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وصـــــــــــل الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فلاديمير بــوتــين صــبــاح أمـــس، إلى 
مــديــنــة فــلاديــفــوســتــوك فـــي أقــصــى 
شرق البلاد للإشراف على مناورات 
الـــعـــســـكـــريـــة،  «فـــــوســـــتـــــوك ٢٠٢٢» 
وتـــزامـــن ذلـــك مــع حــضــوره المــنــتــدى 
الاقــــتــــصــــادي «نـــحـــو عـــالـــم مــتــعــدد 
ــه  الأقــطــاب» فــي يومه الثاني إذ وجَّ
رسائل «اقتصادية وعسكرية» إلى 
الغرب أكدت إصراره على الدفاع عن 

مصالح موسكو على الصعيدين.
وقال الناطق الرئاسي الروسي 
ديمتري بيسكوف، إنَّ بوتين سوف 
«يــشــرف عــلــى المــرحــلــة الــنــشــطــة من 
الـــتـــدريـــبـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
تــــجــــري فـــــي فــــلاديــــفــــوســــتــــوك، مــع 
المــــشــــاركــــة فـــــي ســـلـــســـلـــة فـــعـــالـــيـــات 
اقتصادية وعسكرية في المنطقة». 
وبــين الفعاليات المشاركة في ثاني 
ــام «مــنــتــدى الــشــرق الاقــتــصــادي»  أيـ
الــــذي يُــنــظــم هـــذا الـــعـــام فـــي ظـــروف 
خـــاصـــة، بــســبــب المــقــاطــعــة الــغــربــيــة 
ورزم العقوبات الصارمة المفروضة 
على روسيا. ويعقد المؤتمر أعماله 
بمشاركة وفود من ٦٠ بلداً، ما دفع 
مــوســكــو إلــــى تــأكــيــد أنَّ الــتــظــاهــرة 

«فــشــل  الاقـــتـــصـــاديـــة تــعــد تـــأكـــيـــداً لـــ
ــه عـــلـــى عـــزل  ــدرتـ ــقـ ــرب بـ ــغــ ــم الــ ــزاعــ مــ
روســــــيــــــا» خــــصــــوصــــاً مـــــع حـــضـــور 
شركات من بعض البلدان المصنفة 
في روسيا ضمن لائحة الدول «غير 

الصديقة».
ــكـــري» مــن  ــعـــسـ ــق الـ ــشــ ــي «الــ ــ وفـ
ــــين الــــشــــرقــــيــــة، أشـــــرف  ــــوتـ ــة بـ ــ ــولـ ــ جـ
ــــي عـــلـــى المـــرحـــلـــة  ــــروســ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
النشطة من تدريبات واسعة النطاق،  

تنفذها وحدات من القوات المسلحة 
ــاركـــة وحــــــــدات مــن  ــمـــشـ ــة بـ ــيــ الــــروســ
الــقــوات الأجنبية بما فيها صينية 

وسورية.
فــــي غـــضـــون ذلـــــك وقـــــع بــوتــين 
ــلـــى عــقــيــدة  مـــرســـومـــاً بـــالمـــوافـــقـــة عـ
الــخــارجــيــة تقوم  جــديــدة للسياسة 
عـــلـــى مـــفـــهـــوم «الــــعــــالــــم الـــــروســـــي». 
وتنصُّ وثيقة «السياسة الإنسانية» 
ــه ينبغي لــروســيــا «حــمــايــة  ــ

َّ
عــلــى أن

تقاليد ومُثل العالم الروسي وضمان 
سلامتها والنهوض بها». وجاء في 
الوثيقة أنَّ «روسيا الاتحادية تقدم 
الـــذيـــن يعيشون  الـــدعـــم لمــواطــنــيــهــا 
الــخــارج لنيل حقوقهم وضمان  في 
حــمــايــة مــصــالــحــهــم والــحــفــاظ على 

هويتهم الثقافية الروسية».
ودأب بوتين منذ سنوات على 
ــا يــصــفــه  ــ ــلـــى مـ ــــوء عـ ــــضـ تـــســـلـــيـــط الـ
بمصير مأساوي لحوالي ٢٥ مليون 
ــــي، وجـــدوا  شــخــص مـــن أصـــل روسـ
أنفسهم يعيشون خارج روسيا في 
دول مستقلة حديثاً، عندما انهار 
الاتحاد السوفياتي في ١٩٩١، وهو 
ـــه كــارثــة 

َّ
الـــحـــدث الـــــذي وصـــفـــه بـــأن

جــيــوســيــاســيــة. وواصــــلــــت روســيــا 
ــاد الــســوفــيــاتــي  اعــتــبــار دول الاتـــحـ
الـــســـابـــق، مـــن الــبــلــطــيــق إلــــى آســيــا 
ــال نــفــوذهــا  ــجـ الـــوســـطـــى، ضـــمـــن مـ
الشرعي، وهي فكرة قاومها بشدة 
ــلــــك الــــــــــدول وكــــذلــــك  الــــعــــديــــد مـــــن تــ
الــغــرب. وتنصُّ السياسة الجديدة 
على أنــه يتعين على روســيــا زيــادة 
التعاون مع الدول السلافية والصين 
والهند، بجانب تقوية علاقاتها مع 
الشرق الأوســط وأميركا اللاتينية 

وأفريقيا.
(تفاصيل ص ١٠)

اســتــأنــف تــنــظــيــم «الــقــاعــدة» 
المعروف محلياً في اليمن بجماعة 
ــة» عــمــلــيــاتــه  ــعــ ــريــ ــار الــــشــ ــ ــــصــ «أنــ
الدموية ضد قوات الجيش والأمن 
بــهــجــوم اســتــهــدف أمـــس، حــاجــزاً 
التابعة  أمنياً فــي مــديــريــة أحـــور 
لمحافظة أبين، أسفر عن مقتل ٢١ 

جندياً على الأقل.
ويــأتــي الــهــجــوم الــــذي خسر 
فيه التنظيم ٦ من عناصره، بعد 
ــزام  ــوات الـــحـ ــ ــام مــــن انـــتـــشـــار قــ ــ أيــ
ــاطـــق  ــنـ الأمـــــنـــــي فـــــي عـــــــدد مـــــن المـ
الساحلية في محافظة أبين، وفي 
أعـــقـــاب تـــهـــديـــدات مــرئــيــة وزعــهــا 

التنظيم في وقت سابق.

ولم يعلن التنظيم على الفور 
تبنيَه للهجوم، في حين قال المركز 
الإعلامي لقوات الحزام الأمني في 
بيان، إنَّ «ستة من عناصر تنظيم 
القاعدة الإرهابي لقوا مصرعهم، 
أثــنــاء الــتــصــدي لــهــجــوم إرهــابــي 
ــلــــك الـــعـــنـــاصـــر  ــتــــه تــ ــ

َّ
ــن ــلّــــح شــ مــــســ

عــلــى نــقــطــة أمــنــيــة تــابــعــة لــقــوات 
الحزام الأمني بمديرية أحور في 

محافظة أبين».
وبــــــحــــــســــــب الـــــــبـــــــيـــــــان، شــــــنَّ 
الــهــجــوم وقــت الفجر،  المسلحون 
مستهدفين «إحدى النقاط الأمنية 
في منطقة مقاطين الواقعة على 
الــخــط الــدولــي بــين حصن سعيد 
ومــديــنــة أحــــــور». وأشـــــار الــبــيــان 
ــه كــان من بين القتلى قائد 

َّ
إلــى أن

الـــلـــواء الأول  الكتيبة الأولــــى فــي 
لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب يـــاســـر نــاصــر 

شائع مع عدد من مرافقيه.
لمـــســـؤول  تـــعـــلـــيـــق  وفــــــي أول 
الــذي  يمني، قــال محمد الغيثي، 
يــــشــــغــــل مــــنــــصــــب رئـــــيـــــس هــيــئــة 
الـــتـــشـــاور والمـــصـــالـــحـــة المــســانــدة 
ــرئــــاســــي، إنَّ  ــيــــادة الــ ــقــ لمــجــلــس الــ
السلام في بــلاده «لــن يتحقق إلا 
ــر الإرهـــــــاب، والــقــضــاء  ــ بــقــطــع دابـ
ــه وداعـــمـــيـــه».  ــ الـــكـــامـــل عــلــى أذرعــ
وشدّد الغيثي في تغريدة له، على 
أهمية تضافر الجهود الإقليمية 
والدولية تجاه مكافحة الإرهاب، 
«التهديد  ومــواجــهــة مــا وصــفــه بـ
ــورة».  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــغ الـ ــتــــــرك بــــــالــــ ــشــــ المــــ

(تفاصيل ص ٢)

رفــضــت بــوســي، أرمــلــة الفنان 
ــل نـــــور الـــشـــريـــف،  ــ ــراحـ ــ ــري الـ المــــصــ
«اتهامات التقصير» التي وُجهت 
لــهــا ولأســـرتـــهـــا عــلــى خــلــفــيــة بيع 
ــيـــات زوجـــــهـــــا عــلــى  ــنـ ــتـ ــقـ ــعــــض مـ بــ
قــــارعــــة الـــطـــريـــق مـــــؤخـــــراً، وقـــالـــت 
«الــشــرق  فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الأوسط»: «نحن لا نقبل التفريط في 
كل ما يخص نور، لا أنا ولا ابنتاه، 
ــد أهـــديـــت مــكــتــبــة الإســكــنــدريــة  وقــ
جميع المقتنيات المتعلقة به لضمان 
الحفاظ عليها مــن جــهــة، ولتكون 
متاحة لكل محبي نــور وهــم كثر، 

من جهة أخرى».
وأوضـــحـــت بــوســي أنَّ «إدارة 
مـــكـــتـــبـــة الإســــكــــنــــدريــــة قـــــد وعـــــدت 
بـــإقـــامـــة احـــتـــفـــال بـــهـــذه المــنــاســبــة، 
لكنها لــم تفعل.. وبــين وقــت وآخــر 
تظهر بعض أشياء أراها غير ذات 

خــــذت من 
ُ
أهــمــيــة، ربــمــا تــكــون قــد أ

مكتبه فــي حــيــاتــه، أو خـــلال فترة 
مرضه، ولم تخرج من بيته، وهي 
مجرد أفيشات أو صور، وقبل ذلك 
فوجئت ببعض من استولوا على 
أشــــيــــاء تـــخـــصـــه، وطـــلـــبـــوا مــقــابــلاً 

كبيراً لردها، وقمنا بالدفع».
وتــؤكــد بــوســي: «فــي الحقيقة 
ــرد عــلــى هــذه  ــ ــــب فـــي الـ ــن أرغـ ــم أكــ لـ

ــاذا أرد عـــلـــى هـــذه  ــمـ ــبـ فـ الأزمـــــــــــة... 
الادعاءات الباطلة، مثلما زوجوني 
وزوجوا ابنتي مي عشرات المرات، 
وفيما يخص ملابس نور العادية 
فقد تبرعت بها صدقة على روحه، 
وهــو نفس ما قمنا به مع ملابس 
أمي وشقيقتي رحمهم الله جميعاً، 

وهذا أمر معتاد في مصر».
(تفاصيل يوميات الشرق)

أعـــــــــلـــــــــن رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي يائير لبيد إنَّ بــلاده 
ــديــــدات  ــهــ ــتــ ــيـــع الــ ــمـ مـــســـتـــعـــدة لـــجـ
والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات فــــي مـــواجـــهـــة 
 ً البرنامج النووي الإيراني، لافتا 
إلى أنه اتفق مع الرئيس الأميركي 
جو بايدن على أن «تتمتع إسرائيل 
بحرية كاملة للقيام بكل مــا تــراه 
مـــنـــاســـبـــاً لمـــنـــع تـــحـــول إيـــــــران إلـــى 

تهديد نووي».
ووجـــــه لــبــيــد تـــحـــذيـــراً شــديــد 
ــنــــاء جــولــة  الــلــهــجــة إلـــــى إيـــــــران أثــ

تفقدية لسرب من مقاتلات «إف-٣٥» 
في قاعدة نيفاتيم الجوية، و«إذا 
واصـــلـــت إيـــــران اخــتــبــارنــا، فــإنــهــا 
ستكتشف ذراع إسرائيل الطويلة 
وقــدراتــهــا». وأضــــاف: «سنواصل 
الــعــمــل عــلــى شــتــى الــجــبــهــات ضد 
الإرهاب وضد أولئك الذين يتمنون 
لــنــا الـــشـــر». وتـــابـــع: «مـــن الــســابــق 
ــه أن نــعــرف إذا مـــا سننجح  ــ لأوانـ
حقا في صد الاتفاق النووي ولكن 
إسرائيل مستعدة لمواجهة جميع 

التهديدات والسيناريوهات».
وفــــي وقــــت ســابــق أمــــس، قــال 
الــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى إســرائــيــل 
تــومــاس نــايــدس إن بــايــدن طمأن 
لبيد في مكالمته الهاتفية الأسبوع 
الماضي بأن الولايات المتحدة «لن 
تسمح لإيــران أبــداً بامتلاك سلاح 
نـــــــووي»، مــضــيــفــاً: «نـــحـــن نتفهم 
ــران، وإنـــه (بـــايـــدن) كــان  ــ عــــدوان إيـ

واضحاً جداً مع رئيس الوزراء». 

وفـــــي طــــهــــران، قـــــال المــتــحــدث 
ــادري  ــهــ ــلـــي بــ ــة عـ ــومـ ــكـ ــحـ ــم الـ ــاســ بــ
جهرمي، إن طهران مهتمة بقضايا 
ــع  ــات ورفــ ــانـ ــمـ ــي الـــضـ رئـــيـــســـيـــة هــ
العقوبات والتحقق من ذلك وإغلاق 
ملف المزاعم السياسية، أي تحقيق 

الوكالة الدولية.
 مــطــار 

َ
ض ــعَــــرَّ ــ وفـــي ســـوريـــا, تَ

حلب الــدولــي مــســاء أمــس لقصف 
صــــــاروخــــــي إســــرائــــيــــلــــي. وقـــالـــت 
مـــصـــادر فـــي مــديــنــة حــلــب لــوكــالــة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة (د.ب.أ): «سُــمــع 
ــل  ــن داخــ ــارات مــ ــجــ ــفــ انــ ــدة  ــ دوي عـ
مطار حلب شرق المدينة». وأكدت 
المــصــادر «أنــه تم استهداف المطار 

بثلاثة صواريخ على الأقل».
فيما قالت مصادر مقربة من 
قـــوات الــنــظــام الـــســـوري إن «قـــوات 
الــدفــاع الــجــوي أســقــطــت عـــدداً من 
ــا إلـــى  ــهــ ــبـــل وصــــولــ ــــخ قـ ــــواريـ الـــــصـ

هدفها». (تفاصيل ص ٣)

وفدها قاطع كلمة المنقوش في اجتماع «الوزاري العربي»

د ضد «حكومة الدبيبة» من أروقة «الجامعة» مصر تصعِّ
صعّدت القاهرة ضد حكومة 
ــة» الـــلـــيـــبـــيـــة،  ــيــ ــنــ «الــــــوحــــــدة الــــوطــ
بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
ــــادر وزيـــر  ــثــــلاثــــاء)؛ إذ غـ أمــــس (الــ
الخارجية المصري، سامح شكري، 
الـــجـــلـــســـة الافـــتـــتـــاحـــيـــة لاجـــتـــمـــاع 
الــعــرب  الــخــارجــيــة  مــجــلــس وزراء 
(الدورة ١٥٨)، أثناء كلمة نظيرته 
الليبية بحكومة «الوحدة» نجلاء 
ـــت بـــلادُهـــا  المـــنـــقـــوش، والـــتـــي تـــولَّ
رئاسة الدورة الجديدة للمجلس.

ــــدث الـــرســـمـــي  ــــحـ ــتـ ــ وأفـــــــــــاد المـ
ــة المــــصــــريــــة، الــســفــيــر  ــيـ ــارجـ ــخـ ــلـ لـ
أحمد أبو زيد، بأنَّ «سبب مغادرة 
شكري والوفد المرافق له، هو تولي 
المنقوش الممثلة لحكومة (منتهية 
ولايــتــهــا)، رئــاســة أعــمــال مجلس 

وزراء الخارجية العرب».
بــــدورهــــا، صـــرحـــت المــنــقــوش 
ـــهـــا «تـــحـــتـــرم مــــوقــــف الــــوزيــــر 

َّ
بـــأن

ــفــق مــعــه»،  ــهــا لا تــتَّ
َّ
المـــصـــري؛ لــكــن

مــؤكــدة -بحسب مــا نقلت «بــوابــة 
الـــوســـط»- أنَّ حــضــورهــا «مــدعــوم 
دولــــيــــاً كـــــون (حـــكـــومـــة الــــوحــــدة) 
المؤقتة هي المعترف بها دولياً في 
لــيــبــيــا، بــمــوجــب (عــمــلــيــة بــرلــين)، 

و(مؤتمر باريس)».
ــد الــــعــــربــــي،  ــيـ ــعـ وعــــلــــى الـــصـ
ــام لـــجـــامـــعـــة  ــ ــعــ ــ ــ ــم الأمـــــــــين ال ــســ حــ
الدول العربية، أحمد أبو الغيط، 
الجدل الدائر بشأن انعقاد القمة 
العربية المقبلة في الجزائر، مؤكداً 
ــــه «تـــم الاتـــفـــاق بــشــكــل نــهــائــي، 

َّ
أن

خـــلال اجــتــمــاع وزراء الخارجية 
العرب، على عقد القمة بالجزائر، 
فـــي الأول والـــثـــانـــي مـــن نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المقبل»، مشدداً 
ـــه «لا صحة للحديث عن 

َّ
أن على 

احــتــمــالات تأجيلها أو نقلها»؛ 
إلــى «أهمية انعقاد القمة؛  لافتاً 
ــهــا تأتي بعد غياب 

َّ
أن خصوصاً 
٣ سنوات».

وقــال أبو الغيط، في مؤتمر 
صــحــافــي، عــقــب اجــتــمــاع وزراء 
ــــرب، إنَّ «هـــنـــاك  ــعـ ــ الـ ــة  ــيـ الـــخـــارجـ
مــوضــوعــاً كـــان يــحــلّــق فـــي الأفـــق 
طــوال الــوقــت، وهــو مسألة عودة 
ســـوريـــا لــشــغــل مــقــعــدهــا، ولــكــن 
الإعلام نقلاً عن الجانب السوري، 
قال إنَّ دمشق تستبعد نفسها من 

شغل المقعد في هذه الدورة».
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ر من محاولات تفكيك الجيش السوداني وإثارة الفتنة مع «الدعم السريع»
ّ
حذ

البرهان يطالب بريطانيا بالاعتذار عن «جريمة المستعمر»
الخرطوم: أحمد يونس

فــــــــي كــــلــــمــــة خــــــــــلال احــــتــــفــــال 
الــجــيــش بـــالـــذكـــرى الــــــــ١٢٤ لمــعــركــة 
«كـــــرري» بـــين الـــقـــوات الــبــريــطــانــيــة 
والقوات السودانية المهدوية، طلب 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
الــســودانــي، عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
من بريطانيا، أمس، تقديمَ اعتذار 

رسمي عن «جريمة المستعمر».
وقــال الــبــرهــان، إنَّ «مــا قــام به 
جيش المستعمر كــان جريمة ضد 
ــيـــة يــســتــحــق مــرتــكــبــوهــا  ــانـ الإنـــسـ
الــحــســاب»، وتــابــع «مــارســوا القتل 
ــة أيــــــام بــعــد  ــعــ ــــدة أربــ ــفـــظـــائـــع لمـ والـ

ــارة إلـــى رفضه  المــعــركــة». وفـــي إشــ
ــي الأزمـــــــة  ــ ــي فــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الـــــــــــدور الــ
الــســودانــيــة، قــال الــبــرهــان، إنَّ «من 
قــــتــــل أجـــــــدادنـــــــا بـــــالأمـــــس هـــــم مــن 
يتنادون اليوم لقتل ثورتنا؛ وذلك 
ــيــــب الــقــديــمــة  ــالــ بـــاســـتـــخـــدام الأســ
ــي الــــدعــــايــــة الـــــســـــوداء،  ــ نـــفـــســـهـــا فـ
ــات الـــقـــبـــلـــيـــة،  ــ ــراعــ ــ ــــصــ وتــــغــــذيــــة الــ
والتشكيك في القيادة، والتحريض 

على تفكيك القوات المسلحة».
ــيــــا ضــمــن  ــانــ ــطــ ــريــ ــــت بــ ــلــ ــ ودخــ
الــوســاطــة الأمــيــركــيــة - الــســعــوديــة 
إلــى جانب دولــة الإمـــارات العربية 
المـــتـــحـــدة، بُـــعـــيـــد وصــــــول الــســفــيــر 
الأمــــيــــركــــي جــــــون غــــــودفــــــري، إلـــى 

الـــخـــرطـــوم، لــتــتــحــول إلــــى مـــبـــادرة 
رباعية، فشلت أولى دعواتها لجمع 
المدنيين بالعسكريين؛ ما يشير إلى 
ــنٌ   مــبــطَّ

ٌ
أنَّ خــطــاب الــبــرهــان رفــــض

لدخول بريطانيا تلك الوساطة.
وتــعــهــد الـــبـــرهـــان بــالمــحــافــظــة 
عــلــى وحــــدة المــؤســســة العسكرية، 
ر مـــن مــــحــــاولات بـــث الــفــتــنــة 

ّ
وحــــــذ

بين القوات المسلحة، وقوات الدعم 
الــــســــريــــع، الـــتـــي يـــقـــودهـــا الــفــريــق 
مــحــمــد حــمــدان (حــمــيــدتــي). وقــال 
«لن يستطيع أحد أن يفكك المؤسسة 
ــلّ مــتــمــاســكــة  ــتـــظـ الـــعـــســـكـــريـــة، وسـ
وقــــــويــــــة بــــــوحــــــدتــــــهــــــا... وخــــــــروج 
المؤسسة العسكرية مــن السياسة 

ها ستسمح للآخرين بأن 
َّ
لا يعني أن

يفعلوا فيها ما يشاؤون» وطالب 
البرهان السياسيين بالابتعاد عن 
المــؤســســة الــعــســكــريــة، والاهــتــمــام 

بتشكيل حكومة وإدارة الدولة.
ــــبـــــرهـــــان فــي  ويــــــأتــــــي كـــــــلام الـ
أعقاب تصريحات أطلقها تحالف 
المـــعـــارضـــة الـــرئـــيـــس «قـــــوى إعـــلان 
الحرية والتغيير»، السبت الماضي، 
نادى خلالها بإنشاء قوات مسلحة 
مـــوحـــدة ومــهــنــيــة وغــيــر مسيسة، 
وبعقيدة عسكرية جــديــدة تعكس 
الــتــنــوع الإثـــنـــي والـــجـــغـــرافـــي، بما 

فيها قوات الدعم السريع. 
(تفاصيل ص ٧)

بكين وموسكو تتفقان على دفع أسعار النفط بعملتيهماتداول تسجيلات مزعومة لقيادات في «التيار»

«تسريبات الحنانة» «قوة سيبيريا» تتحدى «سيادة الدولار»«الإطار» يحاصر الصدريين بـ
لندن: «الشرق الأوسط»بغداد: «الشرق الأوسط»

لـــم تــحــل الــهــدنــة الإجــبــاريــة 
بـــــين الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري وقـــــوى 
الإطار التنسيقي، التي فرضتها 
الـــزيـــارة الأربــعــيــنــيــة إلـــى مدينة 
كربلاء، من دون بدء حرب جديدة 
بينهما بات يطلق عليها «حرب 

التسريبات».
فــفــيــمــا حـــاصـــر الــصــدريــون 
طــــــــــــوال الـــــشـــــهـــــريـــــن المــــاضــــيــــين 
خــــصــــومــــهــــم فــــــي قــــــــوى الإطــــــــار 

«تسريبات  التنسيقي بما عرف بـ
ــارة إلـــى زعــيــم  ــ المـــالـــكـــي»، فـــي إشـ
نـــــوري  الــــقــــانــــون  ائـــــتـــــلاف دول 
ــزال الــقــضــاء  ــ المـــالـــكـــي، الـــتـــي لا يـ
ينظر بها، تفاجأ الصدريون بأنَّ 
خصومهم فــي «الإطــــار» سربوا 
ق بقياديين في  تسجيلات تتعلَّ
ــدري، بــعــضــهــم من  الـــتـــيـــار الــــصــ

الخط الأول.
يذكر أنَّ زعيم التيار، مقتدى 
الــصــدر، ظـــلَّ يــطــالــب بمحاسبة 
غريمه المالكي بشأن التسجيلات 

المنسوبة إليه، إلى حد مطالبته 
إلــى القضاء  إيــاه بتسليم نفسه 
وقيادات «الإطــار» بالتبرؤ منه. 
«تسريبات  ويبدو أنَّ ما عرف بـ
ــارة إلـــى مقر  ــ الــحــنــانــة»، فـــي إشـ
الــصــدر فــي الــنــجــف، يــــراد منها 

إحراج الصدر وتياره.
وفــــــيــــــمــــــا لــــــــم تـــــعـــــلـــــن قــــــوى 
ــا عـــن  ــهــ ــتــ ــيــ «الإطـــــــــــــــــار» مــــســــؤولــ
ــانـــــة» فــــــإنَّ  ــ ــنـ ــ ــحـ ــ ــات الـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ «تـ
أوساطها ومنصاتها الإعلامية 
هــي الأكــثــر تـــداولاً لها، فــي وقت 

لـــم يـــصـــدر بــعــد أي رد فــعــل من 
قــبــل الـــصـــدر بــشــأنــهــا. وبــيــنــمــا 
ب الأوساط السياسية قراراً 

َّ
تترق

ــدر بـــشـــأن الــتــســريــبــات  ــن الـــصـ مـ
الجديدة، فإنَّ كل المؤشرات تدلُّ 
ف 

ّ
على أنَّ هــذه الــحــرب لــن تتوق

خلال الفترة المقبلة، لا سيما أنَّ 
القوى السياسية العراقية بدأت 
ــائـــل الــتــنــكــيــل  تــســتــخــدم كـــل وسـ
بالخصوم، بما في ذلك الضرب 

تحت الحزام.
(تفاصيل ص ٣)

فــي إعــــلان قــد يــعــدل خــارطــة 
الـــعـــالمـــيـــة ويـــمـــثـــل أولَ  ــتــــجــــارة  الــ
شرارة لتحدي سيادة الدولار على 
حركتها، أعلنت شركة «غازبروم» 
الروسية للغاز اتفاقها مع شركة 
«سي إن بي سي» الصينية على 
تحويل مدفوعات الغاز المورد عبر 
خط «قــوة سيبيريا» إلــى الروبل 
والــــيــــوان، دعـــمـــاً لاقــتــصــاداتــهــمــا 

الوطنية.

و«قــوة سيبيريا» هو عبارة 
عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ 
الــحــقــول في  الــغــاز الطبيعي مــن 
الــــشــــرق الأقــــصــــى الـــــروســـــي إلـــى 
الـــصـــين، حــيــث بـــــدأت الإمـــــــدادات 
ــــق إلــــــى الــــصــــين عــــبــــره فــي 

َّ
ــدف ــتــ تــ

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.
ه 

َّ
وتكمن أهمية الاتفاق في أن

بــين إحــــدى أكــبــر الــــدول المــصــدرة 
لـــلـــطـــاقـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
روســيــا، وبــين أكبر مستورد لها 
وثــانــي اقــتــصــاد وأهــــم «مــصــنــع» 

على مستوى العالم، ما يعني أنَّ 
كماً هائلاً من الأمــوال التي كانت 
تمرّ عبر بــوابــة الـــدولار لــن تبقى 

كذلك.
وقالت شركة «غــازبــروم» إنَّ 
مدير الشركة أليكسي ميللر بحث 
مع رئيس مجلس إدارة «سي إن 
ــعـــة من  بـــي ســــي» مــجــمــوعــة واسـ
مجالات التعاون بين الشركتين، 
ووقعا اتفاقيات إضافية طويلة 
ــل لــــشــــراء وبـــيـــع الــــغــــاز عــبــر  ــ الأجــ
«المــســار الــشــرقــي»، إذ تــم الاتــفــاق 

عـــلـــى تـــحـــويـــل مــــدفــــوعــــات الـــغـــاز 
«الــروبــل»  الــروســي إلــى الــصــين بـــ

الروسي و«اليوان» الصيني.
واعتبر ميللر أنَّ آلية الدفع 
الــــجــــديــــدة حـــــل مـــفـــيـــد ومــــوثــــوق 
إلــى تبسيط  للطرفين، وســيــؤدي 
عــمــلــيــات الـــتـــســـويـــات الــتــجــاريــة 
وإعطاء دفعة لتنمية اقتصادات 
روســيــا والــصــين، مــشــيــراً إلـــى أنَّ 
هــذه الخطوة ستصبح نموذجاً 

تحتذيه الشركات الأخرى.
(تفاصيل اقتصاد)

أقر عقيدة 
«السياسة الإنسانية»
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أقر إنشاء أسواق حرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية للبيع للقادمين والمغادرين

مجلس الوزراء يجدد دعم السعودية لكل ما يضمن الأمن والاستقرار في العراق

ــة  ــيــ ــربــ ــعــ جــــــــــــددت المــــمــــلــــكــــة الــ
الــــــســــــعــــــوديــــــة، دعـــــمـــــهـــــا لـــــكـــــل مـــا 
ــمـــن الأمــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار فــي  يـــضـ
الـــعـــراق، والــحــفــاظ عــلــى «مــقــدراتــه 

ومكتسباته وشعبه الشقيق».
جـــاءت هــذه الــتــأكــيــدات ضمن 
متابعة مجلس الوزراء للمستجدات 
وتطورات الأوضاع ومجرياتها في 
المنطقة والعالم، خلال جلسته التي 
عــقــدت أمـــس (الـــثـــلاثـــاء) فـــي قصر 
السلام بمدينة جدة برئاسة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز.
الــجــلــســة، أطلع  وفـــي مستهل 
خــادم الحرمين الشريفين المجلس 
الــرســالــة التي تلقاها  على فحوى 
ــيـــس الـــصـــيـــنـــي، وتــتــصــل  مــــن الـــرئـ
الــثــنــائــيــة بــين البلدين  بــالــعــلاقــات 
ــقــــين، وســـبـــل  ــديــ ــبــــين الــــصــ ــعــ والــــشــ
ــا فــــي مــخــتــلــف  ــزهـ ــزيـ ــعـ دعـــمـــهـــا وتـ

المجالات.
واستعرضت الجلسة، مجمل 
المحادثات واللقاءات التي جرت بين 
مسؤولين في السعودية ونظرائهم 
بـــعـــدد مـــن دول الـــعـــالـــم فـــي الأيــــام 
الماضية؛ للارتقاء بالعلاقات إلى 
آفــاق أرحـــب، بما يخدم التطلعات 
المشتركة، ويزيد من فاعلية العمل 
الـــجـــمـــاعـــي مـــــن خــــــلال المـــنـــظـــمـــات 

والمجموعات الإقليمية والدولية.

وتــنــاول المجلس، ما اشتملت 
عـــــلـــــيـــــه مـــــــشـــــــاركـــــــة المـــــمـــــلـــــكـــــة فـــي 
الاجـــتـــمـــاعـــات الــــوزاريــــة لمــجــمــوعــة 
ــقــــدت فــي  ــتــــي عــ الــ الـــعـــشـــريـــن  دول 
مدينة بالي الإندونيسية، من إبراز 
جهودها في تسريع نمو الاقتصاد 
الرقمي والتقنية والابتكار، وسد 
ــادرات  ــبــ ــفـــجـــوة الـــرقـــمـــيـــة عـــبـــر مــ الـ
ومـــشـــروعـــات اســتــراتــيــجــيــة لــربــط 
العالم. وما توليه من اهتمام بالغ 
بالتعليم محلياً ودولــيــاً، بوصفه 
مـــحـــركـــاً رئـــيـــســـاً لــلــتــنــمــيــة وحـــقـــاً 

أساسياً للجميع.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور 
عــصــام بـــن ســعــد بـــن ســعــيــد وزيـــر 
الإعــــلام بــالــنــيــابــة، لــوكــالــة الأنــبــاء 
السعودية، أن المجلس، تطرق إلى ما 
أكدته المملكة خلال اجتماع «آريا» 
المنعقد في مقر المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي للأمم المتحدة، من أن 
تطور التهديدات الإرهابية العابرة 
للحدود يتطلب استجابة سريعة 
ــلــــة مــــن المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي،  وشــــامــ
كونها تستهدف المدنيين والمنشآت 
الحيوية والمدنية، وإمدادات الطاقة 

واستقرار الاقتصاد العالمي.
وبـــينّ الـــوزيـــر، أن المــجــلــس عــدّ 
دعــم الــســعــوديــة لمــبــادرتــي الوكالة 
الـــذريـــة لتحديث  لــلــطــاقــة  الــدولــيــة 
مختبرات سايبرسدورف «رينول 
ــكـــامـــل لمــكــافــحــة  ــتـ المـ ٢»، ولـــلـــعـــمـــل 
الأمـــــــــــــــــراض حـــــيـــــوانـــــيـــــة المـــــصـــــدر 

ــداداً لإســهــامــاتــهــا  ــتــ (زوديـــــــــاك)، امــ
المــــــســــــتــــــمــــــرة لــــــجــــــهــــــود الــــــوكــــــالــــــة 
ومــبــادراتــهــا الــهــادفــة إلـــى تطوير 
قدراتها بما يعزز دورهــا الحيوي 
في تسخير الــذرة من أجل السلام، 
وتأكيداً على مواقفها تجاه قضايا 
ــادة مـــن الـــطـــاقـــة والــتــقــنــيــة  ــفـ ــتـ الاسـ

النووية وتنميتها بصورة سلمية 
وآمنة.

وقدر مجلس الوزراء، المتابعة 
الأمــنــيــة لشبكات تهريب وتــرويــج 
المخدرات، وإسهام المديرية العامة 
المـــخـــدرات بالتنسيق مع  لمكافحة 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

في إحباط تهريب نحو ٤٧ مليون 
ــفـــيـــتـــامـــين»  قـــــرص مــــن مـــــــادة «الإمـ

المخدر.
ومن الإجراءات التي اتخذها 
المجلس، تفويض وزيــر الثقافة، 
أو مـــــن يـــنـــيـــبـــه، بـــالـــتـــبـــاحـــث مــع 
الـــجـــانـــب الإنـــدونـــيـــســـي فـــي شــأن 

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في 
المجال الثقافي بين وزارة الثقافة 
الــســعــوديــة ووزارة التعليم  فـــي 
والثقافة والبحث والتكنولوجيا 
في إندونيسيا، وتفويض رئيس 
جــامــعــة الإمـــــام عــبــد الــرحــمــن بن 
فيصل، أو من ينيبه، بالتباحث 

الــجــانــب البحريني فــي شــأن  مــع 
مــشــروع مــذكــرة تفاهم فــي مجال 
الـــخـــدمـــات الأكـــاديـــمـــيـــة والــطــبــيــة 
والتدريبية والبحثية بين جامعة 
ــام عــبــد الـــرحـــمـــن بـــن فيصل  ــ الإمــ
فــي الــســعــوديــة والــقــيــادة الــعــامــة 
لــقــوة دفـــاع الــبــحــريــن، وتفويض 
رئيس جامعة جدة، أو من ينيبه، 
بالتباحث مع معهد ستيفن ستل 
للنقل واللوجيستيات المستدامة 
ــالـــولايـــات  ــالـــو بـ ــافـ فــــي جـــامـــعـــة بـ
ــدة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي شــــأن  المــــتــــحــ
مــشــروع مــذكــرة تفاهم فــي مجال 
الــتــعــاون الأكــاديــمــي بــين جامعة 
جــدة ومعهد ستيفن ستل للنقل 
والــلــوجــيــســتــيــات المــســتــدامــة في 

جامعة بافالو بأميركا.
كما قرر الموافقة على اتفاقية 
بين السعودية وغــانــا، في مجال 
الــجــوي، والموافقة  النقل  خــدمــات 
عـــلـــى مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون 
الفني بــين هيئة حــقــوق الإنــســان 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ـــة المـــســـتـــقـــلـــة  ــ ـــمـ ــ ـــدائـ ــ ــة الـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ والـ
لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون 
الإســـــــلامـــــــي، وتــــفــــويــــض رئـــيـــس 
الديوان العام للمحاسبة، أو من 
يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 
الطاجيكستاني في شأن مشروع 
مــذكــرة تفاهم بــين الــديــوان العام 
للمحاسبة في السعودية وغرفة 
ــــي طــاجــيــكــســتــان  ــابــــات فـ الــــحــــســ

ــلـــــتـــــعـــــاون فـــــــي مــــــجــــــال الـــعـــمـــل  لـــ
المــحــاســبــي والـــرقـــابـــي والمــهــنــي، 
والموافقة على اللائحة التنظيمية 
ــبــــين فــي  الــ ــلـــجـــان إصـــــــلاح ذات  لـ
ــارات المــنــاطــق، والمــوافــقــة على  ــ إمـ
مـــحـــضـــر اتــــفــــاق إنــــشــــاء مــجــلــس 
الــســعــودي التايلندي،  التنسيق 
وتفويض وزير الخارجية رئيس 
الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي فـــي مجلس 
الــتــنــســيــق الــســعــودي الــتــايــلــنــدي 

بالتوقيع عليه.
وقــرر المجلس، المــوافــقــة على 
إنـــــشـــــاء أســــــــــواق حـــــــرة «بـــحـــســـب 
ــذ الـــجـــويـــة  ــافــ ــنــ ــة» فــــي المــ ــاجــ الــــحــ
ــة والـــســـمـــاح  ــريــ ــبــ والـــبـــحـــريـــة والــ
بالبيع فيها للمسافرين القادمين 
لــلــســعــوديــة والمــــغــــادريــــن مــنــهــا، 
واعـــتـــمـــاد الــحــســابــات الــخــتــامــيــة 
لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج 
المزدوج (سابقاً)، والمركز الوطني 
للتنافسية، وجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية لأعوام مالية 
ــقــــة عـــلـــى تــعــيــين  ســـابـــقـــة، والمــــوافــ
فهد بــن عبد الرحمن بــن هذلول 
ــر  ــ ــري عـــلـــى وظـــيـــفـــة «وزيـ ــ ــدوسـ ــ الـ
مفوض» بوزارة الخارجية، واطلع 
المجلس على عدد من الموضوعات 
العامة المدرجة على جدول أعماله، 
من بينها تقريران سنويان لوزارة 
السياحة، والهيئة العامة لعقارات 
الدولة، واتخذ ما يلزم حيال تلك 

الموضوعات.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

جدة: «الشرق الأوسط»

الحوثيون يدشنون موسم الجباية باسم 
«المولد النبوي» قبل الموعد بشهر

المــيــلــيــشــيــات الحوثية  تــكــاد  لا 
ــة حــتــى  ــايـ ــبـ ــم جـ ــــن مــــوســ تـــنـــتـــهـــي مـ
تــبــدأ فــي آخـــر، حتى تحولت أعــوام 
اليمنيين بأكملها إلى موسم جباية 
واحد طويل ومستمر، وتحت لافتات 
مــتــعــددة ومــتــداخــلــة؛ حــيــث تــجــري 
عدة جبايات في وقت واحد بأسماء 
مــخــتــلــفــة، مــلــحــقــة خـــســـائـــر كــبــيــرة 
بــرجــال الأعــمــال والــقــطــاع الــخــاص؛ 
بــل وتــصــل الــجــبــايــة إلـــى المــواطــنــين 

مباشرة ومن داخل منازلهم.
ــنــــت  فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، دشــ
الميليشيات مبكراً هذا العام موسم 
الجباية السنوي باسم الاحتفالات 
بالمولد النبوي، قبل موعده بأكثر 
من شهر؛ حيث وزعت الأحد الماضي 
على مسؤولي الأحياء الذين يعرفون 
ال الحارات»؛ تعميماً بحصر 

َّ
«عُق بـ

المـــنـــازل مـــن فــلــل وبـــنـــايـــات وشــقــق، 
وإبلاغ السكان بدفع مبلغ ٣٠٠٠ ريال 
(حــوالــي ٦ دولارات) عــن كــل أســرة، 
لدعم الاحتفال بذكرى المولد النبوي.

ــك؛ أطــلــقــت  ــ ــن مــــع ذلــ ــزامـ ــتـ ــالـ وبـ
المــيــلــيــشــيــات حــمــلــة جـــبـــايـــة بــاســم 
الــتــبــرع لمــا تسميه «قــافــلــة الــرســول 
ــم» الــتــي تــزعــم أنــهــا مــوجــهــة  ــظـ الأعـ
لمساندة المقاتلين الذين تطلق عليهم 
ــــين» فــــي الــجــبــهــات  ــــطـ ــرابـ ــ صـــفـــة «المـ
الــتــفــتــيــش. وبـــــدأت الحملة  ونـــقـــاط 
في مديرية سحار التابعة لمحافظة 
صـــعـــدة الـــتـــي نــظــمــت فــيــهــا فــعــالــيــة 
ــا زعـــمـــت أن  اســتــعــرضــت خــلالــهــا مـ
ــه نــقــداً  ــوا بــ ــرعـ ــبـ ــالــــي المــــديــــريــــة تـ أهــ

وعيناً.
وفــي الفعالية، وجهت قيادات 
الميليشيات الدعوات لأهالي وقبائل 
مــحــافــظــة صــعــدة لــلاقــتــداء بــأهــالــي 
مديرية سحار، ودعم حملة «الرسول 
الأعـــــظـــــم»، ورفــــــد الـــجـــبـــهـــات بـــالمـــال 
والمقاتلين، وهــو مــا عــدّه مواطنون 
مــؤشــراً على تعميم حملة الجباية 
عــلــى مختلف مــديــريــات المــحــافــظــة، 
وبقية المحافظات والمناطق الواقعة 

تحت سيطرة الميليشيات.

تضرر التجار والسكان

يــــــــرى رجــــــــل الأعـــــــمـــــــال نـــذيـــر 
قـــادري أن التجار ورجـــال الأعمال 
يـــــتـــــضـــــررون بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــرون 
مـــن جـــبـــايـــات المــيــلــيــشــيــات، نــظــراً 
لإجبارهم على دفــع مبالغ طائلة 
لدعم الاحتفال بالمولد النبوي؛ إلا 
أن الضرر الأكبر يقع على المواطنين؛ 
حيث يلجأ التجار ورجال الأعمال 
إلى رفع أسعار السلع والخدمات، 
لــتــعــويــض الــخــســائــر الــتــي لحقت 

بهم بسبب التبرعات.
«الشرق  وبحسب إفادة قادري لـ
الأوســـط»؛ فــإن المواطنين يتحملون 
ــذه الــجــبــايــات؛  الـــعـــبء الأكـــبـــر مـــن هـ
فــــفــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يــــضــــطــــر فــيــه 
ــال إلــــى رفــع  ــمــ الـــتـــجـــار ورجــــــال الأعــ
أســعــار سلعهم وخــدمــاتــهــم؛ يُجبر 
المواطنون على التبرع مباشرة من 
خــلال الحملات التي تتم بمساعدة 
ال الحارات، ما يعني أن المواطنين 

َّ
عُق

يجبرون على التبرع مباشرة، وعلى 
تحمل جزء من تبرعات التجار.

ــم  ــع قـــــــــــادري (وهـــــــــو اســ ــ ــوقــ ــ وتــ
مستعار لرجل الأعمال، حفاظاً على 
ســلامــتــه نــظــراً لإقــامــتــه فــي مناطق 
ــيـــات)، أن حــجــم  ــيـــشـ ــلـ ــيـ المـ ــرة  ــيـــطـ سـ
الــجــبــايــات ســيــتــضــاعــف هـــذا الــعــام 
بــالــنــظــر إلـــى عـــدة اعـــتـــبـــارات؛ حيث 
تريد الميليشيات زيــادة عــدد ونوع 
الفعاليات الاحتفالية وتوسيعها، 
ــن اســــتــــعــــراض الــحــوثــيــين  كـــنـــوع مــ
للقوة والشعبية، استتباعاً لما نفذته 

من عروض عسكرية مؤخراً.
ويضيف أن شهية الميليشيات 
لــلــجــبــايــات تــتــضــاعــف بــاســتــمــرار؛ 
خصوصاً وهي تجد نفسها عاجزة 
عـــــن تـــجـــنـــيـــد المـــقـــاتـــلـــين مـــــن أبـــنـــاء 
الــقــبــائــل؛ مــا سيضطرها لإغــرائــهــم 
بــالأمــوال والمــكــافــآت والــرواتــب، هذا 
إلى جانب تهافت قــادة الميليشيات 
على الحصول على نسبٍ متفاوتة 

من التبرعات للإثراء الشخصي.

جبايات متعددة

وبـــحـــســـب مـــصـــدر تــــربــــوي فــي 
صنعاء؛ تجبر الميليشيات المدارس 
الخاصة على التبرع بمبلغ ٥٠ ألف 
بــقــلــيــل مـــن ١٠٠ دولار)  (أقـــــل  ريـــــال 
ســنــويــاً لــصــالــح الاحـــتـــفـــال بــالمــولــد 

النبوي.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال المــــــــصــــــــدر لـــــــ
الأوســط» إن إدارات المــدارس تتوقع 
أن تتضاعف الجبايات هــذا العام، 
بالنظر إلى أن الميليشيات قد أجبرت 
هذه المدارس على رفع رسوم الدراسة 
مـــن خــــلال فــــرض جـــبـــايـــات جــديــدة 
عليها، وإلزامها بتخصيص ٢٠ في 
المــائــة مــن مــقــاعــدهــا لأبــنــاء قــيــادات 

تِلت في المعارك.
ُ
حوثية ق

ووفــقــاً للصحافي الاقتصادي 
عــبــد الـــقـــادر المــقــطــري؛ فـــإن قــيــادات 
الميليشيات تتوسع سنوياً في تنفيذ 
خــطــة الــجــبــايــة الــســنــويــة الــشــامــلــة، 
بـــاســـم الاحـــتـــفـــال بـــالمـــولـــد الــنــبــوي 
عـــلـــى مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات؛ حــيــث 
تــعــد الــجــبــايــة بــاســم المــولــد النبوي 
أوســع وأكبر عملية تحصيل أموال 
نــقــديــة وعــيــنــيــة تنفذها  وتــبــرعــات 

أنــهــا تستهدف  الميليشيات، بحكم 
بـــهـــا جـــمـــيـــع المـــقـــيـــمـــين فــــي مــنــاطــق 

سيطرتها.
ويـــشـــيـــر المـــقـــطـــري فــــي حــديــثــه 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إلـــــى أن هـــذه  ـــ لــ
الخطة التي وضعها القيادي محمد 
علي الحوثي باسم المولد النبوي، 
ــة، بــعــكــس الــجــبــايــات  ــامـ شــامــلــة وعـ
الــتــي تــســتــهــدف قــطــاعــات مــحــددة؛ 
المــيــلــيــشــيــات تــخــصــم لــصــالــح  وأن 
ــــب موظفي  هـــذه المــنــاســبــة مـــن رواتـ
الدولة الذين يتقاضون نصف راتب 
كل ٦ أشهر، بعد أن تعمدت إيقاف 

رواتبهم منذ أعوام.
وأكد المقطري أن حملة الجباية 
ــتـــفـــال بـــالمـــولـــد تـــعـــدّ من  بـــاســـم الاحـ
إيـــــرادات الميليشيات،  أهـــم مــصــادر 
ويتنافس القادة الحوثيون خلالها 
ــبــــات جـــدارتـــهـــم وقـــدراتـــهـــم  عـــلـــى إثــ
فـــي جــمــع الأمـــــــوال لإرضــــــاء الـــقـــادة 
ــفــــادة منها  ــتــ الأعـــلـــى مــنــهــم، والاســ
للإثراء الشخصي، إما كمكافآت أو 

بالاختلاس.

استهداف تجار الذهب

ــه، ذكــــرت  ــفـــسـ وفــــــي الــــســــيــــاق نـ
مــصــادر فــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء؛ أن 
الميليشيات أغلقت الأسبوع الماضي 
عدداً من محلات الذهب والمجوهرات 
فــي شـــارع جــمــال ومــيــدان التحرير 
وســط المــديــنــة، وشـــارع هــائــل غرباً، 
بعد رفض مُلاكها دفع مبالغ كبيرة، 
ــبـــرع لــلاحــتــفــال  ــتـ لـــصـــالـــح حــمــلــة الـ

بالمولد النبوي.
ــادات  ــ ــيـ ــ قـ ــت إن  ــ ــالـ ــ قـ ــادر  ــ ــ ــــصـ ــ المـ
ــالــــغ عــلــى  ــبــ حـــوثـــيـــة أقــــــــرت هــــــذه المــ
مُــلاك محلات الــذهــب والمــجــوهــرات، 
بــزعــم أن أصــحــاب هـــذه المــحــلات لم 
يـــقـــدمـــوا مـــســـاهـــمـــات حــقــيــقــيــة فــي 
رفــد الجبهات، والتبرع لاحتفالات 
ــبـــوي فــي  ــنـ ــد الـ ــالمـــولـ المــيــلــيــشــيــات بـ

الأعوام الماضية.
وتـــطـــالـــب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــجــار 
الــذهــب بــدفــع مبالغ تصل إلــى ٢٠٠ 
ألف ريال عن كل محل (حوالي ٣٥٠ 
دولاراً) مع تخفيض بنسبة ١٠ في 
المائة لكل تاجر يملك أكثر من محل.

ـــصـــــر إجــــــــــــــــــــراءات  ولــــــــــــــم تـــــقـــــتــ
الميليشيات على إغلاق المحلات؛ إذ 
هددت مُلاكها وتجار الذهب عموماً 
بالسجن فــي حــال عــدم الاستجابة 
السريعة لحملة الجباية، فــي حين 
إلــى إغــلاق  اضطر كثير مــن التجار 
مــحــالــهــم، والـــتـــعـــامـــل مـــع زبــائــنــهــم 
ــازل، بــحــكــم تــــراجــــع حــركــة  ــ ــنـ ــ مــــن المـ
تجارة الذهب والمجوهرات، بسبب 
الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة الــتــي 

تسببت فيها الميليشيات.

الميليشيات الحوثية تبدأ الجباية السنوية باسم المولد النبوي من معقلها الرئيس في محافظة صعدة (إعلام حوثي)

عدن: وضاح الجليل

ط الجماعة بالإضراب
ّ
القضاة في مناطق الحوثيين يواجهون تسل

فتحت حادثة اختطاف وقتل 
قاضي المحكمة العليا الخاضعة 
لــلــحــوثــيــين مــحــمــد حــــمــــران بـــاب 
المــواجــهــة بــين منتسبي السلطة 
القضائية وما تسمى «المنظومة 
العدلية» التي أسسها وعينّ نفسه 
على رأسها محمد علي الحوثي، 
ابن عم زعيم الميليشيات؛ بغرض 
اســتــكــمــال الــســيــطــرة عــلــى جــهــاز 
القضاء وتطهيره ممن لا يؤيدون 
الــطــائــفــيــة للجماعة،  الــتــوجــهــات 
حيث تواصل المحاكم والنيابات 
في كل من محافظات إب، وتعز، 
وذمـــــــار، والـــبـــيـــضـــاء، وصــنــعــاء، 
ــدة  ــديــ ــحــ ــدة، وحـــــجـــــة، والــ ــ ــعــ وصــــ
إضــرابــهــا الــشــامــل حــتــى تحقيق 

مطالب القضاة كافة.
هـــذه المــواجــهــة الــتــي تــأخــرت 
أشهراً عــدة منذ تشكيل الحوثي 
مـــحـــاكـــم تــفــتــيــش مـــيـــدانـــيـــة عــلــى 
ــاءت  ــاء، جــ ــقــــضــ ــي الــ الـــعـــامـــلـــين فــ
ضمن مطالب نادي القضاة بشأن 

المــتــورطــين والمحرضين  محاكمة 
على قتل القاضي حــمــران، حيث 
تــوجــه الاتــهــامــات إلـــى رئــيــس ما 
تسمى المنظومة العدلية بالوقوف 
الــقــضــاة  الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى  وراء 
وتسخير محطة تلفزيونية لهذا 
الغرض، ورفض الميليشيات حتى 
الآن تحويل مالكها إلى التحقيق.

ووفق ما يراه القاضي صادق 
أحــمــد، فــإن العاملين فــي الجهاز 
القضائي طالبوا مجلس القضاء 
ــه أصـــبـــح الأداة  بــالاســتــقــالــة؛ لأنــ
الــتــي تُــســتــخــدم لــضــرب الــقــضــاة 
والـــتـــدخـــل فـــي عــمــلــهــم ومــحــاولــة 
مـــا تــســمــى «المــنــظــومــة الــعــدلــيــة» 
تحويلهم إلى مجرد موظفين لدى 
السلطة التنفيذية، والسكوت على 
مصادرة رواتبهم ومستحقاتهم، 
وفـــــــــــوق ذلـــــــــك الـــــســـــمـــــاح لمـــحـــطـــة 
تــلــفــزيــونــيــة مــمــولــة مـــن الــســلــطــة 
للتشهير بهم والتحريض عليهم.

مــن جــهــتــه، يــطــالــب المــحــامــي 
ــأن يـــكـــون ثمن  ــوان ســعــيــد بــ ــ رضــ
ــران هو  ــمـ دم الـــقـــاضـــي مــحــمــد حـ

إزالـــــة مــجــلــس وقــــيــــادات الــقــضــاء 
الــحــالــيــين، وإلـــغـــاء لــجــان محمد 
الحوثي العدلية والعسكرية وما 
الــقــضــاء  شـــابـــهـــهـــا؛ لأن مــجــلــس 
ألحق في المعهد العالي للقضاة 
٧٤ راسباً، وقبل في معهد القضاء 
بـــمـــذكـــرة مـــن وزارة  ١٥٣ آخـــريـــن 
الــداخــلــيــة، وتــلــك حــســب تــقــديــره 
«أكـــبـــر إهـــانـــة لــلــقــضــاء بــرمــتــه»، 
قــــــد حــــان  الــــــوقــــــت  ــد أن  ــقــ ــتــ ــعــ ويــ
لاستعادة كرامة القضاء وهيبته.
أمـــــا المـــحـــامـــي عـــبـــد الـــرقـــيـــب 
الـــحـــيـــدري، فــيــؤكــد أن فــــرض ما 
يسمى «المنظومة العدلية» على 
رأس السلطة القضائية هو أكبر 
انتهاك لسلطة القضاء واستقلاله 
ــلــــدســــتــــور وقــــانــــون  ومــــخــــالــــفــــة لــ
السلطة القضائية وأساس وجود 

القضاء ورسالته.
وقــــــــــــال، إنــــــــه مـــثـــلـــمـــا اتـــخـــذ 
نــادي القضاة قــرار تعليق أعمال 
الــــقــــضــــاء عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة جـــريـــمـــة 
خطف وتصفية القاضي حمران، 
فـــــإن الإضـــــــــراب وتـــعـــلـــيـــق الــعــمــل 

القضائي حتى رفع يد ما يسمى 
«المنظومة العدلية» وتدخلها في 
أعمال القضاء والتأثير عليها لا 
يقل أهمية عن الجريمة، بل إن هذا 
التسلط والتدخل والتأثير على 
أعــمــال الــقــضــاء مــن قِــبــل السلطة 
كـــانـــت طبيعتها  أيــــاً  الــتــنــفــيــذيــة 
هو مفتاح كل استهداف للقضاء 

وسلطاته ومكانته واستقلاله.
ــقـــابـــة المـــحـــامـــين الــيــمــنــيــين  نـ
كانت أكثر وضوحاً في مساندتها 
مطالب القضاة ومواجهة منظومة 
الــحــوثــي، وقــالــت «إنــه مــن الخطأ 
يــتــوقــف الأمـــــر عند  والمـــعـــيـــب أن 
حــدود محاكمة الجناة المنفذين 
الــنــكــراء» فــقــط لتهدئة  للجريمة 
الــرأي العام وإســدال الستار على 

هذه الجريمة.
وقالت النقابة، إن المتعين هو 
ضبط ومساءلة ومحاسبة كل من 
ســاهــم وتـــورط فــي الجريمة بأي 
صـــورة أو طريقة كــانــت؛ حتى لا 
يتكرر ارتكاب تلك الجرائم «ما دام 
أن حملات التحريض والتشويه 

والتشهير العلني التي تمارسها 
الصحافة مستمرة».

وذكـــرت النقابة فــي بيانها، 
أن مما ساهم في الإخــلال بهيبة 
الــقــضــاء وأدى إلـــى الــتــمــادي في 
حــقــه والإســـــــاءة إلــيــه والــتــشــهــيــر 
بــه بــصــورة علنية، بــل وبما بات 
يــمــثــل تــــدخــــلاً غـــيـــر مــــشــــروع فــي 
القضايا وفي شؤون العدالة «هو 
مــا تــم ويــتــم إنــشــاؤه مــن كيانات 
أو منظومات عدلية خــارج الأطر 
القانونية لتتولى مهام متعلقة 
بالعدالة وسبل تحقيقها، حيث 
بــاتــت تعتبر نفسها سلطة فوق 
ســلــطــة الــقــضــاء خــلافــاً لمـــا أكــدتــه 

المــادة (١٤٩) من الدستور».
وأكـــدت النقابة على وجــوب 
ــوقــــوف بــكــل حــــزم ومــســؤولــيــة  الــ
الـــجـــرائـــم عــمــومــاً والــجــرائــم  إزاء 
التي تطال العاملين فــي القضاء 
خصوصاً «لأن ذلك ينذر بمقدمات 
ــة الــــخــــطــــورة،  ــ ــايـ ــ كــــارثــــيــــة فـــــي غـ
وســيــكــون لــهــا تــداعــيــات كــارثــيــة 
على الأمن والاستقرار والعدالة».

عدن: محمد ناصر

قوات الأمن أكدت مصرع ٦ مهاجمين وتوقيف آخرين

«القاعدة» مقتل ٢١ جندياً يمنياً في هجوم نفذه مسلحون على صلة بـ
كــشــف مــصــادر يمنية أمنية 
ــاء) عـــن مــقــتــل ٢١ جــنــديــاً  ــثـــلاثـ (الـ
عــــلــــى الأقــــــــــل فــــــي هـــــجـــــوم نـــفـــذه 
إلــى  انــتــمــاؤهــم  مسلحون يــرجــح 
تــنــظــيــم» «الــــقــــاعــــدة»، اســتــهــدف 
حــاجــزاً أمــنــيــاً فــي مــديــريــة أحــور 
التابعة لمحافظة أبــين (جــنــوب)، 
وذلك في أوسع هجوم يستهدف 
قـــوات الــحــزام الأمــنــي مــنــذ إعـــادة 
انتشارها الشهر الماضي في هذه 
المــحــافــظــة الـــتـــي كـــانـــت لــســنــوات 

معقلاً لعناصر التنظيم.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي لـــم يعلن 
أفـــادت  لــلــهــجــوم،  التنظيم تبينه 
المــصــادر الأمنية اليمنية بمقتل 
٦ مسلحين من المهاجمين، وإلقاء 
ــن، بــالــتــزامــن  ــريـ الــقــبــض عــلــى آخـ
مــع قــيــام الـــقـــوات بــمــطــاردة بقية 
الــعــنــاصــر المــهــاجــمــة إلـــى الجبال 

القريبة من منطقة الهجوم.
وقــال المركز الإعــلامــي لقوات 
ــي، فــــي بـــيـــان عــلــى  ــنــ ــزام الأمــ ــحــ الــ
موقعه على الإنــتــرنــت، إن «ستة 
مــــن عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم (الـــقـــاعـــدة) 
الإرهـــابـــي لــقــوا مــصــرعــهــم، أثــنــاء 
التصدي لهجوم إرهــابــي مسلّح 
الــعــنــاصــر عــلــى نقطة  شنته تــلــك 
أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني 
بمديرية أحور في محافظة أبين».

وبـــــــحـــــــســـــــب المــــــــــــركــــــــــــز، شــــن 
الــهــجــوم وقــت الفجر،  المسلحون 
مستهدفين «إحدى النقاط الأمنية 
في منطقة مقاطين الواقعة على 
الــخــط الــدولــي بــين حصن سعيد 

ومدينة أحور».
ووفــــق الـــبـــيـــان، كــــان مـــن بين 
القتلى قــائــد الكتيبة الأولــــى في 
ــــاب»  ــلــــواء الأول مــكــافــحــة إرهـ «الــ
يــاســر نــاصــر شــائــع، مــع عــدد من 
مرافقيه، وإصــابــة عــدد مــن أفــراد 

النقطة الأمنية.
وأكــد المركز الإعلامي الأمني 

أن قــــوات الـــحـــزام الأمــنــي تمكنت 
من أسر عدد من عناصر التنظيم 
واغتنام عربتين، وقامت بملاحقة 
ــى الـــجـــبـــال  ــ ــارة إلــ ــ ــفـ ــ ــر الـ ــنـــاصـ ــعـ الـ
المــــحــــيــــطــــة؛ حــــيــــث مـــنـــطـــقـــة خــبــر 

المراقشة.
ــــلام الــتــابــع لــقــوات  وبــــثّ الإعـ
الــحــزام الأمني صــوراً للقتلى من 
المـــهـــاجـــمـــين، ظـــهـــر فــيــهــا انــتــمــاء 
أحدهم لجماعة «أنصار الشريعة» 
الــتــســمــيــة المــحــلــيــة لتنظيم  وهـــي 

«القاعدة» في اليمن.
لمـــســـؤول  تـــعـــلـــيـــق  وفــــــي أول 
الــذي  قـــال محمد الغيثي  يــمــنــي، 
يــــشــــغــــل مــــنــــصــــب رئـــــيـــــس هــيــئــة 
الـــتـــشـــاور والمـــصـــالـــحـــة المــســانــدة 
ــاســــي، إن  ــرئــ ــادة الــ ــيــ ــقــ لمــجــلــس الــ
السلام في بــلاده «لــن يتحقق إلا 
ــر الإرهـــــــاب، والــقــضــاء  ــ بــقــطــع دابـ

الكامل على أذرعه وداعميه».
وشــــــدد الــغــيــثــي فــــي تــغــريــد 
على «تويتر» على أهمية تضافر 
الجهود الإقليمية والدولية تجاه 
مكافحة الإرهـــــاب، ومــواجــهــة ما 
«التهديد المشترك بالغ  وصفه بـ

الخطورة».
وفـــي وقـــت ســابــق، كـــان قائد 
الــســاحــل بمحافظة  قــــوات حــــزام 
أبين، العقيد مهدي حنتوش، قد 
عــقــد اجــتــمــاعــاً مــوســعــاً لأركــانــات 
الحزام وقادة الوحدات والكتائب 
والـــســـرايـــا، لمــنــاقــشــة التنسيقات 
ــة وتــعــزيــز  ــيـ ــنـ ــدات الأمـ ــتـــجـ والمـــسـ

مكافحة الإرهاب.
وتقول الحكومة اليمنية إن 
الميليشيات الحوثية التي تسيطر 
ــال تــتــخــادم  ــمـ عـــلـــى مـــنـــاطـــق الـــشـ
ــة فــي  ــيــ ــابــ مــــع الــتــنــظــيــمــات الإرهــ

المناطق المحررة، من أجل زعزعة 
اســتــقــرارهــا. واتــهــم وزيـــر الإعــلام 
ــنـــي مـــعـــمـــر الإريـــــــانـــــــي، فــي  ــمـ ــيـ الـ
تصريحات ســابــقــة، الميليشيات 
الحوثية، بأنها أطلقت عــدداً من 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة مـــن سجن 
الأمن السياسي (المخابرات) بعد 
سيطرتها على العاصمة صنعاء، 
بــيــنــهــم عــــدد مـــن قـــيـــادات تنظيم 
ــقـــاعـــدة» بــنــاء عــلــى تــفــاهــمــات  «الـ
ــــي ١٣  ــــت فـ ــــرجـ ــقــــة؛ حـــيـــث أفـ ــابــ ســ
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٨ 
عــن ٢٠ عــنــصــراً إرهــابــيــاً، بينهم 
١٦ من عناصر تنظيم «القاعدة» 
و٤ من تنظيم «داعش» الإرهابي، 

وفق تأكيده.
وأشـــــــــــار الإريــــــــانــــــــي إلــــــــى أن 
الحكومة الشرعية خاضت بدعم 
ــن الـــتـــحـــالـــف بــقــيــادة  وإســــنــــاد مــ

الــســعــوديــة، مــواجــهــات مفتوحة 
مع الجماعات الإرهابية منذ عام 
٢٠١٥، وتــمــكــنــت مـــن دحـــرهـــا من 
مناطق شاسعة سيطرت عليها 
الــحــوثــي، في  بــتــواطــؤ ميليشيا 
ــــوت، وشــــبــــوة،  ــرمـ ــ ــــضـ كـــــل مـــــن حـ
وأبين، والبيضاء، كما نجحت في 
تفكيك قدرة التنظيمات الإرهابية 
وتحييد خطرها وتهديدها للأمن 

الإقليمي والدولي.
وفــي تعليق للكاتب اليمني 
مــحــمــود الــطــاهــر، يـــرى أن هــنــاك 
رابطاً بين الهجوم وبين المتغيرات 
الأخيرة التي شهدت انتشار قوات 
الحزام الأمني في عدد من المناطق 

في أبين.
ويــــــرى الـــطـــاهـــر فــــي حــديــثــه 
ــــط» أن الــهــجــوم  «الـــشـــرق الأوســ لــــ
تزامن «مع إصدارات مرئية لتنظيم 
(الــــقــــاعــــدة) يـــهـــدد فــيــهــا المــجــلــس 
الرئاسي اليمني والسعودية في 
الــوقــت نفسه، ويــأتــي ذلــك تباعاً 
ــقـــات واتــــفــــاقــــيــــات عـــقـــدهـــا  ــفـ لـــصـ
ــاعــــدة)»،  ــقــ الـــحـــوثـــي وتــنــظــيــم (الــ

بحسب تعبيره.
ويقول: «هناك تناغم شهدته 
الــفــتــرة الأخــيــرة بــين التنظيمات 
الإرهــابــيــة والــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 
في سياق السعي لإفشال مجلس 
ــاســــي». ويــضــيــف:  ــرئــ الـــقـــيـــادة الــ
«أعتقد أن تنسيقاً ما حصل؛ لأن 
مهمة إفشال مجلس القيادة تأتي 
من الداخل، ومن ثم لزعزعة الأمن 
والاستقرار، وما حدث هو بداية 
لمزيد من محاولات إرباك المجلس 

بهدف إضعافه».
ويــشــيــر الــطــاهــر إلـــى وجـــود 
«تخادم بين الحوثيين و(القاعدة) 
ــهـــداف جـــهـــود بــســط الأمـــن  ــتـ لاسـ
والاســتــقــرار فــي المناطق اليمنية 
المــحــررة»، مــؤكــداً أن هــذا «أصبح 
مـــتـــعـــارفـــاً عـــلـــيـــه، فــعــنــدمــا تــصــل 
المــكــونــات اليمنية لمرحلة توافق 
معينة نجد مثل هذه العمليات».

قائد القوات المشتركة نائب رئيس الأركان السعودي مطلق الأزيمع خلال استقباله الاثنين 
رئيس أركان الجيش اليمني صغير بن عزيز في الرياض (سبتمبر نت)

عدن: علي ربيع
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الاتحادية تنظر اليوم حل البرلمان العراقي

«الإطاريون» و{الصدريون» يتبادلون حرب التسريبات بين المالكي و«الحنانة»
على الرغم من إعلان القضاء 
العراقي أنه لا يزال ما عرف بملف 
ــكــــي» مــفــتــوحــاً  ــالــ «تـــســـريـــبـــات المــ
وطـــــور الــتــحــقــيــق، ظـــهـــرت فــجــأة 
تسريبات جديدة تخص عدداً من 

قياديي التيار الصدري.
الإطــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي حـــــاول 
ــفـــة الــــــــدفــــــــاع عـــن  بــــــطــــــرق مـــخـــتـــلـ
الــــتــــســــجــــيــــلات المــــســــربــــة لـــزعـــيـــم 
ائـــــتـــــلاف دولــــــــة الــــقــــانــــون نـــــوري 
المــالــكــي، الــتــي حـــاول الــصــدريــون 
بمن فيهم زعيمهم مقتدى الصدر 
استثمارها في معركتهم، سواء 
أبــرز خصوم  مع المالكي بوصفه 
الصدر أو مع القوى الأخــرى في 
الإطــــار الــتــنــســيــقــي. وعــلــى الــرغــم 

ــــدة مـــطـــالـــبـــات لـــلـــصـــدر مــن  مــــن عـ
خلال سلسلة تغريدات، محاسبة 
المــالــكــي ومـــن ثــم الــتــبــرؤ مــنــه من 
قبل قيادات الإطار التنسيقي، فإن 
الأخير بقي متمسكاً في العلاقة 
مع كل مكونات الإطار بمن فيهم 
القانون. ومــع أن التسريب  دولــة 
الأبرز الذي تلا تسريبات المالكي 
هــو القسم الــذي كــان يــؤديــه أحد 
الــــوزراء مــع زعــيــم كتلته يعاهده 
فيه على الإخلاص له، فإن القضاء 
الــعــراقــي لا يـــزال يحقق فــي الأمــر 
نـــفـــســـه مــع  نـــتـــيـــجـــة. الأمـــــــر  دون 
تسريبات المالكي. فطبقاً لمصدر 
قضائي، فإن التحقيقات ما زالت 
قائمة وفــق الإجـــراءات القانونية 
والأصولية. ونقلت وسائل إعلام 
مــحــلــيــة عـــن مـــصـــدر فـــي الــقــضــاء 

الــعــراقــي قــولــه إن «هــــذا المــلــف لم 
يغلق». وبين المصدر القضائي أن 
«هناك جهات كثيرة متخصصة 
تشارك في هذا التحقيق للوصول 
إلـــى الــحــقــائــق، ولــيــس هــنــاك أي 
ضغوطات تمارس على الجهات 
القضائية، لإغــلاق هذا الملف، بل 
هناك عملية قانونية تسير عليها 
جهات التحقيق لإعــلان النتائج 

في القريب العاجل».
وكان فريق «التقنية من أجل 
الــســلام»، وهــو أشــهــر فــريــق فني 
أكـــد صــحــة التسجيلات  عـــراقـــي، 
المنسوبة إلى المالكي، وقــال إنها 
«ليست مفبركة»، مبيناً في تقرير 
نشره في وقــت سابق، أنــه «على 
الرغم من النفي المتكرر للمالكي 
ــيــــلات، وادعـــــائـــــه  ــتــــســــجــ لـــتـــلـــك الــ

فــبــركــتــهــا عــبــر اقـــتـــبـــاس مــقــاطــع 
مــــن صــــوتــــه وتـــركـــيـــبـــهـــا لــتــظــهــر 
ــات  ــظـ ــإن المـــلاحـ ــ بــــهــــذا الــــشــــكــــل، فــ
التي توصلنا إليها حول المقطع 

الصوتي تثبت عكس ذلك».
ــعــــرف  يــ بــــــــــات  مـــــــا  غـــــيـــــر أن 
بتسريبات الحنانة التي تتعلق 
التيار الصدري  بعدد من قيادي 
لــم يــرد عليها الصدريون  والــتــي 
ــــى عـــــلـــــى مـــا  ــعـ ــ ــــسـ تـ حـــــتـــــى الآن 
يــــبــــدو قـــــوى الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي 
فـــي حــربــهــم المقبلة  لاســتــغــلالــهــا 
مـــع الـــصـــدريـــين، بــحــيــث لـــم تنفع 
حتى الهدنة الحالية بين الطرفين 
نــتــيــجــة الــــزيــــارة الأربــعــيــنــيــة من 
محاولات استغلالها وإثارتها في 
وسائل الإعلام، في محاولة للنيل 
من تماسك التيار الصدري الذي 

يعرف بالكتلة الحديدية. وعلى 
الرغم من عدم رد الصدريين على 
التيار  تلك التسريبات فإن زعيم 
الصدري لا يزال مصراً على موقفه 
حيال ما يجري. فللمرة الثانية لم 
يحضر ممثل عنه جلسة الحوار 
الوطني التي عقدت برعاية الرجل 
الذي لا يزال يعد مقرباً منه وهو 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. 
ليس هذا فقط، فإنه وفيما كانت 
ــيـــادات الــعــراقــيــة تــجــتــمــع في  ــقـ الـ
الــقــصــر الــحــكــومــي، كــتــب الــصــدر 
ــه: «اســـتـــمـــروا  ــاعـ ــبـ مـــغـــرداً إلــــى أتـ
ــارة إلــى  ــــلاح»، وهـــي إشــ فــي الإصـ
تــجــاهــل الــتــســريــبــات الــتــي يــريــد 
الإطـــــــاريـــــــون اســـتـــخـــدامـــهـــا ضــد 
الــتــيــار. كــمــا أضــــاف الـــصـــدر، في 
تغريدته وفي إشارة واضحة إلى 

ابتعاده عن إيران، أنه وأصحابه 
«لا شرقيون ولا غربيون».

ومــع أن الــصــدريــين طبقاً لما 
يراه المراقبون والمتابعون للشأن 
العراقي خسروا المواجهة مع قوى 
الإطار التنسيقي حين أمر الصدر 
أتــبــاعــه الانــســحــاب مـــن الــبــرلمــان 
الــتــي كان  ــداف  دون تحقيق الأهــ
يــنــادي بــهــا، فـــإن أمــلــهــم الوحيد 
هو ما يمكن أن يصدر من قرارات 
من قبل المحكمة الاتحادية العليا. 
فـــالاتـــحـــاديـــة الـــتـــي تــنــظــر الــيــوم 
(الأربعاء)، بدعوى حل البرلمان، 
تـــنـــظـــر نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي 
أيضاً دعــوى عــودة نــواب الصدر 
المستقيلين. ومع أن كلاً من التيار 
الصدري والإطار التنسيقي قررا 
تــجــمــيــد صــراعــهــمــا الــــذي تــحــول 

ــراع  الأســــبــــوع المــــاضــــي، إلـــــى صــ
دموي بعد سقوط عشرات القتلى 
والجرحى في مواجهات المنطقة 
الخضراء، فإن كل المؤشرات تدل 
على أن حــرب التسريبات سوف 
تـــســـتـــمـــر. فــــي مـــقـــابـــل ذلـــــــك، فـــإن 
قــوى الإطـــار التنسيقي الشيعي 
بــدأت تشعر بأنها سجلت  التي 
ــلـــى الـــصـــدر  ــارات عـ ــ ــــصـ ــتـ ــ عــــــدة انـ
ــة، تــبــدو  ــيـ خــــلال الـــشـــهـــور المـــاضـ
مـــتـــمـــســـكـــة بـــخـــيـــار عـــقـــد جــلــســة 
ــة لـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة  ــيــ ــانــ ــرلمــ بــ
بــإرادتــهــا كونها الكتلة الكبرى، 
ــوات الـــحـــوار  ــ فــيــمــا تــلــبــي كـــل دعــ
ــيــــس الــــــــوزراء  ــتــــي يـــرعـــاهـــا رئــ الــ
الــصــدريــون  الــكــاظــمــي.  مصطفى 
الـــذيـــن يــنــتــظــرون بـــفـــارغ الصبر 
اليوم، القرار المنتظر من المحكمة 

الاتحادية العليا سوف يحددون 
خــطــواتــهــم الــلاحــقــة فـــي ضــوئــه. 
فــفــي حـــال أعــلــنــت الاتـــحـــاديـــة أن 
حل البرلمان ليس من صلاحيتها، 
فإن آمال الصدريين سوف تتبدد 
القرار اللاحق المقرر إصــداره  في 
نهاية هذا الشهر بشأن إمكانية 

عودة نوابهم المستقيلين.
أما في حال قررت الاتحادية 
ــإن الـــصـــدريـــين  ــ حــــل الــــبــــرلمــــان، فــ
ــــى المــشــهــد  ــقــــوة إلــ ــعــــودون بــ ــيــ ســ
مـــن بـــوابـــة الانـــتـــخـــابـــات المــبــكــرة 
المقبلة، فيما ستتراجع حظوظ 
منافسيهم قوى الإطار التنسيقي 
فـــــي تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة بـــعـــيـــداً 
عـــــن الـــــصـــــدر فـــــي ظـــــل إمـــكـــانـــيـــة 
تراجع ورقــة الشارع بعد أحداث 

الخضراء.

بغداد: «الشرق الأوسط»

دعا إلى حل البرلمان وتعديل الدستور وإزاحة القوى التقليدية

«تحالف الموقف العراقي» يعلن تأسيسه من ٦ قوى وأحزاب سياسية

تــواصــل الأزمــــة السياسية  مــع 
الخانقة والممتدة لأكثر من ١٠ أشهر 
مــنــذ إجــــراء الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
الــعــامــة فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ــــرس لـــــــــدى مـــعـــظـــم  ــكـ ــ ــتـ ــ المــــــــاضــــــــي، تـ
الفعاليات الاجتماعية والسياسية 
المستقلة العراقية العاملة خارج إطار 
ــزاب والــقــوى  السلطة، فــكــرة أن الأحــ
السياسية النافذة المتصارعة على 
ــادرة عــلــى مــعــالــجــة  ــ الــســلــطــة غــيــر قــ
حــالــة الانــهــيــار فــي مــعــظــم المــجــالات 
خــصــوصــاً الــســيــاســي مــنــهــا؛ لأنــهــا 
ببساطة، تقف وراءها وهي المسؤولة 

عنها منذ نحو عقدين من الزمن.
وقادت الأزمة الأخيرة بين القوى 
المتناحرة، ممثلة بالتيار الصدري 
من جهة، وقوى «الإطار التنسيقي» 
الشيعية من جهة أخرى، الطرفين إلى 
اشتباكات وفوضى أمنية في بغداد 
ومحافظات أخرى الأسبوع الماضي، 
وأدت إلى مقتل وجرح العشرات من 
الطرفين، قبل أن يأمر الصدر أتباعه 

بــالــتــوقــف والانــســحــاب مــن المنطقة 
الخضراء التي سبق أن احتلوا معظم 

أبنيتها الرئاسية.
وفـــــي ضـــــوء الــــظــــروف المــعــقــدة 
والخطيرة الراهنة، يسعى الكثير من 
الفعاليات والاجتماعية والسياسية 
هــذه الأيــام إلــى التحرك لإيجاد حل 
ومـــخـــرج لـــلأزمـــة الــعــمــيــقــة مــتــعــددة 
الــتــي تـــرزح تحت وطأتها  الــــرؤوس 
ــبــــلاد، ومــــن بـــين هــــذه الــتــحــركــات  الــ
قيام ٦ أحزاب وقوى سياسية، أمس 
(الــثــلاثــاء)، بإعلان «تحالف الموقف 

العراقي».
ــزاب المؤتلفة  ــ والــحــركــات والأحـ
ضمن التحالف السداسي الجديد، 
ــة  ــزب الأمــ ــ هـــــي: حـــركـــة «كــــفــــى»، وحــ
الـــــعـــــراقـــــيـــــة، وحــــــركــــــة «واثــــــــقــــــــون»، 
ــراقــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــعــ والمـــجـــلـــس الــ
الفيلية، وحــركــة  المــوحــد، والــجــبــهــة 
ــــي» الــوطــنــيــة، وحـــســـب الــبــيــان  «وعــ
ــــذي أعــلــنــه الــتــحــالــف فـــي المــؤتــمــر  الـ
الصحافي، فإنه «يسعى بكل جهده 
إلــــى إعـــــادة بـــنـــاء الـــدولـــة وتــأســيــس 
معادلة حكم جديدة رشيدة بعيدة 

عـــن مــعــادلــة الــفــشــل والـــفـــســـاد الــتــي 
ــــوى الــســلــطــة والـــســـلاح  فــرضــتــهــا قـ
الحاكمة». وسعى التحالف الجديد 
إلى إظهار الطابع الوطني حين قال 

«اليوم ننطلق في مشروع عراقي قح 
غير خاضع ولا تابع».

ودعــــــا الـــتـــحـــالـــف بــقــيــة الـــقـــوى 
ــى «تــنــظــيــم  ــ ــة المـــســـتـــقـــلـــة إلــ ــيـ ــنـ الـــوطـ

صفوفها وتنسيق مواقفها وتشكيل 
جــــبــــهــــاتــــهــــا فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الــــقــــوى 

التقليدية وإزاحتها».
ــيــــط مــن  ــلــ والـــــتـــــحـــــالـــــف هــــــو خــ

مستقلين ونـــواب سابقين، ضمنهم 
النائبان السابقان مــثــال الألــوســي، 
رئيس حزب «الأمة العراقية» ورحيم 

الدراجي، أمين عام «حركة كفى».

ويرى بعض المراقبين، أن «عدم 
ــود تــمــثــيــل نـــيـــابـــي لمــعــظــم قـــوى  ــ وجــ
ل نقطة قوة 

ّ
التحالف الجديد ربما مث

لصالحها في إطار صراعها مع قوى 
السلطة التقليدية».

وبخصوص الأزمـــة السياسية 
ــنــــة، طـــــرح الـــتـــحـــالـــف الــجــديــد  الــــراهــ
خريطة طريق مكونة من بنود عدة 
لحلها، تشمل «اعتبار الفترة الحالية 
فترة انتقالية وتحديد مدتها بما لا 
يـــزيـــد عــلــى ســنــة واحــــــدة، وتــشــكــيــل 
حكومة جديدة مصغرة من الكفاءات 
الوطنية البعيدة عن أطراف الصراع 
ــنــــزاع تـــأخـــذ عــلــى عــاتــقــهــا إدارة  والــ

المرحلة الانتقالية».
وتدعو خريطة الطريق المقدمة 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة إلـــى «مــمــارســة 
ــــاء والــــفــــصــــل فــي 

ّ
بــــن إيــــجــــابــــي  دور 

القضية المرفوعة أمامه منذ الشهر 
ــاز لمــجــلــس  ــ ــعـ ــ ــداً) والإيـ ــ ــ الـــخـــامـــس (غـ
الــنــواب بــإصــدار قــرار برلماني يدعو 
البرلمان لحل نفسه وفقاً للمادة ٦٤ 

من الدستور».
المــحــكــمــة  تُــــصــــدر  ــتــــوقــــع أن  ــ ويُ

الاتحادية خلال الأيام المقبلة، حكماً 
في الدعوى المقدمة أمامها من التيار 

الصدري وتتعلق بحل البرلمان.
ومــــن بـــين الـــنـــقـــاط الـــتـــي أكــدهــا 
الــتــحــالــف الـــجـــديـــد «تـــعـــديـــل قــانــون 
ــتـــراط  ــابـــات بـــمـــا يــضــمــن اشـ ــتـــخـ الانـ
التحالفات الوطنية المسبقة واعتماد 
الكتلة الفائزة بأكثرية المقاعد فور 
إعــــلان الــنــتــائــج ومــنــع تــنــقــل الــنــواب 
بـــين الــكــتــل وتـــحـــديـــد عــتــبــة الإنـــفـــاق 
الــحــكــومــي الانــتــخــابــي بــمــا يضمن 
تكافؤ الفرص وإعادة هندسة الدوائر 

الانتخابية بإشراف أممي واسع».
ــالـــف الـــســـداســـي  ــتـــحـ وطــــالــــب الـ
«حــظــر الأحـــــزاب المسلحة  الــجــديــد بـــ
من المشاركة في الانتخابات المقبلة»، 
«تشكيل فريق  إلى جانب مطالبته بـ
فـــقـــهـــاء  مـــــن ذوي الاخــــتــــصــــاصــــات 
الــقــانــون والــقــضــاء الــدســتــوريــين من 
نقابة المحاميين ومنظمات المجتمع 
المدني وغيرهم يتولى مهمة تعديل 
الدستور النافذ ويتم عرض النتائج 
عــلــى الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي الــعــام في 

الانتخابات المقبلة».

إعلان التحالف السداسي (مواقع التواصل)

بغداد: فاضل النشمي

مشرعون أميركيون يتعهدون تعقيد التصويت عليه

لبيد يتفقد سرب «إف ٣٥» ويوجه تحذيراً حاداً لإيران

الـــوزراء الإسرائيلي،  قــال رئيس 
يــائــيــر لــبــيــد، الـــثـــلاثـــاء، إنـــه اتــفــق مع 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن على 
أن «تــتــمــتــع إســـرائـــيـــل بـــحـــريـــة عــمــل 
كــامــلــة لــلــقــيــام بــكــل مـــا تــــراه مناسباً 
لمنع تحول إيــران إلى تهديد نــووي»، 
مــشــدداً عــلــى أنـــه «مـــن الــســابــق لأوانـــه 
أن نعرف ما إذا كنا سننجح حقاً في 
الــنــووي، ولكن إسرائيل  صد الاتفاق 
التهديدات  مستعدة لمواجهة جميع 
والسيناريوهات»، وذلك في وقت قال 
فيه السفير الأميركي لــدى إسرائيل، 
توماس نايدس، إن البيت الأبيض أكد 
لإسرائيل أنه لن يسعى أبداً إلى منعها 

من حماية نفسها ضد إيران.
ــاداً إلــى  ــ ــه لــبــيــد تــحــذيــراً حـ ــ ووجـ
طـــهـــران بــيــنــمــا يــقــف أمـــــام ســــرب من 
مقاتلات «إف٣٥» في قاعدة «نيفاتيم» 
ــلاً: «إذا واصـــلـــت إيـــران  ــائـ الــجــويــة، قـ

ــا؛ فـــإنـــهـــا ســتــكــتــشــف ذراع  ــارنـ ــبـ ــتـ اخـ
إسرائيل الطويلة وقدراتها». وأضاف: 
«سنواصل العمل على شتى الجبهات 
ــذيـــن  ــد أولــــئــــك الـ ضــــد الإرهــــــــــاب وضــــ
يتمنون لنا الشر». وقال: «من السابق 
لأوانـــه أن نــعــرف مــا إذا كنا سننجح 
حقاً فــي صــد الاتــفــاق الــنــووي، ولكن 
إســـرائـــيـــل مــســتــعــدة لمـــواجـــهـــة جميع 

التهديدات والسيناريوهات».
وأفاد موقع الحكومة الإسرائيلية 
بأن لبيد تلقى إحاطة أمنية من قائد 
ســلاح الــجــو، الــلــواء تومير بــار، ومن 
قائد «السرب ١٤٠» الذي يتولى قيادة 

سرب طائرات «إف٣٥».
وجــاءت زيــارة لبيد إلى القاعدة 
الــجــويــة فــي وقـــت يــجــري فــيــه رئيس 
«المــوســاد»، ديفيد برنياع، مشاورات 
مـــــــع المــــــســــــؤولــــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين فـــي 
واشــنــطــن، فــي مــحــاولــة لإقــنــاع إدارة 
جو بايدن بتعديل موقفها من إحياء 
ــع الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــ ــــووي ورفـ ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ الاتـ

ــو ثــالــث  ــران، وهــ ــ ــ ــن إيـ الاقـــتـــصـــاديـــة عـ
ــزور واشــنــطــن  ــ مـــســـؤول إســرائــيــلــي يـ
بعد مــحــادثــات أجــراهــا وزيـــر الــدفــاع 
الإسرائيلي بيني غانتس ومستشار 

الأمن القومي إيال حولاتا.
وتعهدت إسرائيل بعدم السماح 
ــاً،  ــ ــــوويـ ــاً نـ ــ ــــلاحـ بــــامــــتــــلاك طـــــهـــــران سـ
وأعلنت مــراراً عن استعدادات للقيام 
بعمل عسكري ضد المنشآت النووية 
الإيرانية، وذلك على ضوء تصريحات 
المـــســـؤولـــين فـــي إيـــــران بــمــحــو الــدولــة 

العبرية من الوجود.
وقــال لبيد إنــه اتفق مع الرئيس 
الأميركي جو بايدن على أن «نتمتع 
بحرية عمل كاملة للقيام بكل ما نراه 
مناسباً من أجل منع احتمالية تحول 

إيران إلى تهديد نووي».
تــأتــي زيـــــارة لــبــيــد إلــــى الــقــاعــدة 
الجوية بعد أيام من توقيع إسرائيل 
صفقة مع شركة «بوينغ» الأميركية 
ــائـــرات مــتــقــدمــة مـــن طـــراز  لـــشـــراء ٤ طـ

«بوينغ٤٦A - KC » للتزويد بالوقود 
جـــواً فــي إطـــار المــســاعــدات العسكرية 
الأميركية لإســرائــيــل. وقــالــت وسائل 
الــجــيــش طلب  إعـــــلام إســرائــيــلــيــة إن 
تسليمه هذه الأجهزة في مهلة أقصر 
وإنه قد يرغب في استخدامها في حال 

حدوث هجوم ضد إيران.
وقبل لبيد بساعات، قال السفير 
ــل، تـــومـــاس  ــيــ ــرائــ ــــدى إســ الأمـــيـــركـــي لـ
نايدس، في مؤتمر صحافي بالقدس، 
ــايـــدن  ــركــــي جــــو بـ ــيــ إن الــــرئــــيــــس الأمــ
الـــوزراء يائير لبيد في  طمأن رئيس 
مكالمته الهاتفية الأسبوع الماضي بأن 
الــولايــات المــتــحــدة «لــن تسمح لإيــران 
أبـــداً بامتلاك ســلاح نـــووي»، بحسب 

موقع «تايمز أوف إسرائيل».
وأضـــاف نــايــدس أن بــايــدن وعد 
«أننا لن نكبل يد إسرائيل  أيضاً لبيد بـ
أبــــــداً». وصــــرح أيـــضـــاً: «نــحــن نتفهم 
عدوان إيران، وإن (بايدن) كان واضحاً 
جداً لرئيس الوزراء في هذا الاعتقاد».

وقال نايدس إن الولايات المتحدة 
إلــى اتفاق دبلوماسي  تريد التوصل 
ــــذي يــحــد  الــ اتــــفــــاق ٢٠١٥  لاســـتـــعـــادة 
ــــووي، ولــكــن  ــنـ ــامـــج إيـــــــران الـــ مــــن بـــرنـ
بـــمـــوجـــب شـــــــروط مـــعـــيـــنـــة. وأضــــــاف 
أن هــنــاك «فــجــوات كثيرة» باقية بين 
الأطراف عقب انتكاسة في المفاوضات 
الأسبوع الماضي حدثت وسط تكهنات 

بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريباً.
ويزور وفد من أعضاء الكونغرس 
من الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
إسرائيل. وقال السيناتور الديمقراطي 
بــوب مننديز، رئيس لجنة العلاقات 
الــخــارجــيــة فــي مجلس الــشــيــوخ، في 
ــنــــين، إن إدارة  مــؤتــمــر صــحــافــي الاثــ
بايدن التزمت بعرض أي اتفاق يجري 
الــتــوصــل إلــيــه بــخــصــوص الــبــرنــامــج 

النووي على الكونغرس لمراجعته.
وأشار إلى أن مثل هذه المراجعة 
ستجريها لجنة العلاقات الخارجية 
ــيــــوخ، مــضــيــفــاً أنـــه  فــــي مـــجـــلـــس الــــشــ

ــد تــــصــــويــــتــــاً داخـــــــــل مــجــلــس  ــقـ ــعـ ــيـ سـ
الشيوخ حول أي اتفاق، لكنه بدا «غير 
متأكد» مما كانت نتيجة التصويت 
الــنــووي، معرباً عن  ستعرقل الاتفاق 
الــوقــت نفسه حــول فكرة  شكوكه فــي 
الـــجـــديـــدة بمثابة  الــصــفــقــة  تــكــون  أن 
تحسين وخطوة للأمام للاتفاق المبرم 
في ٢٠١٥، حسبما أورد موقع «تايمز 
أوف إسرائيل». كما دعا مننديز إلى 
مــواصــلــة تــحــقــيــق «الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية» بشأن آثار اليورانيوم 

في ٣ مواقع إيرانية.
بدوره، تعهد السيناتور ليندسي 
غراهام بأن تكون هناك معارضة من 
اتــفــاق بــشــأن البرنامج  الــحــزبــين لأي 

النووي الإيراني.
ــال غـــراهـــام لــلــصــحــافــيــين في  ــ وقـ
الـــقـــدس إن أحــــد الأهــــــداف الــرئــيــســيــة 
لــــلــــزيــــارة بــــخــــلاف جـــمـــع مـــعـــلـــومـــات 
الــنــووي الإيــرانــي،  تتعلق بالبرنامج 
التأكيد على أن دعم الولايات المتحدة 

لإسرائيل سيبقى دون تغيير بغض 
النظر عن نتائج انتخابات الكونغرس 
النصفية المقررة في نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
ــار غــراهــام إلــى الانتخابات  وأشـ
ــــي نــوفــمــبــر  الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــــقـــــررة فـ
أيضاً، وقال: «بغض النظر عن نتيجة 
الانتخابات، فلن يكون هناك تغيير 
كبير في دعم إسرائيل»، لافتاً إلى أن 
إلــى «طمأنة الحكومة  الــزيــارة تهدف 
ــيـــمـــين،  ــار، والـ ــيــــســ الإســـرائـــيـــلـــيـــة - الــ
والوسط  - بأن العلاقة أساسية لكلا 
البلدين، وبغض النظر عما يحدث في 
نــوفــمــبــر، فـــإن المــســاعــدة الــتــي تحظى 
بها إسرائيل من الحكومة الأميركية 

ستستمر».
فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت صحيفة 
«جيروزاليم بوست» إن قدرة إسرائيل 
على التأثير على الاتــفــاق «ضئيلة»، 
فــيــمــا يـــرى خــبــراء أن الــفــرصــة «شبه 

معدومة».

وقــال شاك فريليش، المستشار 
السابق لنائب جهاز الأمــن القومي 
الإسرائيلي، لموقع «ميديا أونلاين»، 
إن إســرائــيــل تسعى وراء ٣ أهـــداف: 
«تأجيل الاتفاق قدر الإمكان» و«منع 
إغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة 
الــذريــة» و«استمرار العقوبات على 

(الحرس الثوري) الإيراني».
ــه، قـــــــــال مـــنـــاحـــيـــم  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
مــرحــافــي، خبير الــشــؤون الإيــرانــيــة 
فــــي «مـــعـــهـــد هـــــــاري س. تــــرومــــان» 
بالقدس، إن إيران «تتباطأ الآن؛ لأن 
عدم الالتزام بالاتفاق ملائم للنظام 
بــطــريــقــة مــــا». وقــــال إن «الإيــرانــيــين 
يريدون رفع العقوبات، مما من شأنه 
أن يكشف عن الحقيقة»، مضيفاً أن 
ــر لــيــس  ــدمــ ــــي «مــ ــرانـ ــ الاقـــتـــصـــاد الإيـ
فقط بسبب العقوبات؛ ولكن بسبب 
الفساد، ولهذا؛ فإن النظام الإيراني 
لــديــه الــكــثــيــر لــيــخــســره مـــن الاتــفــاق 

الجديد».

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

لماذا يلعب الطرفان الأميركي والإيراني ورقة التمهل في العودة إليه؟

 الاتفاق النووي الإيراني: هبة باردة... وأخرى ساخنة

ــاردة... هــبــة ســاخــنــة»،  «هــبــة بــــــ
هكذا يمكن توصيف حالة المفاوضات 
الأميركية - الإيرانية التي تتم بوساطة 
بـــوريـــل، مــســؤول السياسة  جــوزيــب 
الــــخــــارجــــيــــة والأمـــــــــــن فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي الــــذي بــــدا عــلــيــه الإحــبــاط 
يُـــعـــرب عـــن «أســـفـــه» بمناسبة  ــو  وهــ
مؤتمر صحافي في بروكسل أول من 
أمس، لأن فرصة التوافق على إعادة 
تفعيل الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي قد 
ابتعدت. وتبدو المفارقة فاضحة بين 
ما قاله بوريل في ٣١ أغسطس (آب) 
وفي ٥ سبتمبر (أيلول)، إذ انتقل من 
إلــى النقيض. فبينما كان  النقيض 
يتوقع تفعيل العودة إلى اتفاق ٢٠١٥ 
القليلة المقبلة»، فإنه بدا  «فــي الأيــام 
كأنه فقد الأمل من النجاح في مهمة 
الوساطة. لكن بوريل لن يتخلى عن 
جهوده وأكد مواصلة المشاورات مع 
جميع المشاركين «لا سيما الولايات 
المــتــحــدة». ولـــم يــكــن بــوريــل المتفائل 
الــوحــيــد. فالرئيس الفرنسي تحدث 

الأســبــوع المــاضــي عــن توقعه العودة 
إلــى «خــطــة العمل المشتركة  القريبة 
والــشــامــلــة». فما الـــذي جــرى لتتغير 
الــتــوقــعــات ولــتــتــبــدد مــوجــة الــتــفــاؤل 

التي انتشرت عبر العالم؟
المــوجــة مــع تقييم  انطلقت هــذه 
الإدارة الأمــيــركــيــة نــهــايــة الأســـبـــوع 
ــــي عـــلـــى خــطــة  ــرانـ ــ ــلـــرد الإيـ المــــاضــــي لـ
ــان المـــســـؤولـــون  ــ ــد أن كـ ــل. وبـــعـ ــوريــ بــ
الأميركيون وعلى رأسهم جون كيربي، 
منسق الاتصالات الاستراتيجية في 
مجلس الأمــن القومي الأمــيــركــي، قد 
أكد أنه «بفضل تنازل إيران عن بعض 
بالتأكيد  نحن  الرئيسية،  القضايا 
أقــرب إلــى الاتفاق مما كنا عليه قبل 
أسبوعين»، جاء كلام الناطقة باسم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــيــســكــب المـــاء 
البارد على المتفائلين، إذ رأت أن الرد 
ـــاء». وفـــي المــقــابــل، 

ّ
الإيـــرانـــي «غــيــر بـــن

إيـــران فــي التسويق لرؤية  اســتــمــرت 
ــرار عــلــى أن  ــ متفائلة مــن خـــلال الإصـ
ردودهـــــــــا «إيـــجـــابـــيـــة» ومـــــن شــأنــهــا 

«تسريع» العودة إلى الاتفاق.
الــثــابــت حــتــى الـــيـــوم أن إصــــرار 
طــهــران عــلــى إغـــلاق تحقيق الــوكــالــة 
ــة بــشــأن آثـــار  الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـ
لليورانيوم المخصب في ثلاثة مواقع 

إيـــرانـــيـــة غــيــر مــعــلــنــة، يــمــثــل الــعــقــبــة 
الرئيسية. وترى مصادر أوروبية في 
باريس أن إشــارة كيربي إلى «تنازل 
إيران عن بعض القضايا الرئيسية» 
كــانــت تعني ملفين: الأول، هــو طلب 
سحب «الــحــرس الــثــوري» مــن لائحة 
المنظمات الإرهابية، والآخــر تحقيق 
الوكالة الدولية. وإذا كان مسؤولون 
إيرانيون قد سارعوا لاحقاً لتأكيد أن 
ملف «الحرس الثوري» لم يكن «شرطاً 
مسبقاً» للعودة للاتفاق، فلأن تسوية 
تم التوصل إليها وهي إبقاء «الحرس» 
على اللائحة الأميركية ولكن مقابل 
ــات عــــــن المــــؤســــســــات  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ رفــــــــع الـ
الاقتصادية «المدنية» التي يديرها، 
وإبقائها على المؤسسات العسكرية. 
أما الصعوبة الخاصة بالملف العالق 
مـــع الــوكــالــة الــدولــيــة فــمــردّهــا -وفـــق 
المصادر الأوروبية- إلى الخلاف بين 
توجهين داخل السلطة في إيران: بين 
تيار متشدد «يريد إغلاقه لأنه يرى أن 
الفرصة اليوم سانحة لليّ ذراع مدير 
عام الوكالة الدولية والحصول على 
تنازل غربي» بسبب الحاجة للبترول 
والغاز الإيــرانــي، والتيار الآخــر يرى 
أن «الأهم هو العودة إلى الاتفاق وأن 
هناك إمكانية للتعايش مع تحقيق 

الــوكــالــة» الــتــي لــن تــكــون قــــادرة على 
«حشر» إيران في المستقبل.

والواضح اليوم أن الخط المتشدد 
فــــي طــــهــــران لــــه الأفـــضـــلـــيـــة. وتــفــيــد 
ــتــــي أطـــلـــقـــهـــا أمـــس  الـــتـــصـــريـــحـــات الــ
علي بهادري جهرمي، الناطق باسم 
الحكومة الإيرانية بأن طهران عادت 
إلى المربع الأول إذ أكد الأخير أن بلاده 
تولي الأهمية لأربع قضايا رئيسية 
ــع الــعــقــوبــات،  ــ هـــي الـــضـــمـــانـــات، ورفـ
والـــتـــحـــقـــق مــــن ذلـــــــك، وإغــــــــلاق مــلــف 
المزاعم السياسية، أي تحقيق الوكالة 
الــدولــيــة. وقـــال جــهــرمــي: «كــمــا أعلن 
رئيس (الجمهورية) عملنا وسنعمل 
على أربع قضايا...»، ما يعني عملياً 
أن أياً من هذه الملفات لم يتم الانتهاء 
مــنــه لا بـــل كــلــهــا مـــا زالـــــت مــفــتــوحــة. 
ويبدو كلام جهرمي على أنه رد على 
التصريحات الأميركية الأخيرة. لكنه 
ــام تــواصــل  ــ ــبـــاب مــفــتــوحــاً أمـ أبـــقـــى الـ
المفاوضات، داعياً الجانب الأميركي 
إلى «الكف عن طلباته المبالغ فيها». 
ومرة أخرى طالب جهرمي بأن تتوافر 
لــبــلاده «ضــمــانــات مــطــمــئــنــة» لتقبل 

العودة إلى الاتفاق.
تـــوزيـــع الأدوار،  وفــيــمــا يــشــبــه 
ــدي، مــســتــشــار  ــ ــرنــ ــ تـــكـــفـــل مـــحـــمـــد مــ

الفريق الإيراني المفاوض والذي أكد 
أكــثــر مــن مــرة أنــه شـــارك فــي جــولات 
فيينا كافة، بمهاجمة بوريل متهماً 
إيــاه بأنه «حليف للولايات المتحدة 
وأنه ينسى أن سبب هذه المفاوضات 
هي الانتهاكات الغربية لخطة العمل 
الشاملة المشتركة وعقوبات الضغط 
القصوى التي تستهدف المواطنين 
الإيرانيين حتى في الوقت الذي كانت 
فيه إيـــران فــي حــالــة امــتــثــال كــامــل». 
ــــد مــــرنــــدي أن  ــــي لـــغـــة قـــاطـــعـــة، أكـ وفـ
إيــران «لن تقبل الثغرات والغموض 
والولايات المتحدة تفرض التكاليف 
ــــاد الأوروبـــــــــــــي». وجــــاء  ــحـ ــ عـــلـــى الاتـ
تصريح المبعوث الروسي لمحادثات 
فيينا السفير ميخائيل أوليانوف 
ــران، إذ  ــ كــالــعــادة مــســانــداً لمــوقــف إيــ
رأى أنـــه «مـــن الـــواضـــح أن إيــــران لن 
تقبل الثغرات والغموض» في النص 
الأوروبي. ونحا أوليانوف باللائمة 
عــلــى الاتــحــاد الأوروبـــــي الـــذي ربما 
نــســي مــن هــو المـــســـؤول عــن الــوضــع 
الــحــالــي، أي الـــوصـــول إلـــى الــطــريــق 

المسدود.
حقيقة الأمر أن العوائق ليست 
ــاً أمــيــركــيــة.  فـــقـــط إيـــرانـــيـــة بــــل أيـــضـ
ــراً أن الإدارة الأمــيــركــيــة  ــ فــلــيــس سـ

تواجه ضغوطاً من الداخل والخارج 
خصوصاً من إسرائيل التي تستخدم 
لــلــتــأثــيــر على  المــتــاحــة  كـــل الأدوات 
الـــقـــرار الأمــيــركــي أكــــان عــبــر أعــضــاء 
في مجلس النواب والشيوخ أو عبر 
الرأي العام أو عبر الهيئات الموالية 
لــهــا، فــضــلاً عــن الــضــغــوط المــبــاشــرة 
التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية. 
ومـــــن بــــين مــــا تــســتــهــدفــه الــضــغــوط 
ــنــــطــــن مــن  ــة مـــنـــع واشــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الرضوخ للمطلب الإيــرانــي الخاص 
بتحقيق الوكالة الدولية ومنع رفع 
اســـم «الـــحـــرس الـــثـــوري» مـــن لائــحــة 
الإرهــــــــاب. وفــــي الــحــالــتــين، نجحت 
الــضــغــوط الإســرائــيــلــيــة ولــكــنــهــا لم 
إقــنــاع الإدارة الأميركية  تنجح فــي 
بالتخلي عــن العملية التفاوضية. 
ــة  ــى ثـــلاثـ ــلــ ــل عــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلــــت إسـ وحــــصــ
تعهدات من واشنطن: تعزيز قدراتها 
العسكرية، ومنع إيران من الحصول 
عــلــى الــســلاح الـــنـــووي، وأخــيــراً تــرك 

حرية التصرف لها.
تـــلـــخـــص المـــــصـــــادر الأوروبـــــيـــــة 
الـــوضـــع الـــراهـــن الــقــائــم بـــين طــهــران 
وواشـــنـــطـــن بـــأنـــه كــنــايــة عـــن «لــعــبــة 
ــــى تستخدم  ــع». الأولـ ــابــ عـــض الأصــ
ــتـــادت على  اعـ الــتــي  الــضــغــط  أوراق 

ــا وأولاهــــــــــــا مـــواصـــلـــة  ــهــ ــتــــخــــدامــ اســ
الــنــووي إلــى الأمــام  دفــع برنامجها 
بغرض إخافة الغرب وتخييره بين 
قــبــول الاتـــفـــاق وفـــق شــــروط طــهــران 
ــل أو مــواجــهــة  أو بــعــضــهــا عــلــى الأقــ
إيران نووية. والخيار الثاني يمكن 
أن يفضي إلى الحرب. ويقين طهران 
يــقــبــلا  لــــن  الــــغــــرب  أن واشـــنـــطـــن أو 
بـــحـــرب ثـــانـــيـــة إلـــــى جـــانـــب الـــحـــرب 
الروسية على أوكرانيا ما ستكون له 
تداعيات جيوسياسية واقتصادية 
لا تــــطــــاق. مــــن هـــنـــا، تـــلـــويـــح إيـــــران 
بــأنــهــا وصــلــت إلـــى العتبة الــنــوويــة 
وقـــادرة على تصنيع القنبلة ورفــع 
قدراتها التخصيبية... كذلك تسعى 
طهران لشق الصف الغربي بتأكيد 
اســتــعــدادهــا لــلاســتــجــابــة لــحــاجــات 
الأوروبـــــيـــــين مـــن الـــغـــاز مـــع اقـــتـــراب 
فصلي الخريف والشتاء في الوقت 
الـــذي تهيمن فيه هــذه المــســألــة على 
اهـــتـــمـــامـــات المـــســـؤولـــين مــــن ألمــانــيــا 
إلـــى فــرنــســا وإيــطــالــيــا وغــيــرهــا من 
ــلـــدان الأوروبـــــيـــــة. وبـــكـــلام آخـــر،  ــبـ الـ
ــرانــــي  ــوقــــف الإيــ يــمــكــن تـــوصـــيـــف المــ
بأنه التلويح بالهراوة النووية من 
جانب وبالعصا الغازية من جانب 
آخر مع إظهار قدراتها على المناورة 

ــل الــــزمــــن وتــوتــيــر  ــامـ ــتــــخــــدام عـ واســ
الأوضــــــاع فـــي مــيــاه الــخــلــيــج وبــحــر 

العرب والبحر الأحمر.
الـــطـــرفـــين  الـــــيـــــوم أن  ــة  ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ المـ
ــــي يــســتــخــدمــان  ــرانـ ــ ــركـــي والإيـ ــيـ الأمـ
ــبــــدو أن  كـــلاهـــمـــا عـــامـــل الــــوقــــت. ويــ
الـــرئـــيـــس بـــايـــدن لـــم يــعــد راغـــبـــاً في 
أن يـــبـــرم الاتـــفـــاق قــبــل الانــتــخــابــات 
النصفية في شهر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)الــقــادم، مخافة أن يستخدم 
ــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين حــجــة  ــ ــده وضـ ــ ضـ
«ضعفه» السياسي علماً  للتنديد بـ
لــه، لو  بــأن القانون الأميركي يتيح 
أراد، أن يعود للاتفاق من غير موافقة 
بــالــتــوازي، تعمد  الكونغرس. ولكن 
واشــنــطــن إلــى إظــهــار عضلاتها من 
ــاورات الــجــويــة الأخـــيـــرة.  ــنــ خــــلال المــ
ويعد إرسال قاذفتين استراتيجيتين 
الـــشـــرق  ــى  ــ إلـ ــي ٥٢»  ــ أمــيــركــيــتــين «بـ
الأوســـــــط لــلــمــشــاركــة فــــي مــــنــــاورات 
ــران الـــخـــلـــيـــجـــي  ــ ــيــ ــ ــطــ ــ جـــــويـــــة مــــــع الــ
الــعــســكــري بــمــثــابــة تــحــذيــر لإيــــران 
بـــأن المــخــلــب الأمــيــركــي مــا زال حــاداً 
وســبــق أن ذاقــــت تــنــظــيــمــات مــوالــيــة 
لإيــــران طعمه فــي ســوريــا والــعــراق. 
ــذا، يــبــقــى الـــوضـــع مــفــتــوحــاً على  ــ ولـ

الاحتمالات كافة.

باريس: ميشال أبو نجم
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بحث مع رئاسة «مسد» مشاركة ممثلي الإدارة الذاتية في مسارات الحل الأممي

دبلوماسي أميركي يؤكد أن واشنطن «تنظر بإيجابية» إلى الحوارات السورية ـ السورية
الــرئــيــســة التنفيذية  بــحــثــت 
«مــجــلــس ســوريــا الديمقراطية  لـــ
(مسد)»، إلهام أحمد، مع المبعوث 
الــخــارجــيــة  الــــخــــاص مــــن وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــســـوريـــا، نــيــكــولاس 
غرينجر، كيفية مشاركة ممثلين 
الــــذاتــــيــــة ومــجــلــس  مـــــن الإدارة 
«مسد» في مسارات الحل الدولية 
التي ترعاها الأمــم المتحدة. كما 
نـــاقـــشـــت مـــعـــه تــــطــــورات الـــوضـــع 
السياسي في سوريا والحوارات 

السياسية التي ترعاها «مسد» 
والتهديدات التركية بشن عملية 
عـــســـكـــريـــة لإقــــامــــة مــنــطــقــة آمــنــة 
بعمق ٣٠ كيلومتراً داخل الحدود 

السورية.
ــلـــومـــاســـي  ــد بــــــأن الـــدبـ ــ ــيـ ــ وأفـ
ــــلال اجــتــمــاعــه  ــد خـ ــ الأمـــيـــركـــي أكـ
مـــع أحـــمـــد، أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، أن 
واشــنــطــن تــنــظــر بــإيــجــابــيــة إلــى 
الــــحــــوارات الــســوريــة - الــســوريــة 
وتــدعــمــهــا وتــشــدد عــلــى ضـــرورة 
مـــشـــاركـــة جــمــيــع مــمــثــلــي الأطــــر 
والجهات السياسية في مسارات 

الـــحـــل الـــدولـــيـــة. كــمــا تـــحـــدث عن 
الــجــاريــة داخــل  العملية الأمــنــيــة 
الــهــول، وتعهد باستمرار  مخيم 
تقديم بلاده الدعم لجهود إرساء 
الأمــــن فــي مــنــاطــق شــمــال شرقي 
سوريا؛ بما في ذلك في السجون 
والمخيمات المنتشرة فيها. ونوّه 
بأن الإدارة الأميركية تدعم برامج 
الاســـتـــقـــرار الـــتـــي ســتــفــضــي إلــى 
بــيــئــة مــنــاســبــة للاستثمار  خــلــق 
في المنطقة؛ الأمر الذي يحول دون 
مــحــاولــة عـــودة تنظيم «داعـــش» 
الإرهابي ومنعه من إحياء نفسه.

بدورها، أشارت إلهام أحمد 
إلــــى الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي عــقــدهــا 
ــســـــــد» مـــــــع أطـــــــــراف  ــ ــ ــلــــس «مـ ــجــ مــ
سياسية وشخصيات معارضة 
فــــي داخـــــــل ســــوريــــا وخـــارجـــهـــا؛ 
ــات الــنــظــر  ــ ــهـ ــ بـــغـــيـــة تـــقـــريـــب وجـ
بــين الأطـــراف المختلفة. وطالبت 
واشــنــطــن بــدعــم «مـــســـارات الحل 
السياسي» و«المبادرات الوطنية 
السلمية»، مشددة على ضــرورة 
الــذاتــيــة»  مــواصــلــة دعـــم «الإدارة 
وقـــواتـــهـــا الــعــســكــريــة فـــي مــجــال 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب. وأكــــــــدت أن 

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي ســوريــا 
تــم إنــهــاؤهــا بــمــا فــي ذلـــك مسار 
اللجنة الدستورية (فــي جنيف) 
بعد توقفها إثر الحرب الروسية 
ــقـــاء الأخــيــر  ــلـ عــلــى أوكـــرانـــيـــا والـ
بين دول «مجموعة آستانة» في 
ــهــــران فــــي ٢٥ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز)  طــ
الماضي. وشددت على أن «تدخل 
ــي الــــشــــأن  ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الأطـــــــــــراف الـ
الــــســــوري لـــن يــســاهــم فـــي إنــهــاء 
الحرب في البلاد»، وعلى أن «حل 
الأزمـــة لــن يأتي مــن الــخــارج؛ لأن 
الدول المتدخلة في الأزمة السورية 

تسعى للحفاظ على مصالحها 
فقط».

وحــــــــدد الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
اتــه  الــخــاص لــســوريــا خـــلال لــقــاء
مع قادة الإدارة الذاتية ومجلسها 
ــد» و«المـــجـــلـــس  ــســ الـــســـيـــاســـي «مــ
ــارض،  ــ ــعـ ــ ــنــــي الــــــكــــــردي» المـ الــــوطــ
معالم سياسة الإدارة الأميركية 
حـــيـــال المــنــطــقــة، ونـــقـــل لــضــيــوفــه 
ــيـــة  ــيـــركـ الــــــقــــــوات الأمـ أن وجــــــــود 
والــتــحــالــف الـــدولـــي عــلــى الأرض 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا هدفه 
ــرار المــنــطــقــة  ــقــ ــتــ ــهــــود اســ ــم جــ ــ دعــ

ومــــكــــافــــحــــة تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» 
النائمة، إلى  الإرهــابــي وخــلايــاه 
الــدعــم الاقتصادي  جــانــب تقديم 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ والـــــخـــــدمـــــي لـــــــــــــلإدارة الـ
ووعــد بزيادة الدعم الاقتصادي 
ــانـــي لـــهـــذه المـــنـــاطـــق عبر  والإنـــسـ
منحها تــراخــيــص بإعفائها من 
عقوبات «قانون قيصر»، بهدف 
تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار وتـــحـــريـــك 

عجلة الاقتصاد.
وعــــن مــلــف ســجــنــاء تنظيم 
«داعـــــــــــــــــــــش» وعـــــــائـــــــلاتـــــــهـــــــم فـــي 
المــخــيــمــات، أكّــــد غــريــنــجــر سعي 

واشنطن لإيجاد حل للمحتجزين 
وعوائلهم فــي مخيمي «الــهــول» 
و«روج»، مشيراً إلى أن الأميركيين 
حثوا الدول المعنية على استعادة 
رعــايــاهــا ومواطنيها مــن شمال 
شرقي سوريا. وأكد الدبلوماسي 
الأمــيــركــي خــلال الاجــتــمــاعــات أن 
مهام القوات الأميركية متواصلة 
ومستمرة لضمان هزيمة تنظيم 
«داعـــش» الإرهــابــي، مــشــدداً على 
ــزام الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة بحل  ــتــ الــ
القضية السورية عبر تنفيذ قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم «٢٢٥٤».

القامشلي: كمال شيخو

قوى الأمن تواصل ملاحقة خلايا «داعش» وتحرر نساء مقيدات بالسلاسل

الكشف عن «خيام للتعذيب والاحتجاز السري» في مخيم الهول

أعــلــنــت قـــوى الأمـــن الــداخــلــي 
ــة مـــــن الـــــــــذراع  ــ ــــاصـ ووحــــــــــــدات خـ
ــــي «قـــــــــوات ســـوريـــا  الـــنـــســـائـــيـــة فـ
ــد)» عــثــورهــا  الــديــمــقــراطــيــة (قـــسـ
على خيمة مخصصة للتعذيب 
والاحــتــجــاز داخــــل مــخــيــم الــهــول 
شرق محافظة الحسكة. ونجحت 
قوات الأمن في «تحرير» ٤ نساء 
ــنّ مــقــيــدات بــســلاســل حــديــديــة  كــ

مربوطة بجدار إسمنتي.
جــاء ذلــك في إطــار استكمال 
المرحلة الثانية من عملية «الأمن 
والإنسانية» التي أطلقتها قوى 
الأمــن الكردية فــي المخيم المكتظ 
جرّاء ازدياد جرائم القتل وحالات 

العنف في أرجائه.
ــر «المـــــركـــــز الإعــــلامــــي»  ونــــشــ
«قــــســــد» مــقــطــع فـــيـــديـــو يــظــهــر  ـــ لــ
ــمـــة خــيــمــة بـــإحـــدى  لــحــظــة مـــداهـ
قـــــطـــــاعـــــات المــــخــــيــــم واكــــتــــشــــاف 
ــبــــلات بـــســـلاســـل  ــكــ ــدات مــ ــ ــيــ ــ ٤ ســ
ــالـــت اثـــنـــتـــان منهم  حـــديـــديـــة. وقـ
ــراق،  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــدران مـ ــحــ ــتــ ــا يــ ــمـ ــهـ إنـ
وبدت على أيديهما آثار تعذيب 
ــال فــرهــاد  ــروح مــتــشــقــقــة. وقــ ــ وجـ

شــامــي، مــديــر «المــركــز الإعــلامــي» 
«الــشــرق  «قـــســـد»، فـــي حــديــث لـــ لــــ
الأوســط»، إنهم، وبالتنسيق مع 
قـــوى الأمــــن الــداخــلــي فــي المخيم 
بــدأوا  الــدولــي،  وقـــوات التحالف 
«تــحــقــيــقــاً لمــعــرفــة المــتــورطــين في 
ــاء، والأشــــخــــاص  ــنــــســ تـــعـــذيـــب الــ
لاسل  المسؤولين عن ربطهنّ بالسَّ

والقيود الحديدية».
المـــســـؤول العسكري  وكــشــف 
ــــردي عــــن حــصــيــلــة عــمــلــيــات  ــكـ ــ الـ
الـــتـــفـــتـــيـــش والـــتـــمـــشـــيـــط لـــلـــيـــوم 
ـــ١٢ مـــن انــطــلاقــة حــمــلــة «الأمـــن  ــ الـ
والإنــســانــيــة»، مــشــيــراً إلـــى إلــقــاء 
الــقــبــض عــلــى ٢٣ مشتبهاً فيهم 
(بــيــنــهــم ٦ نــــســــاء) يــعــمــلــون فــي 
خــلايــا تــابــعــة لتنظيم «داعــــش». 
ــرَ عــلــى ٧ خـــنـــادق ســريــة  ــثِـ كــمــا عُـ
ــت  ــ ــي حــــين أزالـ تـــحـــت الــــخــــيــــام، فــ
قـــوات الأمـــن ٨ مــواقــع فــي المخيم 
كــــانــــت تــســتــعــمــلــهــا مــجــمــوعــات 
«الــتــدريــب  وخـــلايـــا «داعـــشـــيـــة» لـــ
والتعذيب»، كما ضبطت كميات 
مـــن الــقــنــابــل الـــيـــدويـــة، ومــخــازن 
أســلــحــة كــلاشــنــيــكــوف، وحقائب 
عــــســــكــــريــــة، وخــــــطــــــوط اتــــصــــال 
وبــطــاقــات ذاكــــرة وكــومــبــيــوتــرات 

مدفونة تحت الأرض.
ويعدّ هذا المخيم؛ الــذي يقع 
على بُعد نحو ٤٥ كيلومتراً شرق 
مـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة، مــــن بــــين أكــبــر 
المخيمات على الإطلاق في سوريا 
ويضم ٥٦ ألف شخص معظمهم 
من النساء والأطفال، وغالبيتهم 
مــــن الـــلاجـــئـــين الــــعــــراقــــيــــين. كــمــا 
يــــؤوي قــســمــاً خــاصــاً بــالــعــائــلات 
المهاجرة لعناصر «داعش»، وهم 
١٠ آلاف شخص يتحدرون من ٥٤ 

جنسية غربية وعربية.
وبحسب حصيلة قوات الأمن 
الداخلي المنشورة على موقعها 
الرسمي، وصــل عــدد الأشخاص 
الــذيــن قــبــض عليهم مــنــذ تــاريــخ 
ــــي ٢٥  ــة فـ ــيــ ــنــ بــــــدء الـــعـــمـــلـــيـــة الأمــ
أغسطس (آب) الماضي، إلى أكثر 
فــيــه، فيما أزيــل  مــن ١٠٠ مشتبه 
نحو ١١٠ خيام كانت تستخدمها 
خلايا «داعــش» لتنظيم «دورات 
شرعية» ولإصــدار أحكام بالقتل 

والاغتيال.
ــــت «عــــمــــلــــيــــة الـــــعـــــزم  ــقــ ــ ــ ــلّ ــ وعــ
الصلب» التابعة للتحالف الدولي 
المناهض لتنظيم «داعـــش» على 
شريط الفيديو الذي أظهر نساءً 

مــكــبــلات بــالــحــديــد داخـــل خيمة، 
بالقول إنّ «شريط الفيديو (عن) 
الــذي نشرته  كيفية أســر النساء 
قوات (قسد)، يُظهر نظرة واقعية 
فظائع التنظيم المستمرة، و(هو) 
ــلـــة  ــامـ ــعـ ــلــــى المـ ــــي عــ ــافــ ــ ــل إضــ ــ ــيـ ــ دلـ
اللاإنسانية للتنظيم ضد النساء 
والفتيات». وأشــادت في منشور 
على صفحتها بموقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» بالجهود 
التي تبذلها قوات الأمن والإدارة 
الذاتية للحفاظ على أمن وسلامة 

المخيمات شمال شرقي سوريا.
ويقول مسؤولون عسكريون 
في قوى الأمن وإدارة مخيم الهول 
«داعــــش»  إن الـــخـــلايـــا المـــوالـــيـــة لـــــ
ــراً بــشــكــل مــلــحــوظ  نــشــطــت مـــؤخـ
ــاً وحــشــيــة»  ــرقــ ــتـــخـــدمـــت «طــ واسـ
القتل، إلى جانب ممارستها  في 
الإرهاب عبر الإعدامات الميدانية 
واســــتــــخــــدام مـــســـدســـات مـــــزودة 
بكواتم للصوت وبنادق حربية. 
ــــؤلاء المــــســــؤولــــون إلـــى  وأشـــــــار هــ
أن «خـــلايـــا داعــــــش» عـــمـــدت إلــى 
تعذيب الضحايا ثم رمي جثثهم 
فـــي أقــنــيــة الـــصـــرف الــصــحــي في 

محاولة لإخفاء جرائمها.
جانب من الحملة الأمنية داخل مخيم الهول التي انطلقت في ٢٥ أغسطس الماضي (الشرق الأوسط)

القامشلي: كمال شيخو

دمشق تضبط صحون فخار 
 مصنوعة من «الكبتاغون» المطحون

ــدة مـــــن أغــــــــرب الــــطــــرق  فـــــي واحــــــــ
الــجــديــدة لتهريب الحبوب المــخــدرة، 
كشفت وزارة الداخلية السورية عن 
ضبط ٢٤ كلغ من حبوب «الكبتاغون» 
المـــطـــحـــونـــة والمـــصـــنـــعـــة عـــلـــى شــكــل 

صحون فخارية.
وقالت الداخلية السورية في بيان 
نشرته في حسابها على «فيسبوك» 
إن فرع مكافحة المخدرات في دمشق 
تلقى معلومات عن قيام تاجر مخدرات 
بنقل كمية كبيرة من الحبوب المخدرة 
مـــن خــــلال إخــفــائــهــا ضــمــن صــحــون 
فخارية. وبعد المراقبة، تمكن الفرع 
مــن ضــبــط الــحــبــوب المـــخـــدرة، وإلــقــاء 
الــقــبــض عــلــى صــاحــبــهــا  لـــدى قيامه 
بنقل ٢٤ كلغ من مــادة «الكبتاغون» 
المخدر مطحونة ومصنعة على شكل 
صحون فخارية مغلفة بلاصق بني 

اللون. 
ــبـــوب  و«الــــكــــبــــتــــاغــــون» مـــــن الـــحـ
ــلاً رخــيــصــاً  المــنــشــطــة الـــتـــي تــعــد بـــديـ
ــشــــار إلـــى  عــــن مــــــادة الـــكـــوكـــايـــين. ويــ
أن «الــكــبــتــاغــون» صــنــع فـــي الــبــدايــة 
كدواء لعلاج الاطفال المصابين بفرط 
الـــنـــشـــاط، إلا أنــــه جــــرى مــنــعــه لاحــقــاً 
لأنه يسبب الإدمان والاكتئاب وينهك 
ــف حالباً 

ّ
الــخــلايــا الــعــصــبــيــة ويــصــن

ضمن دائرة المخدرات.
وقــالــت وزارة الداخلية السورية 
إنه تم استخراج المــواد المخدرة التي 
ســكــبــت عــلــى شــكــل صــحــون فــخــاريــة 
وتبين أن كميتها ٢٤ كلغ من حبوب 
«الكبتاغون»، من دون ذكر تفاصيل 
أخــرى عن وجهة تصريف تلك المواد 
وهل كانت معدة للتهريب إلى الخارج 

أم للبيع في السوق المحلية.
وأرفقت الداخلية بيانها بمقطع 
ـــن الــصــحــون  فـــيـــديـــو يــظــهــر عــــــدداً مـ

الفخارية التي تستخدم في المطاعم 
الدمشقية الشعبية لتقديم الحمص 
والفول، وتعرف باسم صحون الفول. 
وحصد المقطع المصور نسبة تفاعل 
كبيرة في أوساط السوريين من حيث 
نسب المشاهدة والمشاركة والتعليقات 
الــتــي جـــاءت فــي غالبيتها مندهشة 

وساخرة.
وكــــــان لافـــتـــاً مـــطـــالـــبـــة عـــــدد غــيــر 
قليل من المعلقين على صفحة وزارة 
الداخلية بالعفو عن تاجر المخدرات 
«ذكائه»، أو تعيينه رئيساً  وتكريمه لـ
«تفكيره خارج صندوق»  لـ للحكومة 
الأســالــيــب الــغــريــبــة الــســابــقــة لإخــفــاء 
المـــــخـــــدرات، مـــثـــل حـــشـــوهـــا فــــي قــطــع 
صــابــون وحــبــات الــفــواكــه والــخــضــار 
ــاً فــي  ــيـــس) وأيــــضــ ــبـ ــكـ ـــدوس (الـ ـــكــ والمــ
لوازم البناء من حجر وقضبان حديد 
وأبــــواب خشبية وموبيليا وغيرها 
من أساليب بعضها قديم وبعضها 
مــســتــحــدث زاد تــنــوعــاً واحــتــرافــاً في 
الــســنــوات الأخــيــرة مــع تنامي نشاط 
تجار المخدرات في سوريا. وبات هذا 
البلد، حسب تقارير إعلامية، مصدراً 
أساسياً للمخدرات لا سيما حبوب 
«الـــكـــبـــتـــاغـــون» فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 

الأوسط.
وتــــكــــشــــف شــــحــــنــــات مــــــن حـــبـــوب 
«الـــكـــبـــتـــاغـــون» تــــم ضــبــطــهــا فــــي دول 
أوروبية أن الطريقة التي أخفيت فيها 
المواد المخدرة المهربة من سوريا تشير 
ــيـــة عـــالـــيـــة وإلــــــى أنـــــه يــتــم  ــتـــرافـ إلـــــى احـ
إعــدادهــا فــي مصانع خــاصــة مثل تلك 
التي انتشرت في السنوات الأخيرة في 
مناطق سيطرة «حزب الله» اللبناني في 
ريــف محافظة حمص وريــف اللاذقية. 
ــاق واســـــــع أن هـــذا  ــطــ ويـــــتـــــردد عـــلـــى نــ
الــنــشــاط فــي تــجــارة المــخــدرات يُـــدار من 
الله»  «حــزب  بـــ قبل أشخاص مرتبطين 

والفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام.

دمشق: «الشرق الأوسط»

في ظل محاولات من التنظيم لإحياء نشاطه

هجمات تستهدف متهمين بالانتماء إلى «داعش» في جنوب سوريا

ــا فـــي  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــــوب سـ ــنــ ــ ــد جــ ــ ــهـ ــ شـ
الأيام سلسلة جديدة من عمليات 
القتل والاغتيالات التي تستهدف 
أشخاصاً تتهمهم الأجهزة الأمنية 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام بـــالانـــتـــمـــاء إلــى 
تــنــظــيــم «داعـــــش» الــــذي يــبــدو أنــه 
يحاول إحياء نشاطه في محافظة 

درعا والمناطق القريبة منها.
وعثر مواطنون في ريف درعا 
الــغــربــي، صــبــاح أمــس (الــثــلاثــاء)، 
ــم  عـــلـــى جـــثـــة شـــخـــص يـــدعـــى أدهــ
الــهــيــشــان قـــرب مــعــصــرة الــشــمــري 
ــعـــري،  عــلــى طـــريـــق مـــزيـــريـــب الأشـ
غـــرب مــديــنــة طــفــس. وهـــو ينحدر 
مـــن بــلــدة تـــل شــهــاب بــريــف درعـــا 
الـــغـــربـــي، ومـــتـــهـــم بــالــتــعــامــل مــع 

تنظيم «داعش».
وجــاء العثور على الجثة في 
وقت تشهد بلدة اليادودة استنفاراً 
لمــقــاتــلــين مــحــلــيــين مــــن مــجــمــوعــة 
يقودها محمد العقرباوي، حيث 
قاموا بقطع الطريق الواصلة بين 
الــــيــــادودة وحــــي الــضــاحــيــة الـــذي 
يُــعــد بـــوابـــة مــديــنــة درعــــا المــحــطــة 
مــن جــهــة ريـــف درعـــا الــغــربــي، في 
إطار تداعيات حادثة دهم نفذتها 
مجموعة أمنية فجر الاثنين، وأدت 
إلى مقتل قائد المجموعة المدعو أبو 
قاسم العقرباوي. وقالت مصادر 
مــحــلــيــة مــــن المـــنـــطـــقـــة، إن دوريـــــة 
أمنية تابعة لقوات النظام السوري 
دهمت منزل القيادي المحلي محمد 
الــعــقــربــاوي فجر الاثــنــين؛ مــا أدى 
انـــدلاع اشتباكات بالأسلحة  إلــى 
الخفيفة لم تستمر طويلاً، لكنها 
أسفرت عن جرح عدد من عناصر 
الــدوريــة الأمنية المقتحمة ومقتل 
الــعــقــربــاوي وأخـــذ جثته مــن قِبل 
ــة. وتــلــقــى ذووه  ــ ــــدوريـ عــنــاصــر الـ

بــعــد ســـاعـــات مـــن الــحــادثــة بــلاغــاً 
أمنياً لتسلّم جثته في مدينة درعا 
المحطة. وقالت مصادر، إن مقربين 
من العقرباوي يعتقدون أنه اعتقل 
ــــتــــل بــعــد 

ُ
ــاكــــات وق ــبــ ــتــ أثــــنــــاء الاشــ

اعتقاله من قبل الدورية الأمنية.
وكان العقرباوي قيادياً تابعاً 
ــة فــي  ــارضــ ــعــ ــد تـــشـــكـــيـــلات المــ ــ لأحــ
ــا الــغــربــي قبل  ــ مــنــاطــق ريــــف درعـ

التسويات التي شهدتها المنطقة 
الجنوبية فــي عــام ٢٠١٨، وانضم 
بعدها لمجموعة محلية مسلحة 
في مدينة طفس يتزعمها القيادي 
ــتــل فــي عــام 

ُ
مــعــاذ الــزعــبــي الــــذي ق

الــهــجــوم عــلــى نقطة  أثـــنـــاء   ٢٠٢١
عسكرية تابعة للجيش السوري 
قرب مدينة طفس. وورد اسم محمد 
الــعــقــربــاوي فــي اعــتــرافــات محمد 

الــعــودات الــذي قتل مؤخراً بتهمة 
الانتماء إلى تنظيم «داعش». وقال 
حينها العودات في اعترافاته، إن 
العقرباوي مشترك بجريمة قتل 
الشيخ أحمد بقيرات، أحد أعضاء 
اللجنة المركزية للتفاوض بريف 
ــهـــزة  ــربـــي. وتـــتـــهـــم الأجـ ــغـ ــا الـ ــ درعــ
الأمنية في درعــا العقرباوي بأنه 
أحد عناصر «داعــش» في المنطقة 

ويعمل ضمن مجموعة مطلوبين 
لــلأجــهــزة الأمــنــيــة فــي ريـــف درعــا 

الغربي.
وخلال الشهر الماضي، أجرت 
ــــوات الــنــظــام الـــســـوري أكـــثـــر من  قـ
ــيــــادودة،  عــمــلــيــة دهــــم فـــي بــلــدة الــ
حيث هاجمت منازل تعود لإياد 
جعارة ومحمد الديري، وهما من 
أبـــرز المطلوبين لــلأجــهــزة الأمنية 
في ريف درعــا الغربي وتتهمهما 
ــــوات الــنــظــام بــتــنــفــيــذ اغــتــيــالات  قـ
فــي المــنــطــقــة. كــمــا شــهــدت المنطقة 
الواقعة عند معصرة الشمري على 
طــريــق مــزيــريــب الأشـــعـــري، غربي 
مــديــنــة طــفــس فــي أغــســطــس (آب) 
الــعــثــور على جثة اثنين  المــاضــي، 
ــــذي شــهــد يــوم  ــه الـ ــ فـــي المـــوقـــع ذاتـ
الــثــلاثــاء الــعــثــور عــلــى جــثــة متهم 

آخر بالانتماء إلى «داعش».
وينتشر التنظيم فــي جنوب 
سوريا عبر خلايا سرية أو عناصر 
ــاء المــنــطــقــة مــمــن  ــنــ ــن أبــ ســـابـــقـــة مــ
رفضوا تسوية أوضاعهم من قِبل 
النظام السوري، وبعضهم اعتقل 
مــع ســيــطــرة الــنــظــام عــلــى مناطق 
ــا عــام  حـــوض الــيــرمــوك غـــرب درعــ
٢٠١٨، في حين أطلق سراح آخرين 
من المعتقلات في ظروف مشبوهة. 
كما أن بــين عناصر «داعــــش» في 
جــــنــــوب ســـــوريـــــا مـــــن وصــــــل إلـــى 
المــنــطــقــة قـــادمـــا مـــن مــنــطــقــة تــلــول 
الــصــفــا بـــالـــســـويـــداء الـــتـــي يُــعــتــقــد 
أن «داعــــــش» يــتــخــذ مــنــهــا قــاعــدة 
خلفية له. وتعتقد الأجهزة الأمنية 
للنظام، أن خلايا «داعـــش» تضم 
أيضاً قادة وعناصر في المعارضة 
ممن رفضوا التسويات وبقوا في 
المنطقة مع مجموعاتهم المسلحة. 
ويعتقد النظام، أن هؤلاء ينفذون 
هجمات ضد قوات الجيش والأمن 

في جنوب سوريا.

عمال يحصدون محصول العنب في الجانب الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان جنوب سوريا أمس (أ.ف.ب)

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

تعيين أردنية مديرة لمكتب بيدرسن في دمشق

عينّ المبعوث الخاص للأمم 
المتحدة لسوريا غير بيدرسن 
ــرة لمــكــتــبــه فـــي دمـــشـــق هي  ــديـ مـ
الأردنية منى رشماوي، بحسب 

ما أعلنت الأمم المتحدة أمس.
 وأشار بيان لمكتب بيدرسن 
إلى أن رشماوي تتمتع «بخبرة 
كـــبـــيـــرة داخــــــــل الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 

وخارجها»، لافتاً إلى أن لديها 
أكثر من ٢٠ عاماً من الخبرة مع 
الأمــــم المــتــحــدة شــغــلــت خــلالــهــا 
ــدة، بــمــا فـــي ذلــك  ــديـ مــنــاصــب عـ
«مــشــاركــتــهــا فــي جــهــود إحــلال 
السلام في كل من العراق وجنوب 
الــســودان وليبيا والــصــومــال». 
وســـتـــتـــســـلـــم رشــــــمــــــاوي مـــهـــام 
منصبها الجديد في ١ أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠٢٢.

وفــــــــي يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
ــن فــي  ــيــــدرســ ــي، رعــــــى بــ ــ ــاضــ ــ المــ
جــنــيــف أعـــمـــال الـــــدورة الــثــامــنــة 
ــة الـــســـوريـــة  ــتـــوريـ لــلــجــنــة الـــدسـ
تــنــعــقــد «بــقــيــادة وملكية  الــتــي 
ســـوريـــة»، حــيــث جـــرت مناقشة 
ــة مـــقـــتـــرحـــة،  ــوريــ ــتــ ــادئ دســ ــ ــبـ ــ مـ
لكنها لــم تـــؤد إلـــى اخــتــراق في 
جدار الأزمــة السورية المستمرة 

منذ عام ٢٠١١.

دمشق: «الشرق الأوسط»

مقر فرع مكافحة المخدرات في دمشق (وزارة الداخلية السورية)

بيدرسن خلال اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بجنيف في يونيو الماضي (الأمم المتحدة)
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محاولات الحل تصطدم بعجز الدولة عن تمويل مطالب الموظفين

انقطاع الاتصالات في لبنان يربك المصارف ويعطل المحاكم
بيروت: «الشرق الأوسط»

عطّل انقطاع خدمة الاتصالات 
فــــي لـــبـــنـــان الـــقـــطـــاعـــات الــحــيــويــة 
الــــرســــمــــيــــة والــــــخــــــاصــــــة، نــتــيــجــة 
الإضراب الذي ينفّذه موظفو هيئة 
«أوجــــــيــــــرو» الـــتـــي تـــوفـــر خـــدمـــات 
الاتصالات الأرضية والإنترنت عبر 
الــكــابــل مــنــذ الأســبــوع المــاضــي، ما 
دفع المحاكم لرفع الصوت، وكذلك 
المــــصــــارف والـــشـــركـــات الــســيــاحــيــة 
والــشــركــات التقنية الناشئة التي 
عاشت أول من أمس ذعــراً حقيقياً 

من انقطاعها المحتمل عن العالم.
وبـــدأ موظفو الهيئة إضــرابــاً 
فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، احــتــجــبــوا 
خــلالــه عــن تنفيذ أعــمــال الصيانة 
ــنــــاطــــق الــتــي  ــرالات فــــي المــ ــتـ ــنـ ــلـــسـ لـ
تــوفــر خــدمــات الإنــتــرنــت، وفشلت 

كــل الجهود فــي إقناعهم بالعودة 
الــعــمــل قــبــل تنفيذ مطالبهم،  إلـــى 
وفــــي مــقــدمــهــا رفــــع رواتـــبـــهـــم بعد 
تــدهــور قيمة الـــرواتـــب مــع ارتــفــاع 
الليرة  الـــدولار مقابل  سعر صــرف 

اللبنانية.
وتوقفت خدمات شركة «ألفا» 
للاتصالات طوال فترة قبل الظهر، 
ــــذا الــتــوقــف  وقــــالــــت الـــشـــركـــة إن هـ
«خــارج عن إرادتها بفعل الأعطال 
ــرو»، وتــحــدثــت  ــيــ عــلــى شــبــكــة أوجــ
مـــعـــلـــومـــات عــــن أن  ســـبـــب انــقــطــاع 
خدماتها يعود إلى انقطاع المازوت 
بشكل تــام عــن سنترال ســن الفيل 
الــــــذي تـــمـــرّ فـــيـــه شــبــكــة «الـــفـــايـــبـــر 

أوبتيك» للإنترنت في كلّ لبنان.
الــظــهــر، أعلنت الشركة  وبــعــد 
عــن أن خــدمــة الإنــتــرنــت عـــادت إلى 
طبيعتها بعد توقف قسري بسبب 

أعطال على شبكة «أوجيرو».
وتوقفت الاتصالات في ١٠ في 
المائة من السنترالات، حيث أفادت 
هــيــئــة «أوجـــــيـــــرو» بــــأن ٣٠ مــركــزاً 
توقفت فيها الاتــصــالات مــن أصل 
٣٠٣ ســـنـــتـــرالات، وأشـــــارت إلـــى أن 
«نقابة الموظفين سمحت لصهاريج 
المــازوت بالوصول لتشغيل بعض 
الــســنــتــرالات خصوصاً أن انقطاع 
الإنــتــرنــت فـــي بــعــض المــنــاطــق أثــر 
سلباً على المستشفيات وعــدد من 
المراكز الحساسة الأساسية»، علماً 
بـــأن «أوجـــيـــرو» تــعــانــي مــن نقص 
المــوظــفــين «بــســبــب تــدنــي الــرواتــب 
ولعلها المشكلة الأخطر التي تواجه 

القطاع».
ولــم تقتصر تداعيات انقطاع 
الاتصالات على المستشفيات، فقد 
عكس الانقطاع الجزئي للإنترنت 

والاتصالات، ارتباكاً في العمليات 
المالية في المصارف اللبنانية، حيث 
عانت بعض فروع المصارف حسب 
مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي مـــن مــشــكــلات 
جزئية، ربطاً بالسنترالات المعطلة، 
مما أثر على العمليات اليومية، كما 
طالت عمليات منصة مبادلة الليرة 
اللبنانية بــالــدولار الأميركي التي 
تحمل اسم منصة «صيرفة»، وذلك 
بسبب انقطاع التواصل بين الفروع 
والمــركــز، مما تسبب بإلغاء بعض 

العمليات وتأخير عمليات أخرى.
ــــت المـــــصـــــادر المـــصـــرفـــيـــة  ــالـ ــ وقـ
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن المــشــكــلات  لــــ
الــتــي كـــان يــمــكــن الــســيــطــرة عليها 
«لا تــبــدد المــخــاوف مــن تفاقم أزمــة 
ــالات فــــي الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة»،  ــ ــــصــ الاتــ
مـــشـــيـــرةً إلــــى أن هـــنـــاك خــشــيــة من 
تمدد الأزمة التي يمكن أن تتسبب 

في تعثر العمليات المالية اليومية. 
وقالت إن البلبلة في بعض الفروع 
المصرفية «جـــرى السيطرة عليها 
المــواطــن نفسه كــان يعاني من  لأن 
انــقــطــاع الاتـــصـــالات»، لكن  مشكلة 
«هناك خشية حقيقية من تأثيرات 

هذه الأزمة».
انــقــطــاع  كــذلــك، طــالــت مشكلة 
الاتـــصـــالات والإنــتــرنــت مؤسسات 
الدولة خصوصاً المحاكم، وسرعان 
ــهـــرت الآثـــــــار الــســلــبــيــة لــهــذه  ــا ظـ مــ
المشكلة في أروقة قصور العدل التي 
عجزت عن إجراء تبليغات للمدعى 
عـــلـــيـــهـــم ووكــــــلائــــــهــــــم وإطــــلاعــــهــــم 
الــجــلــســات أو على  عــلــى مـــواعـــيـــد 
الــقــرارات التي تــصــدر، كما  فحوى 
«الــشــرق  قــالــت مـــصـــادر قــضــائــيــة لـــ

الأوسط».
وأضافت أن انقطاع الإنترنت 

ــــالات «عـــطـــل بــشــكــل كــامــل  ــــصـ والاتـ
ــــري عــبــر  ــجـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـ
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الـــتـــي 
بــاتــت تــعــتــمــد فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
بــســبــب تــعــذر ســـوق المــوقــوفــين من 
الــســجــون إلـــى قــصــور الـــعـــدل، كما 
أوقفت عملية المكننة التي تحصل 
يومياً للملفات ســواء في القضايا 
الجزائية والمــدنــيــة، أو فــي السجل 

التجاري ودوائر التنفيذ».
ووســــط إصــــرار المــوظــفــين على 
الـــحـــصـــول عـــلـــى حـــقـــوقـــهـــم، وعــجــز 
الحكومة عن تأمينها مالياً، لم يخفِ 
مدير عام «أوجيرو» عماد كريدية، أن 
«هناك خوفاً على قطاع الاتصالات 
ــيــــار»، مــشــيــراً فـــي حــديــث  ــهــ مـــن الانــ
تلفزيوني إلى أن «موضوع تصحيح 
الأجور للموظفين يحتاج في البداية 

إلى تأمين مصدر تمويل».

ــالات  ــ ــــصـ وفـــيـــمـــا نـــشـــطـــت الاتـ
الحكومية والنقابية لمحاولة إيجاد 
حل لأزمة الإضــراب، يقول موظفو 
لــن يوقفوا إضرابهم  إنــهــم  الهيئة 
ــيــــس، بـــانـــتـــظـــار  ــمــ ــبــــل يـــــــوم الــــخــ قــ
ــالات،  ــ ــــصــ ــه الاتــ ــيــ ــا ســـتـــفـــضـــي إلــ ــ مـ
ويـــطـــالـــبـــون بــتــصــحــيــح أجـــورهـــم 
كما هو الحال مع موظفي شركتي 
«ألفا» و«تاتش» المشغلتين لقطاع 
ــــك بعد  الاتــــصــــالات الــخــلــويــة، وذلـ
زيادة تعرفة الاتصالات في البلاد 
بنحو ٥ أضــعــاف عمّا كانت عليه 

في النصف الأول من هذا العام.
وأكـــــــد وزيـــــــر الاتــــــصــــــالات فــي 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال جوني 
القرم أن الوزارة «ما زالت في طور 
ــة مــوظــفــي  ــابـ ــقـ المــــفــــاوضــــات مــــع نـ

أوجيرو للوصول إلى حل».
ــهـــــــود الــــحــــل  وتـــــــصـــــــطـــــــدم جـــــ

ــقـــرم في  ــال الـ ــ ــة الــتــمــويــل، وقـ ــأزمـ بـ
حــديــث إذاعـــي (الــثــلاثــاء): «حصل 
ة 

ّ
تـــوافـــق عــلــى ثــلاثــة مــطــالــب محق

مــن أصــل أربــعــة، بينها بــدل النقل 
والمــــســــاعــــدة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــيــمــا 
لا يــــزال مــطــلــب واحــــد عــالــقــاً وهــو 
مرتبط بغلاء المعيشة»، ولفت إلى 
أنه طلب استشارة من كلّ من ديوان 
المـــحـــاســـبـــة وهـــيـــئـــة الاســــتــــشــــارات 

«وسنعمل وفق القانون».
ــن عــقــبــات  ــ ــرم عـ ــ ــقـ ــ ــــدث الـ ــحـ ــ وتـ
مالية مرتبطة بأزمة توافر الأموال، 
موضحاً أن «الاحتياطي في وزارة 
المــــال حــالــيــاً هــو صــفــر». وأضــــاف: 
«نـــــحـــــن مـــــضـــــطـــــرون إلــــــــى تـــأمـــين 
الواردات قبل تثبيت الإنفاق وهذا 
الأمر من شأن وزير المال، والحكومة 
مجتمعة تبحث فــي كيفية تأمين 

موارد إضافية للخزينة».

جمع الرؤساء الثلاثة مع الوسيط الأميركي في بعبدا دونه صعوبات

الحصار يشتد على عون
 وعلاقته ببري وميقاتي إلى تأزم

بيروت: محمد شقير

ــحـــــصـــــار الـــســـيـــاســـي  بــــــــدأ الـــ
يــشــتــد عــلــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عــــون، ولــــم يــعــد يقتصر 
على ما تبقى من قوى «١٤ آذار» 
سابقاً بعد دخول رئيس المجلس 
الـــنـــيـــابـــي نـــبـــيـــه بــــــــري، ورئـــيـــس 
حكومة تصريف الأعــمــال نجيب 
مــيــقــاتــي، عــلــى خــط المــواجــهــة مع 
العهد، من دون أن ينسحب تكتل 
الــقــوى على انتخاب  جميع هــذه 
رئيس جمهورية جديد، ليس لأنه 
من السابق لأوانــه أن تتوحد في 
جبهة سياسية واحـــدة فحسب، 
وإنما لوجود تباين في مقاربتها 
لــلاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي، بــالــرغــم 
مــن أن الضبابية مــا زالـــت سيدة 
المــــوقــــف، ولا يــمــكــن أن تــتــوضــح 

الرؤية في المدى المنظور.
ولعل لدخول الرئيس ميقاتي 
على خط المواجهة أكثر من معنى 
ســيــاســي، ويــنــم عــن نــفــاد صبره 
مــا اضــطــره لــلــخــروج عــن صمته 
ــره لــلــزوايــا  والانـــتـــقـــال مـــن تــــدويــ
إلى وضع النقاط على الحروف، 
بقوله للمرة الأولـــى بــوضــوح إن 
صـــلاحـــيـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
تنتقل حكماً بالوكالة إلى مجلس 
الوزراء مجتمعاً عند تعذر انتخاب 
رئيس جديد، بصرف النظر ما إذا 
كــانــت الحكومة تتولى تصريف 

الأعمال أو مكتملة المواصفات.
فــاخــتــيــار مــيــقــاتــي الــتــوقــيــت 
المــــنــــاســــب لإعــــــــلان هـــــــذا المــــوقــــف 
ــهـــادات  ــتـ يــعــنــي أنــــه يـــرفـــض الاجـ
الدستورية للفريق المحسوب على 
ــه الــســيــاســي رئــيــس  ــثـ عــــون ووريـ
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب 
جــبــران بــاســيــل، الــتــي أخــذ يــروج 
لها لجهة أن صلاحيات الرئيس 
لا تُـــنـــاط بـــالـــوكـــالـــة إلــــى حــكــومــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال بــذريــعــة أنــهــا 

ليست مكتملة المواصفات.
ولــم يـــأتِ مــوقــف ميقاتي من 
فـــراغ، وهــو الأعــلــم بموقف عــون، 
وإن كــان حـــاول تحييده وحصر 
المــواجــهــة مـــع بــاســيــل، وســرعــان 
ما اكتشف أن عون وصهره على 
تـــام، وهـــذا مــا زاده قناعة  تناغم 
بأن المواجهة حاصلة، وأنه لم يعد 
من مجال للرهان على استيعاب 
رئيس الجمهورية، خصوصاً أن 

اجتماعه الأخير به أعاد مشاورات 
تأليف الحكومة إلى نقطة الصفر.

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كــشــف 
«الــشــرق  مــصــدر ســيــاســي بــــارز لـــ
الأوســـــــــــــــــط»، أن عـــــــــون خـــصـــص 
اجــتــمــاعــه الأخــيــر بميقاتي لشن 
هــجــوم غــيــر مــســبــوق عــلــى بـــري، 
وقال إن الرئيس المكلف، وإن كان 
بـــالمـــداولات التي  يحتفظ لنفسه 
ــادت الـــلـــقـــاء، فـــإنـــه فـــي المــقــابــل  ــ سـ
الـــبـــوح بطبيعتها  يــتــحــفــظ عــلــى 

وينأى عن سرد ما جرى فيه.
ــد المــصــدر الــســيــاســي، أن  وأكـ
ــــون رفـــــض الـــبـــحـــث فــــي تــعــويــم  عـ
ــريــــن  ــة بـــاســـتـــبـــدال وزيــ ــكـــومـ الـــحـ
يــســمــيــهــمــا هـــو شــــرط ألا يــكــونــا 
ــال إن  ــ ــاء الــــنــــافــــرة، وقــ ــمــ مــــن الأســ
عــون يصر على تشكيل حكومة 
من ٣٠ وزيــراً، من بينهم ٦ وزراء 
ــة، بــرغــم أنـــه يــعــرف أن هناك  دولــ
ــي تـــســـويـــق اقـــتـــراحـــه  صـــعـــوبـــة فــ
الــذي يتيح لباسيل بأن تكون له 
اليد الطولى في هذه الحكومة إذا 
تعذر انتخاب الرئيس في موعده 

الدستوري.
لـــم يكن  ولـــفـــت إلــــى أن بــــري 
فــــي اشــتــبــاك  الــــدخــــول  فــــي وارد 
سياسي مع عــون الــذي كــان وراء 
افــتــعــالــه مــشــكــلــة مــجــانــيــة مــعــه، 
ودعا للعودة إلى المحضر الخاص 
باللقاء الأخير بين عون وميقاتي 
للوقوف على الحملة التي شنها 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى رئــيــس 
المــجــلــس الــنــيــابــي، خــصــوصــاً أن 
باسيل يحتفظ بمحضر عن اللقاء 

بالصوت والصورة.
ورأى المــصــدر نفسه أن عون 
أقــحــم نفسه فــي مــعــركــة مــع بــري 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه يـــعـــرف بــأنــه 
يقف وحيداً في مواجهة الحصار 
السياسي الذي فرضه على نفسه، 
وسيكون عاجزاً عن تقديمه إلى 
الرأي العام على أن الفريق المسلم 
في السلطة يحاصر الموقع الأول 
لــلــمــوارنــة، وصــــولاً لتوظيفه في 
الــشــارع المسيحي لعله يستعيد 
حضوره فيه وهو يستعد لمغادرة 

القصر الجمهوري.
واعــتــبــر أن عـــون بـــات يفتقد 
الــتــي تسمح له  الــقــوة  إلــى أوراق 
بـــإعـــادة خــلــط الأوراق، نــظــراً لأن 
غالبية القوى المسيحية لا تشاطره 
الرأي، خصوصاً بعد الحملة التي 

شنها عليه رئيس حزب «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» سمير جــعــجــع، ومــن 
قبله حــزب «الكتائب»، وعــدد من 
النواب المسيحيين الذين يدورون 

في فلك المعارضة.
ولفت المصدر إلى أن المعارضة 
لعون لم تعد تقتصر على ما تبقى 
من قوى «١٤ آذار» سابقاً، وإنما 
تـــمـــددت بــاتــجــاه الــرئــيــســين بــري 
ومــيــقــاتــي، فــيــمــا لــن يــجــد حليفاً 

يصطف إلى جانبه للدفاع عنه.
ــــه»، كـــمـــا يــقــول  ــلـ ــ ــــزب الـ «حـ ـــ ــ فـ
ــدر نـــفـــســـه، لـــيـــس فــــي وارد  المــــصــ
الــدفــاع عن عــون - باسيل اللذين 
الــنــار على  أحــرجــاه فــي فتحهما 
حليفه الاستراتيجي بري، وكانا 
أقــفــلا الـــبـــاب فـــي وجــــه الــوســاطــة 
انــبــرى لها لتعبيد الطريق  التي 
أمـــام تعويم الحكومة أو البحث 
عــن صيغة أخـــرى غــيــر تــلــك التي 

يتموضع خلفها عون.
ــه» لــيــس  ــلــ كـــمـــا أن «حــــــزب الــ
فــي وارد الــدخــول فــي مشكلة مع 
مــيــقــاتــي، ويــتــخــذ لــنــفــســه مــوقــع 
المراقب لما يدور من حوله بعد أن 
اصــطــدمــت وســاطــتــه بــالمــتــاريــس 
الــســيــاســيــة الــتــي رفــعــهــا باسيل 
المدعوم من عون ظناً منه أن عناده 
ومكابرته سيدفعان خصومه إلى 
التراجع والتسليم بشروطه، مع 
أن الرئيس المكلف ليس في وارد 
العودة عن قراره باستبدال وزيري 
الاقتصاد أمــين ســلام والمهجرين 

عصام شرف الدين.
كــــان  الـــــــســـــــؤال إذا  ويــــبــــقــــى 
بــــري ومــيــقــاتــي ســيــوجــهــان إلــى 
بــعــبــدا لــلانــضــمــام إلــــى اجــتــمــاع 
عــون بالوسيط الأميركي آموس 
هوكستاين، على غــرار ما حصل 
في الاجتماع الأخير، أم أن الموفد 
الأميركي سيضطر لعقد لقاءات 
متفرقة مــع الــرؤســاء الــثــلاثــة من 
شأنها تكريس الانقسام الحاصل 
يــفــتــرض أن يبلغ  ــذي  ــ الـ بــيــنــهــم، 
النارية لباسيل.  ذروته بالمواقف 
فــتــرمــيــم الــعــلاقــة بـــين عـــون وبــين 
بري وميقاتي دونها صعوبات، 
طـــالمـــا أن الاســتــحــقــاق الــرئــاســي 
أخذ يتقدم على تعويم الحكومة، 
ولا يزال الغموض يكتنفه، وربما 
يحتاج إلى أسابيع عدة لتظهير 
الدفعة الأولى من هذا الاستحقاق 

بخروج المرشحين عن صمتهم.

«حزب الله» يستبق وصول الوسيط الأميركي برفض «الرد السلبي»

لبنان ينتظر أجوبة إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية «قبل الإفراط بالتفاؤل»
بيروت: نذير رضا

تــتــرقــب الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
ــا ســيــحــمــلــه الـــوســـيـــط الأمــيــركــي  مـ
إلى مفاوضات ترسيم الحدود مع 
إسرائيل آموس هوكستاين نهاية 
هـــــذا الأســـــبـــــوع، لـــبـــلـــورة «مـــوقـــف 
ــائـــب رئــيــس  ــال نـ ــ ــنـــاســـب» كـــمـــا قـ مـ
مجلس الــنــواب إلــيــاس بــو صعب 
المــكــلــف بــمــتــابــعــة المــلــف الــــذي كــرر 
أنـــه «لا يمكننا الإفـــــراط في  أمـــس 

التفاؤل».
المــــــفــــــتــــــرض أن يـــصـــل  ومــــــــــن 
هــوكــســتــايــن إلــــى بـــيـــروت، حــامــلاً 
ــة لــلــســلــطــات  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــات إسـ ــ ــابـ ــ إجـ
الـــذي نقله  الــطــرح  اللبنانية حــول 
ــــى تــــل أبـــيـــب مــطــلــع  ــيــــروت إلـ مــــن بــ
شهر أغسطس (آب) الماضي. وكان 
الــلــبــنــانــيــون اشـــتـــرطـــوا الــحــصــول 
عـــلـــى «حـــقـــل قــــانــــا» كــــامــــلاً الـــواقـــع 
ضــمــن منطقة جــغــرافــيــة متعرجة 
شــمــال غــربــي شــاطــئ حــيــفــا، يمتد 
مــن الــخــط الــحــدودي رقــم ٢٣ الــذي 
يجعل المساحة المتنازع عليها ٨٦٠ 
كــيــلــومــتــراً إضــافــة إلـــى كــامــل حقل 
لبنان. ويتمسك لبنان بالحصول 
على كامل تلك المنطقة الجغرافية 
والثروات الواقعة في باطنها تحت 
الــبــحــر، كــمــا يــرفــض أي شــكــل من 
أشكال تقاسم الثروات مع إسرائيل.

ــيــــس مــجــلــس  ــائــــب رئــ وأكـــــــد نــ
ــــاس بــــــو صــــعــــب أن  الـــــــنـــــــواب إلــــــيــ
«الــتــواصــل مــع الــوســيــط الأميركي 
مستمر، ومن المتوقع أن يزور لبنان 
هذا الأسبوع»، لافتاً إلى أن «زيارة 
إلــى لبنان ستسبقها  هوكستاين 

زيارات إلى أوروبا وإسرائيل».
وأوضح بو صعب في تصريح 
ــــن قـــصـــر بـــعـــبـــدا بـــعـــد لــقــائــه  ــه مـ ــ لـ
اللبناني ميشال عون أنه  الرئيس 
«إذا تمت زيارة الوسيط الأميركي 
كــمــا هــو مــتــوقــع، فستكون خطوة 

إيجابية إضافية باتجاه الحل».
وقـــال بــو صــعــب: «لـــم تتوقف 
الاتــــــــصــــــــالات خــــــــلال الأســــبــــوعــــين 
ــل فــي  ــيـ المــــاضــــيــــين، رغــــــم كــــل مــــا قـ
الإعـــــلام مـــن كــــلام غــيــر دقــيــق وفــي 
غير محله، على مثال توقيع اتفاق 
ــائـــت أو عــمــل  ــفـ خـــــلال الأســــبــــوع الـ
شركة واحدة لدى الطرفين اللبناني 
والإسرائيلي أو رفض تام من قبل 
لــلــطــرح أو التصور  الإســرائــيــلــيــين 
اللبناني خــصــوصــاً بــعــد اجتماع 
ــاء الــثــلاثــة  هــوكــســتــايــن مــع الـــرؤسـ
في قصر بعبدا. كل هذا الكلام غير 
دقيق، والاتــصــالات لا تــزال قائمة، 
وستسبق زيــــارة هوكستاين إلــى 

بـــيـــروت زيــــــارات ســيــقــوم بــهــا إلــى 
عواصم أوروبــيــة وإلــى إسرائيل»، 
وأضاف: «موضوع شركة (توتال) 
يمكن أن يساعد لبنان فــي الحل، 
ــــالات  ــــصـ ــه اتـ ــتــ ــامــ ــــري فــــخــ ــــجـ ــيـ ــ وسـ
ــر، هــنــاك  ــ ــذا الأمــ لــلــمــســاعــدة فـــي هــ
نــقــاط لا تـــزال عــالــقــة وتــحــتــاج إلــى 
حــلــول. لذلك فــإن الــزيــارة المتوقعة 
لهوكستاين، لا تعني أنها ستحمل 
الـــحـــل الـــنـــهـــائـــي ولــكــنــهــا ســتــكــون 
خطوة إيجابية إضافية نحو الحل، 
ويــجــب أن نعلم أن هـــذا المــوضــوع 
شـــائـــك ومـــعـــقـــد ولـــكـــنـــه يــســيــر فــي 
الاتـــجـــاه الــصــحــيــح. إن الــتــواصــل 
ــزداد خـــــلال الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي،  ــ ــيـ ــ سـ
وسيعلو منسوب الاتصالات ونأمل 
الــــوصــــول إلـــــى نــتــيــجــة، لا نــرغــب 
فـــي الإفـــــراط بــالــتــفــاؤل، ولا الــقــول 
إننا متشائمون. الأمــور تسير في 
الاتجاه الصحيح، ويجب أن نبقي 
على أمل بانتهاء الملف خلال وقت 

ليس ببعيد».
ــاف بــو صــعــب أن «شهر  وأضــ
سبتمبر (أيــلــول) الــجــاري سيكون 
حاسماً، وإذا تبين أن الإسرائيلي 
سيبقى على عناده ولا يرغب في 
الــحــل، فهناك خــيــارات أخـــرى أمــام 
لبنان وأمام هذه الرئاسة تحديداً، 
ــيـــعـــاً حــــريــــصــــون عــلــى  ــا جـــمـ ــ ــنـ ــ لأنـ
اللبنانية  الــحــقــوق  الــحــفــاظ عــلــى 
بـــشـــتـــى الـــــوســـــائـــــل وبـــالـــتـــوقـــيـــت 

المناسب».

وفيما لــن يحمل هوكستاين 
إلى بيروت الصيغة النهائية للحل 
أو اتفاقاً جاهزاً للتوقيع، بل سينقل 
الـــــردود الإســرائــيــلــيــة للمسؤولين 
اللبنانيين، يتكتم المسؤولون حول 
تــفــاصــيــل المـــفـــاوضـــات والـــعـــروض 
الـــتـــي يــتــلــقــاهــا لــبــنــان ومــجــريــات 
ــرة الــتــي  ــاشــ ــبــ ــات غـــيـــر المــ ــادثــ ــحــ المــ
ـــولات هــوكــســتــايــن  ــ ــمـــن جــ ــرد ضـ ــ تــ
المــكــوكــيــة بـــين بـــيـــروت وتـــل أبــيــب، 
وتـــحـــدثـــت مــعــلــومــات فـــي بــيــروت 
عـــن أن هــوكــســتــايــن يـــتـــواصـــل مع 
ــراف المــعــنــيــة للتوصل  ــ جــمــيــع الأطـ
إلـــى صيغة عــادلــة، ويــتــواصــل مع 
الــتــزام  الفرنسيين للحصول عــلــى 
من شركة «توتال» الفرنسية لبدء 
أعــمــال التنقيب والاســتــخــراج بعد 

إنجاز الاتفاق.
المـــتـــحـــدة  ــات  ــ ــولايــ ــ الــ وبـــــــدا أن 
ــارســـت ضــغــوطــاً عــلــى إســرائــيــل  مـ
أخيراً، من خلال الانخراط المباشر 
للرئيس الأميركي جو بايدن على 
خط المفاوضات، وهو ما يرفع آمال 
اللبنانيين بقرب التوصل إلى اتفاق 
يتيح للبنان استئناف المفاوضات 
غير المباشرة وفق آلية اتفاق الإطار 
تحت علم الأمم المتحدة وفي مركزها 
فـــي الـــنـــاقـــورة فـــي جـــنـــوب لــبــنــان، 
وبوساطة وتسهيل أميركيين، كما 
ــال» و«إيــنــي»  ــوتـ يــتــيــح لــشــركــي «تـ
استئناف أعمال التنقيب في المياه 
اللبنانية، وهــي التي  الاقتصادية 

توقفت منذ ربيع ٢٠٢١.
ودخــل «حــزب الله» منذ شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي عــلــى خط 
المــفــاوضــات، عبر تسيير مسيرات 
غــيــر مــســلــحــة فــــوق حــقــل كــاريــش 
الذي تسعى تل أبيب لإنتاج الغاز 
منه في خريف العام الحالي، ولوح 
باستخدام القوة في حال منع لبنان 
من التنقيب عن ثرواته، حيث أعلن 
أنه لن يسمح بإنتاج إسرائيل للغاز 
من كاريش، من غير السماح للبنان 

بالتنقيب عن ثرواته.
وقالت مصادر مواكبة لمواقف 
«حــــــزب الــــلــــه» إن الــــحــــزب يــنــتــظــر 
الجواب الذي سيحمله هوكستاين 
ــبـــوع المــقــبــل إلـــى بــيــروت،  فـــي الأسـ
«الــشــرق  مــشــيــرة فــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســــط» إلــى أنــه «فــي حــال قبلت 
ــالـــجـــواب،  الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة بـ
وســارت الأمــور في اتجاه صحيح 
يرضي لبنان، فسيكون ذلك جيداً» 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد إرجـــــــاء تــــل أبــيــب 
لنشاط الإنــتــاج فــي حقل كــاريــش، 
ــال رفـــضـــت الــحــكــومــة  ــ ــــي حـ ــا «فـ ــ أمـ
اللبنانية مــا يحمله هوكستاين، 
فـــســـيـــكـــون لـــلـــحـــزب مـــــوقـــــف»، هــو 
بمثابة تــحــرك أو إجــــراء، مــن غير 

تحديد طبيعته.
ويؤكد الحزب أن المهلة «غير 
مفتوحة»، وكان أمينه العام حسن 
نــصــر الـــلـــه قــــال إن الإســرائــيــلــيــين 
يسعون لإنتاج الغاز في سبتمبر 

ــتــــاء فــي  ــبــــدأ الــــشــ ــا يــ ــمـ ــي، كـ ــالــ ــحــ الــ
أوروبا في أيلول، ما يعني أن لبنان 
لـــم يحصل  الــفــرصــة إذا  ســيــخــســر 
على حقوقه قبل نهاية سبتمبر. 
كــمــا طــالــب فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
ــالــــحــــدود  «الالــــــتــــــزام بــ المـــــاضـــــي بـــــــ
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــدولــ ــتـــي تــطــلــبــهــا الــ الـ
ورفــع الفيتو عن استخراج النفط 
والغاز في لبنان». وشــدد على أن 
«الــــهــــدف المـــبـــاشـــر يــجــب أن يــكــون 
مــنــع الـــعـــدو مـــن اســـتـــخـــراج الــنــفــط 
والغاز من كاريش، ووقف النشاط 
الــذي سيبدأه، أو قــد يكون بــدأه»، 
مؤكداً أن «كل يوم تأخير سيُسجَل 
اللبناني  فيه ضياع ثــروة الشعب 

وماله».
ــيـــل  ــرائـ ويــــتــــنــــازع لـــبـــنـــان وإسـ
على منطقة بحرية غنية بالنفط 
والـــغـــاز فــي الــبــحــر المــتــوســط تبلغ 
مربعاً،  كيلومتراً   ٨٦٠ مساحتها 
وفـــق خــرائــط مــودعــة مــن الطرفين 
لــــــدى الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، وتـــتـــوســـط 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي المــفــاوضــات 
غـــيـــر المــــبــــاشــــرة لـــتـــســـويـــة الــــنــــزاع 
وترسيم الحدود البحرية بينهما.

ــات «غـــيـــر  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ وكــــــانــــــت مــ
مباشرة» انطلقت بين بيروت وتل 
أبــيــب فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠٢٠، برعاية الأمم المتحدة، بهدف 
ترسيم الحدود بين الجانبين، حيث 
عُقدت ٥ جولات من التفاوض كان 

آخرها في مايو (أيار) ٢٠٢١.

متظاهرون لبنانيون على مركب قرب شاطئ الناقورة الحدودي مع اسرائيل للمطالبة بحق لبنان في استخراج الغاز من مياهه الإقليمية (أ ب)

قوى الأمن تقبض على بعضهم

فرار السجناء في لبنان
 يتنقل بين المناطق

الفرار  تمكّن ٦ سجناء من 
ــــدن في  مـــن ســجــن فـــي بـــلـــدة أهـ
ــنــــين،  ــان، لـــيـــل الاثــ ــنــ ــبــ ــال لــ ــمــ شــ
وتمكنت قوى الأمن من توقيف 
أربعة منهم، في حادثة تتكرر 

للمرة الثانية خلال شهر.  
وأفــــــــيــــــــد عــــــــن فــــــــــــرار ســـتـــة 
مـــوقـــوفـــين مـــن الــســجــن الـــواقـــع 
داخــل ســراي أهــدن ليل الاثنين 
ــز فـــوق  ــفـ ــقـ ــر الـ ــبـ ــاء، عـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ - الـ
ــنــــاهــــز عــــلــــوه الـــســـتـــة  حــــائــــط يــ
أمــتــار، وسلوك مسارب ترابية 
بين منطقتي أهدن وبشري في 

الجبال والوديان.  
ــور، لاحــقــتــهــم  ــفــــ وعــــلــــى الــــ
الـــــــقـــــــوى الأمــــــنــــــيــــــة والــــجــــيــــش 
الــلــبــنــانــي، وتــمــكــنــت السلطات 
من توقيف أربعة منهم، ونفذت 

ــة حـــمـــلات دهـــم  ــيـ ــنـ ــوى الأمـ ــقــ الــ
وبحث في الأحراش والبساتين 
المــحــيــطــة، فــيــمــا ســـاعـــد أهــالــي 
ــة فــي  ــيــ ــنــ ــــوى الأمــ ــقـ ــ ــة الـ ــقـ ــنـــطـ المـ

عمليات البحث.  
وتتكرر عمليات الفرار من 
ــة الاخـــيـــرة،  ــ الــســجــون فـــي الآونـ
وســـجـــل فــــــرار ٣١ ســجــيــنــاً مــن 
ســجــن فـــي بـــيـــروت فـــي الــشــهــر 
ــي، بـــعـــد قــيــامــهــم بــقــطــع  ــاضــ المــ
حـــواجـــز حــديــديــة مــثــبــتــة على 
ــذ، قـــبـــل أن يــتــم  ــوافــ إحــــــدى الــــنــ

توقيف بعضهم. 
وفي أغسطس (آب) ٢٠٢١، 
فــرّ ٧ سجناء من مخفر شرطة 
ــر الــــبــــيــــدر غــــرب  ــهــ مـــنـــطـــقـــة ضــ
ــان، فـــيـــمـــا أصــــيــــب بــعــض  ــنــ ــبــ لــ
أفراد الشرطة خلال مطاردتهم 
السجناء الفارين، وتم توقيف 

أربعة منهم.

بيروت: «الشرق الأوسط»

البيطار لن يعترف بالقرار ويلوّح بالاستقالة

تعيين محقق رديف في ملف مرفأ بيروت يفجّر أزمة قضائية
بيروت: يوسف دياب

فـــجـــر مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى 
في لبنان مفاجأة من العيار الثقيل، 
اقــتــراح وزيــر  تمثلت بموافقته على 
العدل هنري خــوري، بتعيين محقق 
عــدلــي رديـــف فــي ملف انــفــجــار مرفأ 
الــبــت بإخلاء  بــيــروت، يتولى مهمة 
سبيل الموقوفين في القضية، إلى حين 
عــودة المحقق العدلي الأصيل طارق 
البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة 
مــنــذ تــســعــة أشـــهـــر، بــفــعــل الـــدعـــاوى 
المــقــامــة مــن سياسيين مــلاحــقــين في 

الملف يطالبون بتنحيته.
وأحــدث هــذا الــقــرار صدمة لدى 
المـــراجـــع الــقــانــونــيــة، الـــتـــي اعــتــبــرتــه 
«سابقة غير معهودة»، و«حالة فريدة 
ــين عـــدلـــيـــين بــقــضــيــة 

َ
بــتــعــيــين مــحــقــق

واحــدة»، وأن القرار «سيرخي بثقله 
على الواقع القضائي المنهك أصلاً».

ــقــــرار بـــأزمـــة جـــديـــدة،  ويـــنـــذر الــ
حيث أكدت مصادر مقربة من المحقق 

«الـــشـــرق  الـــعـــدلـــي طـــــارق الــبــيــطــار لــــ
الأوســــــــط»، أن الأخـــيـــر «لــــن يــعــتــرف 
بأي قاضٍ آخر يعين في هذا الملف». 
الـــقـــرار «يــشــكــل سابقة  واعــتــبــرت أن 
خطيرة ستكون لها تداعيات سلبية 

جداً على الجسم القضائي برمته».
ووضعت مصادر متابعة لملف 
قــرار أعلى مرجعية قضائية،  المــرفــأ 
فـــي ســـيـــاق «الاســـتـــجـــابـــة لــلــضــغــوط 
ــتـــي تـــمـــارس  الــســيــاســيــة الـــهـــائـــلـــة الـ
على القضاء وخصوصاً على رئيس 
مــجــلــس الــقــضــاء مــنــذ أشـــهـــر»، لكن 
مــصــادر مقربة مــن مجلس القضاء، 
عزت هذا القرار إلى «إصرار المجلس 
ــعـــدالـــة وعـــدم  عــلــى تــســيــيــر مـــرفـــق الـ
الــتــي  الــتــعــطــيــل،  الاســـتـــســـلام لإرادة 
تترجم بعشرات الدعاوى ضد المحقق 
الــعــدلــي، وتــقــويــض مــســار الــعــدالــة». 
«الشرق الأوسط»، إن القرار  وقالت لـ
ــاء، وأفــضــى  «اتــخــذ بــإجــمــاع الأعـــضـ
إلــى اقــتــراح عــدد مــن أســمــاء القضاة 
المــشــهــود لــهــم بــالــكــفــاءة، وعــرضــهــا 

على وزيــر الــعــدل لاختيار أحــدهــم»، 
الــقــرار «لا يتعارض  إلـــى أن  مــشــيــرة 
مع أحكام القانون، ولا بد في النهاية 
من التوصل إلى حل يخرج الملف من 
دائــــرة الــجــمــود والــتــعــطــيــل»، مــؤكــدة 
الـــدور  الـــرديـــف لا يلغي  أن «المــحــقــق 
الأســــــــاس لـــلـــقـــاضـــي الـــبـــيـــطـــار الــــذي 
سيستأنف عمله فور البت بالدعاوى 

المقامة ضده».
القرار استغراب المعنيين  وأثــار 
بــالــشــأن الــقــضــائــي، وأشـــــار مــصــدر 
«الشرق الأوسط»، إلى  قضائي بارز لـ
أن «الأمر سيخلق أزمة غير مسبوقة 
اللبناني»، معتبراً  بتاريخ القضاء 
أن «الذهاب إلى تعيين محقق عدلي 
رديــف، سيضع الأمــور أمــام خيارين 
أحلاهما مُر، الأول أن يرفض البيطار 
المــلــف أو  الــقــرار ويمتنع عــن تسليم 
ــذا  ــزء مــنــه لــلــمــحــقــق الـــجـــديـــد، وهـ جــ
ســيــقــود إلـــى انــقــســام قــضــائــي حــاد، 
والـــثـــانـــي أن يــــســــارع الـــبـــيـــطـــار إلـــى 
الاستقالة من القضاء نهائياً، ويلقي 

ــكـــرة فـــي حــضــن مــجــلــس الــقــضــاء،  الـ
ليتحمل مسؤولية عـــودة التحقيق 
إلى نقطة الصفر، وعندها سيحتاج 
الـــذي شـــارف على نهايته  التحقيق 

إلى عامين جديدين».
ولـــفـــت إلــــى أن الــبــيــطــار «واجــــه 
المــنــظــومــة الــســيــاســيــة مــنــذ أكــثــر من 
سنة، وقد عجزت عن عزله واستمر 
ــلـــفـــه بـــهـــا مــجــلــس  ــة الــــتــــي كـ ــمـ ــهـ ــالمـ بـ
القضاء للوصول إلى الحقيقة، لكنه 
بات اليوم يواجه قرار كسره من قبل 
مــرجــعــيــتــه الــقــضــائــيــة»، مــتــوقــعــاً أن 
إلــى الاستقالة من  «يــســارع البيطار 
السلك القضائي، لأنه يرفض التنحي 
ــطـــورة، ويــعــود  عـــن مــلــف بـــهـــذه الـــخـ
ليمارس مهامه كقاضٍ يحاكم الفقراء 

ويطبق القانون عليهم».
وسبقت اجتماع مجلس القضاء 
الأعلى زيارة قام بها نواب من التيار 
الــحــر، وممثلون عــن أهالي  الوطني 
الموقوفين وأهالي الضحايا للقاضي 
ســـهـــيـــل عـــــبـــــود، أثـــــــــــاروا مـــعـــه مــلــف 

المــوقــوفــين وضـــرورة إخــلاء سبيلهم 
بعد أكثر مــن عامين على توقيفهم، 
وأعــلــن عــضــو «تــكــتــل لــبــنــان الــقــوي» 
اللقاء  النائب سيزار أبي خليل بعد 
أن الــوفــد نــاقــش مــع الــقــاضــي عبود 
ملف المرفأ، وأعلن أن المجلس «وضع 
في أولوية جلسته اقتراح وزير العدل 
الرامي إلى تعيين محقق عدلي آخر 
للبت بإخلاء سبيل الموقوفين»، إلا أن 
مرجعاً قانونياً كبيراً وصــف القرار 
ــة». وحــــــذر عـــبـــر «الـــشـــرق  ــدعــ ــبــ «الــ ـــ بــ
الأوسط»، من «انقسام داخل الجسم 
القضائي ستكون له تبعات وخيمة 
على سير العدالة». وســأل: «مــاذا لو 
رفض المحقق العدلي القاضي طارق 
ــتـــراف بــشــرعــيــة وجــود  الــبــيــطــار الاعـ
محقق عدلي إضافي؟ وماذا يحصل 
لو رفض البيطار تسليمه الملف؟ ومن 

يتحمل مسؤولية هذا الانقسام؟».
وقــــــــال المـــــرجـــــع المــــتــــابــــع لمـــســـار 
التحقيق بملف المــرفــأ: «لا شــيء في 
القانون اسمه محقق عدلي إضافي أو 

رديــف، هذا مجرد أسلوب للالتفاف 
على التحقيق». وأضاف: «القرار جاء 
نتيجة حتمية للضغوط السياسية 
الــتــي مــورســت على الــقــضــاء، بدليل 
الـــتـــحـــركـــات الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا أهــالــي 
الموقوفين ومناصرون لأحد التيارات 
الــســيــاســيــة (الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر)، 
والتظاهر أمام منزل القاضي سهيل 
ــام مــنــزل رئــيــســة محكمة  ــ عــبــود وأمـ
الــتــمــيــيــز الــقــاضــيــة جــمــال خــــوري». 
وسأل: «لماذا لم يتظاهروا أمام منزل 
وزيــــــر المــــــال (فـــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الــذي يجمد  الأعمال يوسف خليل)، 
مــــــرســــــوم تـــعـــيـــين رؤســـــــــــاء مـــحـــاكـــم 
التمييز منذ سبعة أشــهــر». وحمل 
المرجع بشدة على وزير العدل هنري 
الــخــوري، واعتبر أن «تعيين محقق 
عدلي «يــضــرب القضاء ويـــؤدي إلى 
تقسيمه وتفتيته»، متسائلاً: «أليس 
وزيــر الــعــدل نفسه الــذي وقــع مرتين 
عــلــى مـــرســـوم تــعــيــين قــضــاة محاكم 
التمييز، وعرقله حليفه وزير المال؟».
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السلطة ترفض اتهام كوخافي: تنقلبون على جميع الاتفاقيات

 إسرائيل تواصل «كاسر الموج» في جنين
رام الله: كفاح زبون

قتلت إســرائــيــل فسطينياً في 
جنين شمال الضفة الغربية، لليوم 
الــتــوالــي بعد توسيع  الــثــانــي على 
عــمــلــيــتــهــا المـــعـــروفـــة بــاســم «كــاســر 
الأمــــــواج» فـــي الــضــفــة، الــتــي كــانــت 
انطلقت قبل شهور رداً على تصاعد 
واعتقلت  الفلسطينية،  العمليات 
المــديــنــة ومــنــاطــق  فلسطينيين مــن 

أخرى بالضفة.
وأعــلــن مــديــر مستشفى جنين 
وسام بكر، أن الشاب محمد موسى 
محمد سباعنة (٢٩ عــامــاً)، قضى 
برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما 
أصيب ٢٢ آخــرون، أحدهم بجروح 
حرجة، خلال اقتحام واسع للجيش 

في المدينة، شمال الضفة الغربية.
قـــوات كبيرة اقتحمت  وكــانــت 
ــثـــلاثـــاء مـــن عــــدة مـــحـــاور،  جــنــين الـ
وأغــلــقــت مــداخــلــهــا، قــبــل أن تصل 
إلــى مــنــزل رعــد حـــازم منفذ عملية 
«ديـــزنـــغـــوف» فــي تــل أبــيــب، أبــريــل 
(نــيــســان) المــاضــي، وتــفــجــره وســط 
اشتباكات اندلعت في عدة محاور.
وأكــد الجيش الإسرائيلي أنه 
فجر منزل منفذ العملية في شارع 
ديــزنــغــوف الــتــي أســفــرت عــن مقتل 
ثـــلاثـــة إســرائــيــلــيــين آنــــــذاك وجـــرح 
١١ آخـــريـــن، لــكــنــه تــعــرض لــهــجــوم 
وانـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة، ما 
ــنــــزل مــعــقــدة  ــــدم المــ جـــعـــل عــمــلــيــة هـ
بسبب العدد الكبير من المسلحين 

في المنطقة.

واقـــتـــحـــمـــت إســــرائــــيــــل جــنــين 
الاثنين، وقتلت فلسطينياً هناك في 
إطار مطاردة مستمرة لأحد أعضاء 
الخلية التي هاجمت حافلة للجنود 
الإسرائيليين في منطقة الأغوار يوم 

الأحد وأصابت ٧ منهم.
ــلــــى  وتــــــــــركــــــــــز إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل عــ
ــة الــغــربــيــة  ــفـ ــال الـــضـ ــمــ ــنـــاطـــق شــ مـ
باعتبارها مركزاً لنشاط المسلحين 
ــراً مــن  ــيـ ــثـ كـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، ولأن 
منفذي العمليات خرجوا من هناك، 
وتعتبر أن السلطة فقدت سيطرتها 

على هذه المناطق.
ــيــــس هـــئـــيـــة الأركـــــــان  وقـــــــال رئــ
العامة الإسرائيلية أفيف كوخافي، 
إن الــتــصــعــيــد الأمـــنـــي المـــــــزداد في 
إلــى ضعف  الضفة الغربية «يعود 
السلطة الفلسطينية وقلة إمكاناتها 
من أجل التصدي لتلك النشاطات، 
لا سيما في مناطق محددة بأنحاء 

الضفة ما يسمح بنمو الإرهاب».
ــار  ــافـــي فــــي إطــ وأضـــــــاف كـــوخـ
المــؤتــمــر التعليمي لهيئة الأركــــان 
الـــــعـــــامـــــة: «عـــــلـــــى ضــــــــوء الــــــزيــــــادة 
الكبيرة في حجم الهجمات بيهودا 
والسامرة (الضفة الغربية)، خرج 
الجيش الإسرائيلي قبل عدة أشهر، 
إلــى عملية (كــاســر الأمــــواج)، وزاد 
أنــشــطــتــه لمــكــافــحــة الإرهـــــاب بشكل 
كبير. وأسفرت العملية عن اعتقال 
نحو ١٥٠٠ مطلوب، وإحباط مئات 

العمليات الإرهابية حتى الآن».
ــي بــتــكــثــيــف  ــافــ ــوخــ وتــــعــــهــــد كــ
ومواصلة العمل وتعزيزه بحسب 

الــحــاجــة فـــي كـــل مــديــنــة أو حـــي أو 
لــهــذا  ـــرداب،  ــ ــ ــنـــزل أو سـ ــاق أو مـ ــ زقــ

الغرض.
وفميا كانت قــوات إسرائيلية 
تــعــمــل فـــي جــنــين، اقــتــحــمــت أخـــرى 
مــخــيــم الـــجـــلـــزون شـــمـــال رام الــلــه، 
لـــتـــنـــفـــيـــذ اعــــــتــــــقــــــالات، وانــــدلــــعــــت 
مــــــواجــــــهــــــات أصــــــيــــــب خـــــلالـــــهـــــا ٦ 
فلسطينيين قبل أن يحاصر الجيش 
مــنــزلاً ويــعــتــقــل ٤ مــطــلــوبــين لــه من 

داخله.
ــواجـــــــهـــــــات فـــي  وتـــــصـــــاعـــــد المـــــ
الــضــفــة وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات وإطـــلاق 
تــقــديــرات إسرائيلية  يــعــززان  نـــار، 
بأن انتفاضة ثالثة أو ما يشبهها 

ســتــنــدلــع فــي الــضــفــة الــغــربــيــة قبل 
ــة الـــتـــي ســتــبــدأ  ــهـــوديـ ــيـ ــاد الـ ــ ــيـ ــ الأعـ

الشهر المقبل.
ــار المـــســـؤولـــين فــي  ــبـ ــقــــول كـ ويــ
ــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــنــ المــــؤســــســــة الأمــ
انــــــــــدلاع  يـــــســـــتـــــبـــــعـــــدون  إنـــــــهـــــــم لا 
انتفاضة فلسطينية ثالثة تبدأ من 
الــضــفــة الــغــربــيــة. لــكــن المــســؤولــيــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين يــتــهــمــون إســرائــيــل 
بالعمل على جر المنطقة إلى دوامة 

عنف.
ونــــدّد أمـــين ســر حــركــة «فــتــح» 
«عدوان  في جنين عطا أبو ارميلة بـ
وإرهــــــاب الاحـــتـــلال المــســتــمــر بحق 
مدينة جنين، ومخيمها، وقــراهــا، 

ــداتـــــهـــــا»، مـــــؤكـــــداً «اســــتــــمــــرار  وبـــــلـــ
المــــــقــــــاومــــــة والــــــتــــــصــــــدي لــــجــــرائــــم 
الاحــــتــــلال، وإصـــــــرار شــعــبــنــا على 
الـــنـــضـــال لــلــحــصــول عـــلـــى حــقــوقــه 

المشروعة».
الــخــارجــيــة  كــمــا دانـــــت وزارة 
الـــذي ارتكبته  الـــدمـــوي  «الاقــتــحــام 
قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمدينة 
جـــنـــين، وضـــواحـــيـــهـــا، ومــخــيــمــهــا، 
الــــذي أســفــر عــن اســتــشــهــاد الــشــاب 
محمد سباعنة (٢٩ عاماً)، وإصابة 
١٦ آخرين بالرصاص الحي، أحدهم 
ــن تـــرويـــع  ــدا عــ ــ ــرة، عـ ــيـ ــطـ بـــحـــالـــة خـ
وتــرهــيــب المــواطــنــين الآمــنــين العزل 
فـــي مــنــازلــهــم، بــمــن فــيــهــم الــنــســاء، 

والأطفال، وكبار السن والمرضى».
واعــتــبــرت الــــــوزارة، فــي بــيــان، 
«اقـــتـــحـــام جـــنـــين بـــهـــذه الــوحــشــيــة 
حلقة جديدة من مسلسل التصعيد 
الإســـرائـــيـــلـــي المــمــنــهــج والمــتــعــمــد، 
لتكريس المدخل الأمني في التعامل 
مع القضية الفلسطينية، بعيداً عن 
الــســيــاســة، أو أي مـــقـــولات تتعلق 
ــول الــســيــاســيــة  ــلــ ــحــ ــســــلام، والــ ــالــ بــ

للصراع».
كـــــمـــــا دانــــــــــــت الــــتــــصــــريــــحــــات 
والمــواقــف الــتــي أدلـــى بها كوخافي 
ــنــــي،  ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ ــــب الــ ــ ــانـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ضــــــــد الـ
واعتبرتها «استعمارية عنصرية 
ــــاز، ومـــــحـــــاولـــــة لــتــحــمــيــل  ــيـ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ بـ
الطرف الفلسطيني المسؤولية عن 
التصعيد الخطير في الأوضاع الذي 
ترتكبه دولـــة الاحــتــلال، ومحاولة 
أخرى للتغطية على حقيقة التمرد 
الإسرائيلي، والانقلاب على جميع 
ــة واســـتـــبـــاحـــة  ــعـ ــوقـ الاتـــفـــاقـــيـــات المـ
الاحــتــلال الكاملة للضفة الغربية 
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية 
والتصرف بعنجهية استعمارية، 
كأن الاتفاقيات لم تكن موجود في 
يوم مــا». وأضافت أن «ما تقوم به 
دولـــة الاحــتــلال هــو تدمير ممنهج 
الـــســـلام، ودعـــوات  لــفــرصــة تحقيق 
إسرائيلية رسمية وعلنية لتفجير 
الــصــراع»، محملة الحكومة  ساحة 
الإســرائــيــلــيــة «المــســؤولــيــة الكاملة 
والمــبــاشــرة عــن هـــذه الــجــرائــم التي 
يــتــم تــوظــيــفــهــا لــصــالــح الــتــنــافــس 

الانتخابي في دولة الاحتلال».

فلسطينيون يشيعون محمد سباعنة الذي قتل خلال العملية الإسرائيلية في جنين أمس (إ.ب.أ)

السيسي يؤكد لعباس أهمية 
«الحفاظ على التهدئة» خصوصاً في غزة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

خلال لقاء قمة استضافته 
القاهرة، بحث الرئيس المصري 
ــي مــع  ــســ ــيــ ــســ عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح الــ
نـــظـــيـــره الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
ــثـــلاثـــاء)، «تـــطـــورات  عـــبـــاس، (الـ
القضية، وتقديم الدعم للشعب 
الفلسطيني»، فضلاً عن ملفات 

ثنائية.
وقـــــــال المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
باسم الرئاسة المصرية السفير 
الـــســـيـــســـي  بـــــســـــام راضــــــــــي إن 
ــة تـــكـــاتـــف  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلــــى «أهـ شـــــــدد عــ
ــــود خــــــــلال المـــرحـــلـــة  ــهـ ــ ــــجـ كــــــل الـ
الــحــالــيــة مـــن أجـــل دعـــم المــوقــف 
ــاظ عــلــى  ــفــ ــحــ الــفــلــســطــيــنــي والــ
الــتــهــدئــة، خــصــوصــاً فــي قطاع 
ــزة»، مــؤكــداً «اســتــمــرار مصر  غــ
ــقـــديـــم كــــل الــــدعــــم المــمــكــن  فــــي تـ
لــلــقــضــيــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بــمــا 
ــلـــعـــات  ــقـــيـــق الـــتـــطـ يـــضـــمـــن تـــحـ
المشروعة للشعب الفلسطيني 
الــثــوابــت القائمة  الشقيق وفــق 
على مبدأ حل الدولتين وإقامة 
المستقلة  الفلسطينية  الـــدولـــة 
على حـــدود ١٩٦٧ وعاصمتها 

القدس الشرقية».
الـــــرئـــــيـــــس  أن  وأوضــــــــــــــــــح 
الفلسطيني أعرب عن «تقديره 
لـــــــجـــــــهـــــــود مـــــــصـــــــر الــــحــــثــــيــــثــــة 
ــدرة فــــي دعـــم  ــ ــقـ ــ ومـــســـاعـــيـــهـــا المـ
الفلسطينية، مشيداً  الــقــضــيــة 
التاريخي فــي هذا  بــدور مصر 

الصدد وما يتميز به من ثبات 
بــهــدف الــتــوصــل إلــى حــل عــادل 
وشامل للقضية الفلسطينية، 
ومـــــؤكـــــداً مــــا يــعــكــســه ذلـــــك مــن 
عـــمـــق وخـــصـــوصـــيـــة الـــعـــلاقـــات 
المصرية الفلسطينية في ظل ما 
يجمع بين الشعبين من روابط 
مــمــتــدة، ومــــن ثـــم حـــرصـــه على 
الــتــشــاور والتنسيق المتواصل 
مــع الــرئــيــس (الــســيــســي) بشأن 
مجمل الأوضاع الفلسطينية».

وحضر اللقاء اللواء عباس 
ــارات  ــبــ ــتــــخــ ــيــــس الاســ ــل رئــ ــامــ كــ
ــــى جــانــب  الـــعـــامـــة المـــصـــريـــة، إلـ
الــدكــتــور ريــــاض المــالــكــي وزيـــر 
الخارجية الفلسطيني، والسيد 
حسين الشيخ أمير سر اللجنة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــلــــواء مــاجــد 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ فــــــــرج رئـــــيـــــس الاسـ
الــعــامــة الفلسطيني، والسفير 
دياب اللوح السفير الفلسطيني 

بالقاهرة.
وبحسب الرئاسة المصرية، 
ــيـــســـين «اتـــفـــقـــا خـــلال  ــإن الـــرئـ ــ فــ
الــلــقــاء عــلــى مــواصــلــة الــتــشــاور 
والـــتـــنـــســـيـــق المـــكـــثـــف بــيــنــهــمــا، 
الثنائي،  المــســتــوى  ســـواء عــلــى 
فـــي إطــــار صــيــغــة التنسيق  أو 
ــة  ــ ــيـ ــ ــة الأردنـ ــريــ الـــثـــلاثـــيـــة المــــصــ
الفلسطينية، والأطـــر المتعددة 
الأخــرى، وذلك من أجل متابعة 
الــخــطــوات المقبلة وجــهــود دعم 

القضية الفلسطينية».

تل أبيب تقرها رغم اعتراض واشنطن عليها

 فلسطينياً
ً
إقرار خطة استيطانية في القدس تقطع تواصلا

رام الله: «الشرق الأوسط»

ــقــــت لــجــنــة الــتــخــطــيــط  وافــ
الــــلــــوائــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــي 
الــقــدس عــلــى المــضــي قــدمــاً في 
خطة تطوير حــي استيطاني 
بالقدس الشرقية يعرف باسم 
«جفعات شكيد»، شمال غربي 
حي «بيت صفافا» الفلسطيني، 
على مقربة من الخط الأخضر، 

وسيضم ٧٠٠ وحدة سكنية.
وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي لــجــنــة 
التخطيط إن المخططات بعد 
عرضها على اللجنة ستؤول 
إلى الموافقة النهائية، وهو أمر 

شبه حتمي.
وبـــــادرت وزيــــرة الــداخــلــيــة 
أيــيــلــيــت شـــاكـــيـــد، بـــدفـــع خطة 
الــبــنــاء رغــــم مــعــارضــة الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة، وقـــــالـــــت لــلــقــنــاة 
الــســابــعــة بــعــد مــوافــقــة اللجنة 
الـــلـــوائـــيـــة: «كـــمـــا وعــــــدت، رغــم 
كــــــل الـــــضـــــغـــــوط مــــــن الـــــداخـــــل 

ــارج، تــمــت المــوافــقــة على  والـــخـ
خطة جفعات شكيد، مــن قبل 
الــلــجــنــة الــلــوائــيــة». وأضــافــت: 
«تــــقــــع هــــــذه الـــخـــطـــة فـــــي قــلــب 
القدس ولا يمكن التصور بأن 
يُـــمـــنـــع الـــتـــطـــويـــر والـــبـــنـــاء فــي 
هذه المنطقة وكذلك في جميع 
أنحاء المدينة. هذه خطة مهمة 
ســتــؤدي إلــى زيـــادة المــعــروض 
من الوحدات السكنية ومناطق 
العمل والمباني العامة من أجل 

رفاهية السكان».
ويــــدور الــحــديــث عــن خطة 
أيـــام حكومة يتسحاق  قديمة 
ــــين الـــتـــي قـــامـــت بــمــصــادرة  رابـ
الأرض عام ١٩٩٥، ما أثار موجة 
غضب دولــيــة فــي ذلــك الــوقــت، 
قــبــل أن يــتــم تــجــمــيــد المــشــروع 
بعد ذلــك مــن قبل رابـــين نفسه 
حتى ديسمبر (كــانــون الأول) 
من العام الماضي، عندما أعطت 
لجنة المنطقة الضوء الأخضر 
لـــتـــطـــويـــر الــــحــــي بـــعـــد مــرحــلــة 

تخطيط سابقة.
وبــحــســب منظمة «الــســلام 
الآن» التي تراقب المستوطنات، 
فإن جفعات شاكيد ستقام على 
آخر قطعة من الأرض يمكن أن 
تسمح بتطوير حي بيت صفافا 
الفلسطيني المكتظ والمحصور 
ــلــــو فــي  ــيــ ــنــــة جــ ــتــــوطــ بــــــين مــــســ
الــجــنــوب، وحديقة فــي الغرب، 
ومنطقة لطائفة يهودية أخرى 
مــثــيــرة لــلــجــدل، وهـــي جفعات 

هاماتوس، إلى الشرق.
وفي مطلع شهر أغسطس 
(آب)، أعــطــت سلطة الأراضـــي 
الإســرائــيــلــيــة الــضــوء الأخــضــر 
لبناء ٨٣ وحدة سكنية بمجمع 

سكني في هذا الحي.
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــتــــم بــــنــــاء كـ ــيــ وســ
المباني المكونة من اثني عشر 
ــوابــــق عــلــى  وســـتـــة وأربــــعــــة طــ
تــبــلــغ مساحتها  قــطــعــة أرض 
نحو ٩١٤ فداناً (الفدان الواحد 
يــســاوي ٤٣٥٦٠ قــدمــاً مربعاً). 

بالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء 
مدارس ورياض أطفال ومركز 
مــجــتــمــعــي ومـــعـــابـــد يــهــوديــة 

وعيادات ومرافق صحية.
وتـــــــربـــــــط خـــــطـــــط الــــبــــنــــاء 
ــــدة بـــــين مـــســـتـــوطـــنـــات  ــــديـ ــــجـ الـ
ــاتـــوس» و«هــــار  ــمـ «جـــفـــعـــات هـ
حــومــا»، فيما تمنع التواصل 
بين قريتي بيت صفافا وصور 
ــر الــفــلــســطــيــنــيــتــين، كــمــا  ــاهــ بــ
تقطع الامتداد الفلسطيني بين 

القدس الشرقية وبيت لحم.
وكانت قناة ١٣ الإسرائيلية 
ــه  ــق، أنـ ــ ــابـ ــ ــي وقــــــت سـ ــ ــدت فـ ــ ــ أكــ
خــــــــــلال الأســـــــابـــــــيـــــــع الـــقـــلـــيـــلـــة 
الماضية، كانت هناك محاولات 
أمــيــركــيــة، بــمــا فــي ذلـــك جهود 
بــذلــهــا الــســفــيــر بـــالـــقـــدس تــوم 
نــــيــــدس، لمـــنـــع المـــصـــادقـــة عــلــى 
الــوحــدات السكنية. وقال  هــذه 
مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون كبار 
للقناة، إن هذا الحدث حسّاس 

إسرائيل تدفع خطة استيطانية مثيرة للجدل في القدس الشرقية (أ.ف.ب)للغاية ومعقد كذلك.

شبهات اتجار بالبشر وفساد وصراعات 
تلاحق رئيس مكتب إسرائيل في المغرب

رام الله: «الشرق الأوسط»

اســتــدعــت إســرائــيــل رئــيــس 
ــفـــيـــد  ــا فــــــي المــــــغــــــرب ديـ ــهـ ــبـ ــتـ ــكـ مـ
«التحقيق (مــعــه) في  لـ غوفرين 
ــــاوزات»،  شـــبـــهـــات بــــحــــدوث تـــــجـ
ــا أعـــلـــن مـــتـــحـــدث بــاســم  وفـــــق مــ
الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء.

ــــــارجــــــــيــــــــة  وكـــــــــــــانـــــــــــــت الــــــــخــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــتــحــت الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي تـــحـــقـــيـــقـــاً فـــــي شـــكـــوك 
خطيرة بوقوع مخالفات داخل 
البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية 
لـــدى المـــغـــرب، تــــردد أنــهــا اتــجــار 
بالبشر واخــتــفــاء هــدايــا ثمينة 

وصراع محتدم داخل المكتب.
وركــز التحقيق على سلوك 
غـــوفـــريـــن، الــســفــيــر الإســرائــيــلــي 
الـــســـابـــق لـــــدى مـــصـــر. وبــســبــب 
ــتــــي يـــتـــم الــتــحــقــيــق  الـــشـــكـــوك الــ
فيها، تم إرسال وفد يضم عددًا 
مــن كبار المــســؤولــين، بمن فيهم 
ــام لــلــمــكــتــب حــغــاي  ــعـ المــفــتــش الـ
بــيــهــار، إلـــى المــكــتــب فـــي المــغــرب 
ــرم، وجــــــرى  ــ ــــصــ ــنــ ــ الأســـــــبـــــــوع المــ
ــاك فــــي اتـــهـــامـــات  ــنـ الــتــحــقــيــق هـ
حول استغلال جنسي لعدد من 

النساء المحليات.
كـــمـــا يـــجـــري الــتــحــقــيــق فــي 
تـــقـــاريـــر تـــحـــدثـــت عــــن مــشــاركــة 
رجــل أعــمــال محلي وقــيــادي في 
الجالية اليهودية، يُدعى سامي 
كوهين، وهــو صديق لغوفرين، 
فــي استضافة عــدد مــن الـــوزراء 
الإسرائيليين، من ضمنهم يائير 
لبيد وأييليت شاكيد وغدعون 
ساعر، والمبادرة إلى اجتماعات 
بينهم وبين مسؤولين محليين، 

على الــرغــم مــن أنــه لــم يكن بأي 
شكل من الأشكال مرتبطا رسميا 
بــالــبــعــثــة. وحــقــق الــفــريــق أيضا 
فــي خــلاف مــزعــوم بــين غوفرين 

وضابط أمن البعثة.
ومـــــــــــــــن بــــــــــــين الــــــــشــــــــكــــــــاوى 
والــشــبــهــات، فـــإن أكــثــر مـــا يثير 
قلق مسؤولي وزارة الخارجية، 
بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، 
«الشبهات» الخطيرة باستغلال 
النساء المحليات ومضايقاتهن 

من قبل مسؤول إسرائيلي.
وقــــــــــــالــــــــــــت هـــــــيـــــــئـــــــة الــــــبــــــث 
الاسرائيلية الرسمية: «إذا ثبتت 
صحة هذه الادعاءات فقد تؤدي 
إلى حادث دبلوماسي خطير في 
العلاقات الحساسة بين إسرائيل 

والمغرب».
وبـــحـــســـب المـــعـــطـــيـــات فــقــد 
عــــــــاد غـــــوفـــــريـــــن إلــــــــى المـــــغـــــرب، 
بــعــد  الــتــحــقــيــق مــعــه فـــي وزارة 
الخارجية الإسرائيلية، فــي تل 
أبيب، وطرح العديد من الأسئلة 
ــفـــوذ  ــنـ ــتــــغــــلال الـ المـــتـــعـــلـــقـــة بــــاســ
داخــــــل الــبــعــثــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
والتدبير المالي لمكتب الاتصال، 
حــيــث «تــبــين تــــورط الــعــديــد من 
الموظفين في استعمال صفاتهم 
منافع  لتحصيل  الدبلوماسية 
مـــالـــيـــة لمـــصـــالـــحـــهـــم الـــخـــاصـــة، 
ــات بــين  ــقــ ــفــ ــر صــ ــيــ ــدبــ ــك تــ ــ ــذلــ ــ وكــ
شـــــركـــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة وأخــــــرى 
مغربية خــارج القنوات المعمول 

بها».
ــان مــكــتــب الــبــعــثــة شهد  ــ وكـ
ــة مـــــــن الاســــــتــــــقــــــالات  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مـ
والإقـــــــــالات، بــســبــب «الــفــضــائــح 
المـــالـــيـــة»، و«اســـتـــغـــلال الــنــفــوذ» 

بــــين مـــوظـــفـــي مـــكـــتـــب الاتــــصــــال 
الــدبــلــومــاســي الإســرائــيــلــي، من 
أجـــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى تــبــرعــات 
من الطائفة اليهودية بالمغرب، 
ــن الـــســـلـــطـــات فــي  وتــــمــــويــــلات مــ
ــة «الــبــيــت  ــامـ المــــغــــرب، تــخــص إقـ
الــيــهــودي» بــمــراكــش عــلــى غــرار 

البيت اليهودي في الصويرة. 
وينتظر أن تفرج الخارجية 
الإسرائيلية عن نتائج التحقيق 
مـــع ديــفــيــد غــوفــريــن فـــي الــقــادم 
من الأيام، بعد ضغط الصحافة 

الإسرائيلية والرأي العام. 
وأصــبــح المــغــرب ثالث دولــة 
عربية تــقــوم بتطبيع العلاقات 
مع إسرائيل، بموجب اتفاقيات 
توسطت فيها الولايات المتحدة 

في عام ٢٠٢٠.
ــهـــر الأخـــيـــرة  ــهـــدت الأشـ وشـ
ســلــســلــة مـــن الــــزيــــارات الــرفــيــعــة 
المستوى التي قام بها مسؤولون 
ــع 

ّ
إســرائــيــلــيــون إلــى المــغــرب ووق

ــلــــى مــــجــــمــــوعــــة مــن  الـــــبـــــلـــــدان عــ
اتــفــاقــيــات الــتــعــاون الاقــتــصــادي 

والثقافي والدفاعي.
ويُعتبر غوفرين (٥٨ عاما) 
دبــــلــــومــــاســــيــــا رفــــيــــع المـــســـتـــوى 
وذا خــبــرة، ويــعــمــل فــي الــــوزارة 
منذ عــام ١٩٨٩، ويتحدث اللغة 
العربية بطلاقة، وشغل منصب 
ســفــيــر إســرائــيــل لـــدى مــصــر من 
٢٠١٦ حتى أغسطس (آب) ٢٠٢٠ 
ــي الـــوقـــت يــقــول  لــكــن فـــي هــــذا فـ
الإعــــــلام الإســـرائـــيـــلـــي إن الــعــمــر 
الافتراضي لمهمة ديفيد غوفرين 
بصفته رئيسا لمكتب الاتــصــال 
الإســرائــيــلــي فــي الــربــاط، والــذي 
يحمل رتبة سفير، قد «انتهى».

رئيس بلدية اللد: لو كانوا يهوداً لتوقفت البلاد

الجريمة في الوسط العربي بإسرائيل تحصد حياة أم وابنتها
رام الله: «الشرق الأوسط»

أفــــــــاق الـــــوســـــط الــــعــــربــــي فــي 
إسرائيل على جريمة قتل جديدة 
ــة راحــــت ضــحــيــتــهــا امــــرأة  ومـــروعـ
وابــنــتــهــا، فــيــمــا أصــيــبــت ابــنــتــهــا 
الثانية بجروح متوسطة بمدينة 

اللد.
ــاج (٣٤  ــ ــجـ ــ ــار حـ ــ ــنـ ــ ــلــــت مـ ــتــ وقــ
عاماً)، وابنتها خضرة (١٤ عاماً)، 
فيما أصيبت الابنة الأخرى مريم 
ــار  (تــــــــوأم خــــضــــرة) فــــي إطـــــــلاق نـ
استهدفهن، بعد يــوم واحـــد فقط 
من قتل الصحافي نضال إغبارية 
(٤٤ عاماً)، من أم الفحم في جريمة 

إطلاق نار على سيارته.
وفــــــــاقــــــــمــــــــت جـــــــريـــــــمـــــــة قــــتــــل 
الــعــربــي  الـــغـــضـــب  الأم وابـــنـــتـــهـــا 
ــد الـــجـــريـــمـــة وضــــــد الـــشـــرطـــة  ضـــ
الإســرائــيــلــيــة المتهمة بالتقاعس 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة هــــــــذه الـــجـــريـــمـــة 
بالوسط العربي، لكنه أيضاً فاقم 
غضب المسؤولين الإسرائيليين. 
الـــلـــد يــائــيــر  بــلــديــة  ودان رئـــيـــس 
ريفيفو «لامبالاة إسرائيل»، وسط 
سلسلة من أعمال القتل وأحداث 

العنف.
وقــال ريفيفو لموقع «واينت» 
الإخــبــاري فــي موقع إطــلاق النار: 
«لا تزال هناك موجة مجنونة من 
الــعــنــف مــســتــعــرة فـــي هــــذا الــبــلــد، 
وبــخــاصــة فـــي المــجــتــمــع الــعــربــي، 
ــا آســـف لــقــول هــــذا، لــكــن البلد  وأنــ
لــم يستيقظ». وأضــــاف: «لـــو كــان 
هــــذا الـــعـــدد مـــن جـــرائـــم الــقــتــل في 
الــيــهــودي، لكانت البلاد  المجتمع 
قــد توقفت (…) هــذا انتهاك لأمن 
جميع سكان البلاد، يهوداً وعرباً 
على حد سواء، وما يثير سخطي 

هو أن هؤلاء القتلة الأشــرار ليس 
لـــديـــهـــم أي مـــــوانـــــع. هـــــذه لــيــســت 
قضية مجرمين يقتلون مجرمين، 
بـــل الأشـــخـــاص الــعــاجــزيــن وغــيــر 
القادرين على الدفاع عن أنفسهم، 

وهو ببساطة أمر مروع».
ــــداء شـــحـــادة،  كــمــا هــاجــمــت فـ
العضو في بلدية اللد، الوضع في 
المــديــنــة ووصــفــتــه بــأنــه خـــارج عن 
الــســيــطــرة. وقــالــت شـــحـــادة: «لقد 
كــانــوا جيراناً هــادئــين ولــم يــؤذوا 
أحداً أبــداً. نحن نعيش في الغرب 
المتوحش، حيث في وسط مدينة 
الــلــد - بــالــقــرب مــن مــركــز الشرطة 

ومبنى البلدية - تُقتل النساء».

وجاءت الانتقادات المتصاعدة 
على الرغم من أن الشرطة فتحت 
تحقيقاً في عملية القتل باللد التي 
تــعــد الأخـــيـــرة فــي مــوجــة الــجــرائــم 

المستمرة.
وقــــــــــــــــــــال قــــــــــائــــــــــد الـــــــشـــــــرطـــــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة كـــوبـــي شــبــتــاي في 
بــــيــــان، إن الــتــحــقــيــق فــــي جـــرائـــم 
القتل باللد يمثل «أولوية قصوى» 
للشرطة، وإنه سيتم تعزيز وجود 
سلطات إنفاذ القانون في المدينة.

ــامـــة  ــتـــاي عــــن إقـ ــبـ وكــــشــــف شـ
هيئة جديدة مؤلفة من نحو ٣٠٠ 
شرطي، ستعمل في المدينة خلال 

الأسابيع المقبلة.

لــكــن حــتــى مــســاء الــثــلاثــاء لم 
ــداً على  تــكــن الــشــرطــة اعــتــقــلــت أحــ
خلفية قتل الأم وابنتها اللتين لم 
تكونا مهددتين بأي شكل، بحسب 

التحقيقات الأولية.
وقــــــــــــــــال مــــــــوقــــــــع «وايــــــــــنــــــــــت» 
ــار قد  ــنـ ــــلاق الـ الإســـرائـــيـــلـــي إن إطـ
يكون على صلة بخلاف مع زوج 
حــجــاج، وهـــو مــجــرد تقييم أولــي 

(أي عملية انتقامية من الزوج).
وكانت حجاج وبناتها يفرغن 
أغراض البقالة من السيارة عندما 
تم إطلاق النار عليهن من مسافة 
قريبة، فقتلت الأم وإحدى بناتها، 
فيما نجت الأخرى بسبب عطل في 

السلاح المستخدم.
وســلــطــت الــجــريــمــة الــجــديــدة 
ــنـــف فــي  ــعـ ــم الـ ــلـــى حـــجـ الــــضــــوء عـ
المجتمع العربي بإسرائيل وفشل 

محاربته منذ سنوت طويلة.
ورفــع هــذا القتل العدد الكلي 
إلــى ٧٥ منذ مطلع الــعــام، بحسب 
جمعية «مبادرات إبراهيم»، التي 

قالت إن من بين القتلى ٩ نساء.
ــوزراء يائير  ــ ــل رئــيــس الـ ودخـ
لبيد على الخط، وأجرى محادثات 
مع مسؤولين أمنيين حول جرائم 
القتل. وجاء في بيان أصدره لبيد، 
أن «الــقــتــل المـــــروع لمـــنـــار وابــنــتــهــا 
الـــذي ينضم لسلسلة من  خــضــرة 
أعــــمــــال الـــعـــنـــف الــــتــــي وقــــعــــت فــي 
الأيـــــــام الأخــــيــــرة يــلــزمــنــا تــشــديــد 
القانون وتكثيف  إنــفــاذ  إجـــراءات 
انتشار الشرطة في المدن وتشديد 
الــعــقــوبــات الــتــي تــفــرض عــلــى كل 
عــمــل عــنــيــف، وســنــكــثــف الــجــهــود 
لكبح الجريمة وتخفيض مستوى 
العنف في المجتمع العربي بشتى 

الوسائل المتاحة لنا».
وقبل عملية قتل الأم وابنتها، 
اعتقلت الشرطة أحد سكان مدينة 
الطيبة بسبب حادثة سابقة، حين 
تــم خــطــف رجـــل مــصــاب يــبــلــغ من 
العمر ٤٠ عــامــاً، مــن قبل عــدد من 
المسلحين من داخل سيارة إسعاف 

كانت تقله إلى المستشفى.
ومـــع تـــوالـــي عــمــلــيــات الــقــتــل، 
ــن الــــعــــام عــومــر  ــ ــر الأمــ ــ ــاول وزيــ ــ حــ
بـــــارلـــــيـــــف شـــــــــرح أســـــــبـــــــاب فـــشـــل 
الــحــكــومــة فـــي مــحــاربــة الــجــريــمــة 
الــعــربــيــة، قـــائـــلاً إن «ســـنـــوات من 
الإهـــــــمـــــــال تـــتـــطـــلـــب ســــــنــــــوات مــن 

التصحيح».

صورة متداولة بمواقع التواصل للشرطة الإسرائيلية في موقع الجريمة
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استنكر مشاركتها ضمن المبادرة الرباعية... وحذر من إثارة الفتنة مع «الدعم السريع»

البرهان يطالب بريطانيا بالاعتذار عن جرائم مرحلة استعمار السودان

طلب رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي السوداني عبد الفتاح 
ــان، مـــن بــريــطــانــيــا، أمــس  ــبـــرهـ الـ
الثلاثاء، تقديم اعتذار رسمي عما 
أطلق عليه «جريمة المستعمر»، 
إبان الحكم البريطاني للسودان، 
مــتــعــهــداً بــالمــحــافــظــة عــلــى وحــدة 
المــؤســســة الــعــســكــريــة، وحـــذر من 
محاولات بث الفتنة بين القوات 
المسلحة، وقــوات الدعم السريع، 
ــريــــق مــحــمــد  ــفــ ــا الــ ــقــــودهــ ــتــــي يــ الــ
حمدان حميدتي، وجــزم بأنهما 
لــــــن تــــرفــــعــــا الــــــســــــلاح فــــــي وجــــه 

بعضهما البعض.
وقال البرهان في خطاب أمس 
الثلاثاء، أثناء احتفالات الجيش 
الــســودانــي بــالــذكــرى ١٢٤ لمعركة 
الــقــوات البريطانية  «كـــرري» بين 
والقوات السودانية المهدوية، إن 
«مــا قــام به جيش المستعمر كان 
جريمة ضــد الإنسانية يستحق 

مــرتــكــبــوهــا الـــحـــســـاب»، وتـــابـــع: 
«مـــارســـوا الــقــتــل والــفــظــائــع لمــدة 

أربعة أيام بعد المعركة».
«كــــــــــرري»  مــــعــــركــــة  ودارت 
بـــين قــــوات مــحــمــد أحــمــد المــهــدي 
السودانية، والقوات البريطانية، 
في ٢ سبتمبر (أيلول) ١٨٩٨ في 
«كرري» شمال  المنطقة المعروفة بـ
أم درمان، واستبسل فيها جنود 
لــكــن الأســلــحــة الحديثة  المـــهـــدي، 
المــقــاتــلــين  وقــتــهــا حـــصـــدت آلاف 
السودانيين الذين كانوا يحاولون 
منع الجيش البريطاني من دخول 

حاضرة الدولة أم درمان.
ــان الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عمر  كــ
نـــادى بالمطلب ذاتــه  البشير، قــد 
في أبريل (نيسان) ٢٠٠٨، وطالب 
ــة  ــيـ ــربـ ــغـ ــا والـــــــــــــدول الـ ــيــ ــانــ بــــريــــطــ
بالاعتذار للشعوب الأفريقية عما 
ارتكبته مــن مــذابــح فــي الــســودان 
والــــجــــزائــــر والــــبــــلــــدان الأخـــــــرى، 

وإعادة الثروات التي نهبوها.
واستنكر البرهان «السكوت 

عن المطالبة بالقصاص لشهداء 
ــاً بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــى  ــيــ كــــــــرري»، داعــ
تقديم تعويضات «لأسر الشهداء 
الــســودانــي الذين  وأبــنــاء الشعب 
تمت إبادتهم بطريقة مقصودة». 
كـــان بمثابة  وأكــــد «أن مـــا جـــرى 
إبـــــــادة وتـــطـــهـــيـــر عــــرقــــي، لأبـــنـــاء 

شعبنا لكسر شوكتهم».
لـــدور خــارجــي،  وفـــي تلميح 
اتهم البرهان، جهات لم يسمها، 
بــالــســعــي لــلــقــضــاء عــلــى الـــدولـــة 
القبلي  القتال  السودانية، بإثارة 
الــجــهــويــة والتشكيك  والـــحـــروب 
فـــي قـــيـــادة الـــجـــيـــش. وقــــــال: «لــن 
يستطيع أحد أن يفكك المؤسسة 
الــعــســكــريــة، وســتــظــل متماسكة 
ــة بــــوحــــدتــــهــــا... وخــــــروج  ــ ــويـ ــ وقـ
المؤسسة العسكرية من السياسة 
لا يعني أنها ستسمح للآخرين 

بأن يفعلوا فيها ما يشاءون».
وفي إشارة إلى رفضه للدور 
البريطاني في الأزمة السودانية، 
قال البرهان إن «من قتل أجدادنا 

بــالأمــس هــم مــن يــتــنــادون الــيــوم 
لقتل ثــورتــنــا، وذلـــك باستخدام 
الأســـالـــيـــب الــقــديــمــة نــفــســهــا في 

الـــــدعـــــايـــــة الـــــــــســـــــــوداء، وتـــغـــذيـــة 
الصراعات القبلية، والتشكيك في 
القيادة، والتحريض على تفكيك 

القوات المسلحة».
ودخــــلــــت بـــريـــطـــانـــيـــا ضــمــن 
الــوســاطــة الأمــيــركــيــة السعودية 
إلى جانب دولة الإمارات العربية 
المــتــحــدة، بــعــيــد وصــــول السفير 
ــري، إلــى  ــودفــ ــون غــ الأمـــيـــركـــي جــ
إلــى مبادرة  الــخــرطــوم، لتتحول 
ربــاعــيــة، فــشــلــت أولــــى دعــواتــهــا 
لجمع المدنيين بالعسكريين، ما 
ــى أن خـــطـــاب الــبــرهــان  يــشــيــر إلــ
لــدخــول بريطانيا  رفـــض مبطن 

تلك الوساطة.
وجــزم البرهان بــأن الجيش 
وقـــوات الــدعــم السريع لــن يرفعا 
الــــــســــــلاح فــــــي وجــــــــه بــعــضــهــمــا 
البعض، موجهاً اتهاماً لجماعات 
لــم يسمها بأنها تسعى للفتنة 
ــم  ــ ــــدعـ ــيـــــش وقـــــــــــــوات الـ ــ ــــجـ بـــــــين الـ
السريع. وقــال: «الجيش وقــوات 
ــم الـــســـريـــع شـــــيء واحـــــــد...  الــــدعــ
الــفــتــنــة  تــــحــــاولــــوا إحـــــــــداث  ولا 
بيننا، وســلاحــنــا لــن يــرتــفــع في 
الــبــعــض»، متهماً  وجـــه بعضنا 

هـــذه الــجــهــات بــالــســعــي لتفكيك 
المــؤســســة العسكرية السودانية 
ــم  ــهــ ــتــ ــــق الــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــق «تـ ــ ــ عــــــــن طـــــــريـ

والشائعات المغرضة».
وطالب البرهان السياسيين 
ــة  ــ ــســ ــ ــــؤســ بـــــــالابـــــــتـــــــعـــــــاد عــــــــــن المــ
العسكرية، والاهــتــمــام بتشكيل 
الــــدولــــة، وقــــال:  حــكــومــة وإدارة 
ــفــــســــح (الأطــــــــــــراف  تــ «نــــــريــــــد أن 
السياسية) المــجــال للسودانيين 
الـــوطـــنـــيـــين لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة»، 
مؤكداً ما سبق أن أعلنه بإخراج 
المؤسسة العسكرية من السياسة، 
لكنه استدرك قائلاً إن «خروجها 
الــســجــال السياسي لا يعني  مــن 
أنها ستسمح لأي فئة بأن تكرر 
مــا قــام بــه المستعمر مــن قبل، أو 
ستستسلم لمن يريد أن يفعل بها 
ما يريد، لأن أفرادها قادرون على 

المحافظة عليها».
ويـــــأتـــــي كــــــلام الــــبــــرهــــان فــي 
أعـــــــقـــــــاب تـــــصـــــريـــــحـــــات أطـــلـــقـــهـــا 
تحالف المعارضة الرئيس «قوى 

إعلان الحرية والتغيير»، السبت 
ــادى خــلالــهــا بــإنــشــاء  ــ المــــاضــــي، نـ
ــــوات مــســلــحــة مـــوحـــدة ومــهــنــيــة  قـ
وغير مسيسة، وبعقيدة عسكرية 
ــنـــوع الإثـــنـــي  ــتـ ــدة تــعــكــس الـ ــديــ جــ
والجغرافي، بما فيها قوات الدعم 

السريع.
وتعهد البرهان بالبقاء في 
الحكم لحين «الوصول إلى حكومة 
مــنــتــخــبــة تــتــولــى شــــأن الـــبـــلاد»، 
داعياً من سماهم «المهللين للقوى 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة» إلــــى أن يــرفــعــوا 
أصــواتــهــم «للمطالبة بمحاكمة 
من اعتدى على أسلافنا بدلاً عن 
التصفيق لهم». وقال: «ينبغي ألا 
نــشــرك فــي شأننا الــوطــنــي مــن لا 

يريدون الخير لهذا البلد».
ويشهد السودان احتجاجات 
متواصلة منذ ٢٥ أكتوبر (تشرين 
ــد إجـــــــراءات  المــــاضــــي، ضــ الأول) 
الــبــرهــان الــتــي تــعــدهــا المــعــارضــة 
انــقــلابــاً عــســكــريــاً ضـــد الــحــكــومــة 

المدنية.

الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

الخرطوم: أحمد يونس

شكري غادر افتتاح «الوزاري العربي» أثناء كلمة وزيرة خارجية ليبيا

تصعيد مصري ضد «حكومة الدبيبة» من داخل «الجامعة»
فــيــمــا اعـــتـــبـــر «تـــصـــعـــيـــداً» مــن 
الــــقــــاهــــرة، ضــــد حـــكـــومـــة «الــــوحــــدة 
الــوطــنــيــة» الــلــيــبــيــة، بــرئــاســة عبد 
الـــحـــمـــيـــد الــــدبــــيــــبــــة، غـــــــــادر وزيـــــر 
الخارجية المصري، سامح شكري، 
(الــــثــــلاثــــاء) الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
لاجتماع مجلس وزراء الخارجية 
العرب في دورته الـ١٥٨، وذلك أثناء 
كــلــمــة نــظــيــرتــه الــلــيــبــيــة بــحــكــومــة 
«الــوحــدة» نجلاء المنقوش، والتي 
تـــــولـــــت بــــــلادهــــــا رئــــــاســــــة الــــــــــدورة 

الجديدة للمجلس.
ــمــــي  وأفـــــــــــــاد المـــــتـــــحـــــدث الــــرســ
للخارجية المصرية، السفير أحمد 
أبو زيد، بأن «سبب مغادرة شكري 
والوفد المرافق له هو تولي المنقوش 
الممثلة لحكومة (منتهية ولايتها)، 
ــلــــس وزراء  أعــــــمــــــال مــــجــ رئــــــاســــــة 

الخارجية العرب».
وتــتــنــازع حكومتان فــي ليبيا 
ــلـــطـــة، وهــــمــــا: «حـــكـــومـــة  ــلـــى الـــسـ عـ
الوحدة» التي تسيطر على العاصمة 
طرابلس وتلقى اعترافاً دولياً في 
عــــواصــــم عــــــدة، والـــثـــانـــيـــة تــمــثــلــهــا 
«حــــكــــومــــة الاســـــتـــــقـــــرار»، بـــرئـــاســـة 
فتحي باشاغا، والتي تحظى بدعم 
برلمان البلاد المنتخب، وتجادل بأن 

حكومة الدبيبة «منتهية الولاية».
وقال أبو زيد إن هذا الموضوع 
(تـــــولـــــي لـــيـــبـــيـــا لــــرئــــاســــة الـــــــــدورة 
الحالية للمجلس) كان محل نقاش 
ــــوزراء  ــتـــشـــاوري لـ فـــي الاجـــتـــمـــاع الـ
الخارجية العرب قبل بدء الجلسة 

الرسمية.
بدورها قالت المنقوش، خلال 
تصريحات صحافية، عقب اختتام 
الجلسة الافتتاحية، إنها «تحترم 
ــر المـــصـــري لــكــنــهــا لا  مـــوقـــف الــــوزيــ

ــه»، مــــؤكــــدة، بــحــســب ما  ــعـ تــتــفــق مـ
ــوابــــة الــــوســــط» أن  نــقــلــت عــنــهــا «بــ
حـــضـــورهـــا «مــــدعــــوم دولـــيـــاً لــكــون 
(حكومة الوحدة الوطنية) المؤقتة 
هــي الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة المعترف 
بها دولياً في ليبيا بموجب (عملية 

برلين) و(مؤتمر باريس)».
أمـــام نظرائها  وخـــلال كلمتها 
العرب، عبّرت المنقوش عن «الشكر 
لــوزراء الخارجية العرب  والتقدير 
ــق لــــيــــبــــيــــا فـــي  ــ ــ ــوا حـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــن دعـ ــ ــ ــذيـ ــ ــ الـ
رئاسة المجلس في دورتــه الـــ١٥٨»، 
مؤكدة «استمرار (حكومة الوحدة 
ــابـــات  ــتـــخـ الـــوطـــنـــيـــة) لــتــنــفــيــذ الانـ
الــخــدمــات اللوجستية  عبر توفير 
والأمنية ودعم المفوضية الوطنية 

العليا للانتخابات».
وذكّرت المنقوش بأن «استقرار 
ليبيا مصلحة إقليمية ودولية، وأن 

الــتــزام (حــكــومــة الــوحــدة الوطنية) 
التزام مبدئي».  بأمن جيران ليبيا 
كما دعــت وزراء الخارجية العرب 
إلى «عقد لقائهم التشاوري القادم 
في طرابلس». ومن منصة «الجامعة 
المــنــقــوش السلطة  الــعــربــيــة» دعـــت 
التشريعية ببلادها إلى أن «توفي 
بــالــتــزامــهــا الــتــشــريــعــي لاســتــكــمــال 
ــقـــوانـــين  الـــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة والـ
المــنــظــمــة لـــلانـــتـــخـــابـــات»، عــلــى حد 
تــعــبــيــرهــا. واعــتــبــر عــضــو المجلس 
ــرادة،  الأعـــلـــى لــلــدولــة، ســعــد بـــن شــ
أن انــســحــاب الــوفــد المــصــري، أثناء 
كلمة المــنــقــوش، هــو «مــوقــف يعبر 
عن تحفظ مصر على ترؤس وزيرة 
بحكومة (انتهت ولايتها)، كما أنه 
رد فعل متطابق والمــوقــف المصري 
الــــذي ســانــد مــن الــبــدايــة الحكومة 
ــن الــــبــــرلمــــان».  الـــشـــرعـــيـــة المــكــلــفــة مــ

وألـــــقـــــى بـــــن شـــــــــرادة فـــــي تــصــريــح 
ــــط» بـــالـــلـــوم على  ــ «الـــشـــرق الأوسـ ـــ لـ
الــجــامــعــة الــعــربــيــة، لــكــون الجميع 
يعلم جيدا أن ليبيا تمر بوضعية 
ــة  ــيـ ــرعـ نــــــــــزاع وانــــــقــــــســــــام حــــــــول شـ
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بــــين حــكــومــة 
مكلفة من البرلمان، وأخــرى انتهت 
ولايــتــهــا وبــالــتــالــي تسبب تكليف 
المــنــقــوش فــي زيـــادة إربـــاك المشهد. 
ودعــا عضو الأعــلــى للدولة، الــدول 
الــعــربــيــة الــحــريــصــة عــلــى مصلحة 
بـــلاده للعمل عــلــى «تــجــنــب اتــخــاذ 
خطوات تزيد من الانقسام الحادث 
بــالــفــعــل». وقـــال رمــضــان التويجر 
الليبي، إن ما  القانوني والــبــاحــث 
حــدث بالجامعة العربية، «يعكس 
حالة الانقسام التي تعيشها ليبيا، 
ويؤكد أيضاً على حقيقة الانقسام 
ــة فـــي لــيــبــيــا»،  ــ ــول الأزمــ الــــدولــــي حــ

متابعاً: هذا «مؤشر خطير يوحي 
ــة  بـــضـــرورة إيــجــاد حــل لــهــذه الأزمـ
من خلال الاتجاه لإجراء انتخابات 
رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة فـــي الـــبـــلاد في 
أقـــرب الآجــــال». وأضـــاف التويجر، 
فــي حــديــث إلـــى «الـــشـــرق الأوســـط» 
«مشهد الانسحاب هذا يعد حقيقة 
الليبية،  دامغة على عمق المعضلة 
وتأثيرها على المستويات المحلية 
والإقليمية الدولية بما تشمله من 
تقاطع المــصــالــح». ودعــا التويجر، 
جميع الأطــــراف الليبية بالتمسك 
بــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، «لــكــونــهــا 
ــــوى، لـــحـــســـم تـــنـــازع  ــــصـ أولـــــويـــــة قـ
الـــشـــرعـــيـــات»، وقـــــال: «عـــلـــى الــــدول 
الصديقة والشقيقة أن تؤمن بأنها 
تحالفها الحقيقي والاستراتيجي 
الذي يجب أن يستمر يجب أن يكون 

مع الشعب الليبي».

وزير الخارجية المصري سامح شكري مغادراً اجتماع وزراء الخارجية العرب (إ.ب.أ)

أبو الغيط أكد انعقادها في موعدها

الجامعة العربية تحسم الجدل حول «قمة الجزائر»

حسم الأمــين العام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط، 
ــشــــأن انـــعـــقـــاد  ــر بــ ــ الــــجــــدل الـــــدائـ
ـــ٣٢ لمــجــلــس الــجــامــعــة  ــ ــدورة الـ ــ الــ
العربية، على مستوى القمة، في 
موعدها، مؤكداً أنه «تم الاتفاق 
بــشــكــل نـــهـــائـــي، خــــلال اجــتــمــاع 
الـــعـــرب، على  الــخــارجــيــة  وزراء 
عقد القمة بالجزائر، فــي الأول 
والــثــانــي مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل»، مشدداً على أنه 
«لا صحة للحديث عن احتمالات 
إلــى  نــقــلــهــا». لافــتــاً  تأجيلها أو 
«أهمية انعقاد القمة، خصوصاً 
أنها تأتي بعد غياب ٣ سنوات».

وقال أبو الغيط، في مؤتمر 
صحافي، أمس (الثلاثاء)، عقب 
اجتماع وزراء الخارجية العرب، 
إن «هناك موضوعاً كــان يحلق 
ــوقــــت، وهـــو  ــوال الــ ــ ــــق طــ فــــي الأفــ
ــا لــشــغــل  ــ ــوريـ ــ ــة عـــــــودة سـ ــألـ مـــسـ
مقعدها، ولكن الجانب السوري 
نقلاً عن الإعــلام الجزائري، قال 
إن دمــشــق تستبعد نفسها من 
شــغــل المــقــعــد فــي هـــذه الــــدورة». 
مــــشــــدداً عـــلـــى «ضــــــــرورة نــجــاح 
القمة، لا سيما في ضوء وجود 
الــكــثــيــر مــن المــشــكــلات الــعــربــيــة. 
فسوريا ليست فيها ملامح حل. 
والـــعـــراق أجـــرى انــتــخــابــات ولــم 
تؤدِّ إلى تشكيل حكومة. وهناك 
مشكلة ليبيا. حيث كــان هناك 

اقتتال داخل طرابلس».
ــأتــــي تـــصـــريـــحـــات الأمــــين  تــ
الــــدول العربية،  الــعــام لجامعة 
ــدار  ــ ــلــــى مــ ــاب جـــــــدل عــ ــ ــقــ ــ ــي أعــ ــ فــ
الأسابيع الماضية، بشأن وجود 
«عقبات» تعترض طريق القمة، 

وعلى رأسها سوريا، والتي تمت 
«تنحيتها» مــؤخــراً، فــي أعقاب 
ــر الــخــارجــيــة  تــصــريــحــات لـــوزيـ
الجزائري رمضان لعمامرة، قال 
فيها إن «دمشق لا تفضل إدراج 
مــســألــة عــودتــهــا إلـــى الــجــامــعــة، 
ضمن النقاشات التي تسبق عقد 

القمة المقبلة». 
وفــــــــــــي ضــــــــــــوء الإشــــــــــــــــــارات 
«الإيــــجــــابــــيــــة»، ســـلـــم لــعــمــامــرة، 
ــري عــبــد  ـــصــ ــــس، لـــلـــرئـــيـــس المـ ــ أمـ
الفتاح السيسي، رســالــة خطية 
من نظيره الجزائري عبد المجيد 
تبون، «تضمنت دعوته للمشاركة 
بالقمة العربية المقبلة»، حسب 

بيان لرئاسة الجمهورية.
ــد،  ــد أكـ ــو الــغــيــط قـ ــان أبــ ــ وكـ
فـــي كــلــمــتــه أمــــام مــجــلــس وزراء 
ــــرب، «ضــــــرورة  ــعـ ــ ــة الـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
احتواء أي خلاف وكل مشكلة من 
أجــل الاحــتــفــاظ بــوحــدة الصف، 
تــطــلــعــاً لــلــقــمــة المـــقـــبـــلـــة المـــقـــررة 

بالجزائر».
وشــــدد أبـــو الــغــيــط عــلــى أن 
«الـــحـــل الــســيــاســي هـــو الــخــيــار 
الــــوحــــيــــد المــــمــــكــــن، فـــــي جــمــيــع 
ــة المــشــتــعــلــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــات الــ الأزمــــــــــ
لــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار، وإنـــهـــاء 
المعاناة الهائلة للشعوب ووقف 
ــائـــر الــــذي  نـــزيـــف الــــــدم والـــخـــسـ
تــكــبــدتــهــا الــــدول عــبــر الــســنــوات 
الماضية». وحذر أبو الغيط من 
الــســيــاســي لحل  تجميد المــســار 
بوصفه  الفلسطينية،  القضية 
«جريمة في حق المستقبل»، وقال 
إن «الحل العادل والدائم للقضية 
بــإنــهــاء الاحــتــلال  الفلسطينية، 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــ ــامـ ــ وإقـ
ــدود الــــرابــــع  ــ ــ المــســتــقــلــة عـــلـــى حـ
مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) ٦٧، يظل 

ــتـــاح الأهــــــم لاســـتـــقـــرار هـــذه  ــفـ المـ
المنطقة على المدى الطويل».

وقال أبو الغيط إن «الجامعة 
تنظر إلى التطورات العالمية من 
زاوية رئيسية ألا وهي المصالح 
الـــعـــربـــيـــة، وكـــيـــفـــيـــة صــيــانــتــهــا 
وتعزيزها والدفاع عنها». لافتاً 
إلى أن «الجامعة تتبنى دراسة 
ــلـــة حـــــول مــــوضــــوع الأمــــن  شـــامـ
الــغــذائــي، الـــذي سيكون أولــويــة 
عربية بوصفه جزءاً لا يتجزأ من 
الأمن القومي العربي بمفهومه 
ــاف أن «الــعــالــم  ــ الـــشـــامـــل». وأضـ
يعيش حالة خطيرة من تلاحق 
ــلـــهـــا وتـــســـارع  ــداخـ الأزمـــــــــات وتـ
وتيرتها. وكل دولة تجد نفسها 
في خضم هذه الأزمات مضطرة 
للتعامل مع تبعاتها والتجاوب 
مع مجرياتها... والعالم العربي 
ليس بمنأى عنها». مشيراً إلى 
«تــأثــيــرات الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
وجائحة كوفيد – ١٩، وما خلفته 
من تباطؤ اقتصادي واضطراب 
في الأسواق، وسلاسل التوريد».

ــدورة ١٥٨  ــ ــدأت أعــمــال الـ وبــ
الــــدول العربية  لمجلس جــامــعــة 
عــلــى المــســتــوى الــــــوزاري بكلمة 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين 
الــلــبــنــانــي عــبــد الـــلـــه بــوحــبــيــب، 
بصفته رئيساً للدورة السابقة، 
قال فيها إن «التطورات الدولية 
فرضت تحديات كبرى لا تتعلق 
فــقــط بــأزمــة الــطــاقــة والـــغـــذاء بل 
بــعــمــلــيــة الاســـتـــقـــطـــاب الــجــاريــة 
فـــي ســيــاق إعـــــادة رســــم المــشــهــد 
ــم،  ــالــ ــعــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـي فـــــي الــ
ــع مــســتــوى  ــ ــا رفـ ـ

ّ
ــن مــــا يــتــطــلــب مـ

الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق لأقــــــــصــــــــى درجـــــــــة 
بــــمــــا يــــحــــفــــظ مــــصــــالــــح دولــــنــــا 

وشعوبنا».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وسط إشارات «إيجابية» بشأن انعقادها في موعدها

مصر تتسلم دعوة رسمية لحضور «قمة الجزائر»
القاهرة: فتحية الدخاخني

تــســلــمــت مـــصـــر، أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
دعــوة رسمية للمشاركة في اجتماعات 
الدورة الـ٣١ لمجلس جامعة الدول العربية 
عــلــى مــســتــوى الــقــمــة، الــــذي تستضيفه 
الجزائر، في الأول من نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل. وقالت الرئاسة المصرية، 
فـــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، الــــيــــوم، إن «وزيــــر 
الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، 
ســلــم الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد 
المجيد تبون، تضمنت دعوته للمشاركة 
بالقمة العربي المقبلة». الأمر الذي عده 
ــارة (إيــجــابــيــة) بــشــأن انعقاد  خــبــراء إشـ

القمة في موعدها».
وأوضـــــــــح الـــســـفـــيـــر بــــســــام راضــــــي، 
المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة، أن «الــرئــيــس 
المصري رحب بالدعوة، معرباً عن تطلع 
بلاده للعمل مع الجزائر، لضمان نجاح 
القمة في تعزيز العمل العربي المشترك 
لــلــتــصــدي لــلــتــحــديــات الــضــخــمــة الــتــي 
تــواجــه الأمـــة، بهدف استعادة مكانتها 
ووحــدتــهــا، وبــمــا يــدعــم مــفــهــوم الــدولــة 
الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعوب 

العربية».
ــطــــوة اســـتـــكـــمـــالاً  ــــي هـــــــذه الــــخــ ــأتـ ــ تـ
لإشـــارات سياسية وإجرائية على مدار 
اليومين الماضيين، بشأن انعقاد القمة 
المــقــرر. متجاوزة المخاوف  فــي موعدها 
الــتــي تــحــدثــت عــن وجــــود «عــقــبــات» في 
طريق القمة، كــان أبــرزهــا عــودة سوريا 
الــدول العربية، بناء  إلى مقاعد جامعة 
الــجــزائــر، (الــدولــة المضيفة)،  على طلب 

وهي العقبة التي تمت تنحيتها بإعلان 
لعمامرة، مــؤخــراً، أن «دمــشــق لا تفضل 
الــجــامــعــة  إلـــــى  إدراج مـــســـألـــة عـــودتـــهـــا 
الــعــربــيــة، ضمن الــنــقــاشــات الــتــي تسبق 
عــقــد الــقــمــة المــقــبــلــة، حــفــاظــاً عــلــى وحــدة 
الــصــف العربي فــي مواجهة التحديات 
الإقليمية والدولية الراهنة». وهو الأمر 
الذي اعتبره خبراء «مؤشراً على زيادة 
فـــرص عــقــد الــقــمــة فــي مـــوعـــدهـــا»... وإن 
بــقــيــت «بـــعـــض الــعــقــبــات وعـــلـــى رأســهــا 
الــجــزائــري». وعقدت   - الــخــلاف المغربي 

آخر قمة عربية في تونس عام ٢٠١٩.
ويـــرى السفير نبيل فهمي، وزيــر 
الخارجية المصري الأسبق، أن «هناك 
انــعــقــاد القمة  ــارات إيجابية بــشــأن  إشــ
في موعدها»، موضحاً في تصريحات 
«الشرق الأوســط» أن «الجزائر عاقدة  لـ
الــعــزم عــلــى اســتــضــافــة الــقــمــة العربية 
قبل نهاية العام الجاري، بالتزامن مع 
الاحــتــفــال بــذكــرى مـــرور ٦٠ عــامــاً على 
تحرير الجزائر». معرباً عن اعتقاده بأن 
«القمة ستعقد في موعدها في محاولة 
لإنجاز ما يمكن من القضايا والمشاكل 

العربية». 
وبسؤاله حــول تأثير الخلاف بين 
المغرب والجزائر على القمة، أكد فهمي 
أن «القمة العربية لا بد أن تعقد بصورة 
دورية بصرف النظر عن وجود خلافات 
من عدمه، وذلــك ليس لتأكيد الثوابت 
وإنما للتعامل مع التحديات». معرباً 
عن أمله أن «تشهد القمة المقبلة مشاركة 

واسعة».
بدوره، قال الدكتور سعيد عكاشة، 
الـــخـــبـــيـــر بـــمـــركـــز الأهـــــــــرام لـــلـــدراســـات 

السياسية والاستراتيجية، إن «هناك 
مــرونــة مــتــبــادلــة مــن الــجــزائــر وســوريــا 
بشأن عودة دمشق للجامعة العربية». 
«الشرق الأوســـط» أن «عقبة  لـ وأضــاف 
كبيرة تمت تنحيتها. والظرف الإقليمي 
يؤكد أنه لا يجب أن تمنع القمة العربية 
بــســبــب الـــخـــلافـــات». وإن كـــان يـــرى أن 
«أجندة القمة تكرارية لن تحل مشاكل 

المنطقة».
رســالــة تــبــون للسيسي، تضمنت 
«الـــتـــأكـــيـــد عــلــى حــــرص الـــجـــزائـــر على 
تعزيز أطر التعاون الثنائي على شتى 
الأصــــعــــدة، والانــــطــــلاق بــهــا إلــــى آفـــاق 
أرحــب اتساقاً مع عمق أواصــر الأخــوة 
بـــين الــبــلــديــن والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين». 
بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية 
الــذي أشــار إلــى أن الرئيس أكــد، خلال 
استقباله لعمامرة بالقاهرة، «اعتزاز 
الــتــاريــخــيــة الوثيقة  بـــلاده بــالــعــلاقــات 
الــجــزائــر، على المستويين  والمميزة مــع 
ــبــــي». مــــشــــدداً عــلــى  الــــرســــمــــي والــــشــــعــ
«أهمية تعزيز مجالات التعاون الثنائي 
خـــلال الــفــتــرة المقبلة فــي كــل المــجــالات، 
ــل الـــفـــعـــال  ــواصــ ــتــ ــــوات الــ ــنـ ــ وتـــعـــظـــيـــم قـ

حكومياً وشعبياً».
إلــى «تــبــادل وجهات  اللقاء  وتطرق 
النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية 
ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك عــلــى المــســتــوى 
الــعــربــي، لا سيما مستجدات الأوضـــاع 
فـــي كــــلٍ مـــن ســـوريـــا ولــيــبــيــا والــــعــــراق»، 
الــتــوافــق على «أهــمــيــة تكثيف  حيث تــم 
التنسيق المتبادل للعمل على استعادة 
الأمـــن والاســتــقــرار والــســلام الإقليمي»، 
بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وزيرة خارجية ليبيا تقود الدورة الـ ١٥٨ لمجلس الجامعة

المنقوش تترأس «الوزاري العربي»... فهل هي أول سيدة تفعلها؟
القاهرة: إيمان مبروك

انطلق صباح (الثلاثاء)، اجتماع 
«مجلس جامعة الدول العربية»، على 
مستوى وزراء الخارجية العرب في 
دورتــه العادية ١٥٨، بمقر الجامعة 
الــعــربــيــة بــالــقــاهــرة، وتــتــرأس ليبيا 

هذه الدورة خلفاً للبنان».
ــمــــال الــــــــدورة وزيـــــرة  ــقــــود أعــ وتــ
الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، 
ــارت فـــي تــغــريــدة لــهــا عبر  ــ الــتــي أشـ
حسابها الرسمي على «تويتر» إلى 
أنها «أول امرأة تترأس اجتماع وزراء 

الخارجية العرب».
وكتبت المنقوش عبر حسابها: 
«ســـعـــادة غـــامـــرة وفـــخـــر عــظــيــم بــأن 
ــادة الاجـــتـــمـــاع  ــيــ تــســتــعــيــد لــيــبــيــا قــ
الـــــــــوزاري لــلــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة لأول 
مـــرة مــنــذ ٩ ســـنـــوات، وأتـــشـــرف بــأن 
التئام العرب  امـــرأة تقود  أكــون أول 
الــكــنــانــة، أم النيل  عــلــى أرض مــصــر 
وموطن الحياة. نأمل أن يكون ذلك 
فاتحة خير وبــاكــورة عـــودة بلادنا 
إلى دورها الطليعي في قلب الأسرة 

العربية».
غير أن هذه لم تكن المرة الأولى 
ــرأة اجــتــمــاع  ــ ــتـــرأس فــيــهــا امــ الـــتـــي تـ
بــيــنــمــا  ــــرب،  ــعـ ــ الـ ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزراء 

سبقتها امرأتان من قبل.
في يوليو (تموز) ٢٠١٤ ترأست 
الـــوزيـــرة المنتدبة  مــبــاركــة بــوعــيــدة، 
لـــــــدى وزيــــــــر الــــــشــــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
والتعاون المغربي، اجتماعاً طارئاً 
لـــوزراء الخارجية الــعــرب الــذي عُقد 

فــي الــقــاهــرة، نــظــراً لأن المــغــرب كــان 
يترأس الدورة ١٤١ لمجلس الجامعة 
العربية، وانتُدبت بوعيدة بــدلاً من 
ــر الــخــارجــيــة المــغــربــي الــســابــق  ــ وزيـ
ــزوار الـــذي تــعــذر حــضــوره  صـــلاح مــ

نظراً لسفره للخارج.
أمــا ثاني امــرأة تترأس اجتماع 
الــــعــــرب، فــكــانــت  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
وزيرة الخارجية الموريتانية فاطمة 
فال بنت أصوينع، في جلسة عُقدت 
في مارس (آذار) ٢٠١٥ للإعداد للقمة 

العربية بمدينة شرم الشيخ.

تُجدر الإشــارة إلى أن ٥ سيدات 
ــــات تـــــولـــــين مـــنـــصـــب وزيـــــــرة  ــيـ ــ ــربـ ــ عـ
الــــخــــارجــــيــــة، وكـــــانـــــت أول وزيـــــــرة 
خـــارجـــيـــة عـــربـــيـــة هــــي المــوريــتــانــيــة 
الــنــاهــا بــنــت مــكــنــاس الـــتـــي تكلفت 
ــيــــة فـــــي حــكــومــة  بــحــقــيــبــة الــــخــــارجــ
الدكتور مــولاي ولد محمد الأغظف 

بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١.
أما الثانية فهي فاطمة فال بنت 
أصوينع التي عُينت وزيرة لخارجية 

موريتانيا في مطلع ٢٠١٥.
ثــم انــضــمــت الــســودانــيــة أســمــاء 

إلــى قائمة وزيــرات  الله  محمد عبد 
ــــي ســبــتــمــبــر  ــرب فـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
(أيلول) ٢٠١٩ كثالث امرأة تتقلد هذا 
المنصب، وأول امرأة حظيت بمنصب 
الــســودان، ولتخلفها  الخارجية في 
فــي المــنــصــب مــريــم الـــصـــادق المــهــدي 
التي تولت الموقع في فبراير (شباط) 
٢٠٢١ حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 

من العام نفسه.
وفــي مــارس ٢٠٢١ تولت نجلاء 
ــرة الخارجية  المــنــقــوش منصب وزيـ

الليبية.

وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش مترئسة جلسة أمس (أ.ف.ب)

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري على السفارة الروسية في أفغانستان
ــيــــم «داعـــــــــــش»  ــنــــظــ ــنــــى تــ ــبــ تــ
الاثنين، التفجير الانتحاري قرب 
السفارة الروسية في كابل الذي 
ينْ من البعثة 

َ
أودى بحياة موظف

الــروســيــة وأربـــعـــة أفـــغـــان. وقــال 
التنظيم في بيان عبر حسابات 
إن أحد  «تــلــغــرام»،  على تطبيق 
مقاتليه انطلق إلى مقر السفارة 
الروسية في كابل و«فجر سترته 
الـــنـــاســـفـــة وســــــط تـــجـــمـــع يــضــم 

موظفين روساً».
ــو أول  ــ ــــين هـ ــنـ ــ ــوم الاثـ ــ ــجـ ــ وهـ
هــجــوم عــلــى بــعــثــة دبــلــومــاســيــة 
فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان مــــنــــذ عــــــودة 
حركة «طالبان» إلى السلطة في 
(آب) ٢٠٢١. وأعــلــنــت  أغــســطــس 
الــروســيــة في  الــخــارجــيــة  وزارة 
 ١٠:٥٠ (٦:٢٠ الساعة  «فــي  بيان: 
التعرف  لم يتم  ت.غ) قام مقاتل 
نــاســفــة في  عليه بتفجير عــبــوة 
الجوار المباشر للسفارة الروسية 
تل موظّفان في البعثة 

ُ
في كابل. ق

الدبلوماسية في الهجوم». 
بــاســم وزارة  المتحدث  وأكــد 
النافي  الداخلية الأفغانية عبد 
تـــــــاكـــــــور، فــــــي تـــــغـــــريـــــدة، مــقــتــل 

الروسية،  السفارة  موظفين في 
وأضـــــــاف أن «أربــــعــــة مــواطــنــين 
ـــتـــلـــوا، وســقــط «عـــدد 

ُ
مــدنــيــين» ق

مــن الــجــرحــى». وكما حــدث بعد 
الــهــجــمــات الـــتـــي وقـــعـــت مــؤخــراً 
ــان» لـــلـــحـــد مــن  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــعــــت «طـ وســ
قــــوات أمنية  حــجــمــهــا، ســارعــت 
ــى تــطــويــق المــنــطــقــة، ومــنــعــت  إلــ
وسائل الإعلام من التصوير في 

محيط الموقع. 
ــم  ــ ــاسـ ــ وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـ
الــكــرمــلــين ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف: 
«نتحدث هنا عن اعتداء إرهابي. 
هـــــــذا مـــــــرفـــــــوض». وقـــــــــال وزيـــــر 
ــــي ســيــرغــي  ــــروسـ الـــخـــارجـــيـــة الـ
إن تدابير  لافــروف من موسكو، 
خذت لتعزيز الأمن حول  فورية اتُّ
السفارة الواقعة على أحد الطرق 
إلى  المــؤدي  الرئيسية في كابل، 

مبنى البرلمان القديم».
ــائــــل أجــهــزة  وأضـــــــاف: «وســ
الاستخبارات والتجسس المضاد 
الأفــغــانــيــة اســـتُـــخـــدمـــت»، داعــيــاً 
إلــــى مــحــاســبــة مــنــفــذي الــهــجــوم 
ــي أقــــــرب الآجـــــــــال». وروســـيـــا  ــ «فـ
ــتـــي أبــقــت  مــــن الــــــدول الــقــلــيــلــة الـ
سفارتها مفتوحة بعد سيطرة 
«طالبان» على السلطة في كابل، 

مــــن دون  أغـــســـطـــس ٢٠٢١،  فــــي 
بـــحـــكـــومـــتـــهـــم. ورأى  الاعـــــتـــــراف 
ــي المــتــخــصــص  ــانــ ــغــ ــل الأفــ ــلـ ــحـ المـ

ــة حــكــمــت  ــيــ ــنــ ــــؤون الأمــ ــشــ ــ ــي الــ ــ فـ
الــلــه حــكــمــت، فــي حــديــث لــوكــالــة 
«الصحافة الفرنسية»، أن هجوم 

الحكومة  الاثنين يُظهر «ضعف 
فــيــمــا يـــخـــص جـــمـــع المــعــلــومــات 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة». واعـــتـــبـــر أن 

ــة لـــديـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة  ــكــــومــ «الــــحــ
ضمان سلامة البعثات الأجنبية. 
إذا كــانــت غــيــر قــــادرة عــلــى منع 

مثل هذه الهجمات في قلب كابل، 
فهذا يعني أنها غير قادرة على 

ضمان الأمن في الأرياف». 
المتحدة  الأمـــم  وأكـــدت بعثة 
ــــي دانـــــت  ــتـ ــ ــان الـ ــتــ ــانــــســ ــغــ فـــــي أفــ
فــي تغريدة: «ضــرورة  الهجوم، 
تـــدابـــيـــر  ــلــــطــــات  الــــســ تـــتـــخـــذ  أن 
لضمان سلامة الشعب والبعثات 
الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة». وتــــــراجــــــع 
الــعــنــف بــشــكــل كــبــيــر بــعــد عــودة 
«طـــالـــبـــان» إلــــى الــســلــطــة الـــعـــام 
المــاضــي؛ لــكــن الــبــلــد شــهــد خــلال 
ات  الأشــهــر الأخــيــرة عــدة اعــتــداء
ــهـــدف بــعــضــهــا  ــتـ بـــالـــقـــنـــابـــل، اسـ
أقليات، وتبنى تنظيم «داعش» 

عديداً منها.
تل ١٨ شخصاً على الأقلّ 

ُ
وق

ــار عــنــيــف  ــجــ ــفــ ــي انــ الـــجـــمـــعـــة، فـــ
اســـتـــهـــدف أحـــــد أكــــبــــر المـــســـاجـــد 
فــي هــرات فــي غــرب أفغانستان، 
بينهم إمام المسجد النافذ مجيب 
الموالي لحركة  الرحمن أنصاري 
ــبــــان». والإمـــــــام الـــــذي دعـــا  ــالــ «طــ
قــبــل أســابــيــع إلـــى قــطــع رأس كل 
من يعارض نظام «طالبان»، هو 
ثاني رجل دين من أنصار الحركة 
ــل مــن  ــ ــار فــــي أقـ ــفـــجـ يُـــقـــتـــل فــــي انـ
انتحارية في  شهر، بعد عملية 

١١ سبتمبر (أيلول) أودت برحيم 
الله حقاني وشقيقه في مدرسته 
القرآنية في كابل، وأعلن تنظيم 

«داعش» مسؤوليته عنها.
واســــــــتــــــــهــــــــدفــــــــت هـــــجـــــمـــــات 
ــة فــي  ــنـ عـــــدة مـــســـاجـــد هـــــذه الـــسـ
أفــــغــــانــــســــتــــان، تـــبـــنـــى بــعــضــهــا 

تنظيم «داعش».
ـــتـــل ما 

ُ
وفــــي ١٧ أغــســطــس ق

لا يقل عن ٢١ شخصاً، وأصيب 
عشرات بجروح في عملية تفجير 
ــابــــل خـــلال  فــــي أحـــــد مـــســـاجـــد كــ
صلاة العشاء. وضربت سلسلة 
تــفــجــيــرات الـــبـــلاد نــهــايــة أبــريــل 
(نــيــســان) خـــلال شــهــر رمــضــان، 
ونــهــايــة مــايــو (أيــــار)، قتل فيها 
ــن  ــلــ ــرات الأشـــــــخـــــــاص. وأعــ ــ ــشــ ــ عــ
تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــش» مــســؤولــيــتــه 
التي  الهجمات  عن غالبية هــذه 
اســـتـــهـــدفـــت خـــصـــوصـــاً أقـــلـــيـــات 
الشيعة والصوفيين  دينية مــن 
والـــســـيـــخ، فـــضـــلاً عــــن مــؤيــديــن 

لحركة «طالبان».
ــد مـــســـؤولـــو الــحــركــة  ــؤكــ ويــ
بانتظام أنهم يمسكون بالوضع 
الأمني في البلاد، غير أن الخبراء 
يرون أن تنظيم «داعــش» يشكل 

الرئيسي لنظامهم. التهديد 

ضحايا الهجوم الإرهابي على السفارة الروسية في العاصمة كابل (رويترز)

باكستان: الأزمة السياسية تبعد تركيز الحكومة عن الإرهاب
إسلام آباد: عمر فاروق

تــســبــبــت الأزمــــــــة الــســيــاســيــة 
المتفاقمة في باكستان في تشتيت 
جــــهــــود الـــحـــكـــومـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بجهود معالجة الإرهاب والتشدد 
فــي الــوقــت الــــذي تــقــوم فــيــه حركة 
طــــالــــبــــان الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة بـــإحـــيـــاء 
الإرهــاب والتهديد العسكري على 
الحدود الغربية للبلاد. وتتعرض 
قيادة الجيش الباكستاني، التي 
ــــوي الـــوحـــيـــد  ــقــ ــ ــ ــن ال ــد الــــحــــصــ ــعــ تــ
فـــي مــواجــهــة الــتــشــدد والإرهــــــاب، 
لانــــــتــــــقــــــادات لاذعــــــــــة مــــــن الــــقــــوى 
السياسية التي كانت في الماضي 
الــضــروري  الــدعــم السياسي  تــقــدم 
فــي مناطق  العسكرية  للعمليات 

الحدود الباكستانية الأفغانية.
تواجه قوات الأمن الباكستانية 
اعــــتــــداءات إرهـــابـــيـــة شــبــه يــومــيــة 
تشنها جماعات متشددة، ما يؤدي 
إلى إزهــاق عدد كبير من الأرواح، 
لكن يبدو أن الحكومة الباكستانية 
الــتــعــامــل مع  مشغولة للغاية فــي 
الـــهـــجـــوم الــســيــاســي لــلــمــعــارضــة، 
والذي يزداد ضراوة يوماً بعد آخر.

حالياً لا يكتفي رئيس الوزراء 
ــان بــمــهــاجــمــة  ــ ــران خـ ــمــ ــابـــق عــ الـــسـ
ــاز شــريــف  ــبـ ــهـ ــيــــس الـــــــــــوزراء شـ رئــ
وحــــكــــومــــتــــه فــــحــــســــب، بــــــل يــشــن 
حملة انتقادات مباشرة على قادة 
ــد تــصــريــحــاتــه،  الـــجـــيـــش. فــفــي أحــ
ألقى عمران خــان بظلال من الشك 
القادم،  على رئيس أركــان الجيش 
المقرر تعيينه في هذا المنصب في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢، بعد 
تقاعد الجنرال باجوا من منصبه.

ــاح  ــنــ ــجــ الــ ــا رد  ــ ــ مـ ــان  ــ ــ ــرعــ ــ ــ وســ
الإعـــلامـــي لــلــجــيــش عــلــى تــصــريــح 
ــان بــقــولــه إن حـــالـــة من  ــران خــ ــمـ عـ
الغضب الشديد قد اعترت صفوف 

الجيش إثر تصريحه الأخير.
بالعودة إلى عام ٢٠١٤ عندما 
شن الجيش الباكستاني هجوماً 
كــبــيــراً عــلــى مـــواقـــع المــســلــحــين في 
القيادة  القبلية، اجتمعت  المناطق 
السياسية بأكملها في إسلام آباد 

بــنــاءً على دعــوة مــن قائد الجيش 
ــفــــق بـــرويـــز  آنــــــــــذاك، الــــجــــنــــرال أشــ
كياني، وتــوصــلــوا إلــى تــوافــق في 
ــال الــجــيــش إلــى  ــ الآراء بــشــأن إرسـ
ــاد عـــدد من  ــ المــنــاطــق الــقــبــلــيــة. وأفـ
ــبـــراء بــــأن مــثــل هــــذا الإجـــمـــاع  الـــخـ
ــــروري فـــي مجتمع  الــســيــاســي ضــ
ممزق سياسياً مثل باكستان حيث 
يمكن أن تتفاقم قضية سياسية 
ــة ســيــاســيــة  ــ صــغــيــرة لــتــصــبــح أزمـ

كبيرة أو حالة من الجدل.
فــي هــذه الأوقـــات مــن الأزمـــات 

ــان كــبــار  ــ الــســيــاســيــة الــعــمــيــقــة، كـ
الضباط في الجيش ينظرون إلى 
الــنــقــد الـــــلاذع لــلــتــدخــل المــؤســســي 
الــضــبــاط في  للجيش ودور كــبــار 
ــراً  ــبـــلاد بــاعــتــبــاره أمـ ســـيـــاســـات الـ

مقلقاً ومحبطاً للغاية».
فــي حقيقة الأمــــر، إن توجيه 
ــزبــــين  ـــل حــ ــبــ ــ الانــــــــتــــــــقــــــــادات مـــــــن قـ
ــيـــــين رئـــــيـــــســـــيـــــين، حـــــزب  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
«الــــرابــــطــــة الإســــلامــــيــــة لــلــتــحــريــر 
الوطني» وحزب الحركة الانقلابية، 
ــلــــذيــــن يـــتـــمـــتـــعـــان بــشــعــبــيــة فــي  الــ

وســط وشــمــال البنجاب ومناطق 
خيبر بــاخــتــونــخــوا». ومــن الممكن 
المــحــيــطــة  ــات  ــلافــ ــخــ الــ تـــتـــفـــاقـــم  أن 
بــــالمــــشــــاركــــة المــــزعــــومــــة لـــلـــجـــنـــرال 
باجوا وكبار الضباط في السياسة 
ــرى لــلــجــيــش  ــ ــبـ ــ ــبـــح أزمـــــــــة كـ ــتـــصـ لـ
كمؤسسة. وقد يتسبب هذا الوضع 
فــي مشكلات كبيرة لكبار ضباط 
الجيش لدفع النخبة السياسية في 
البلاد إلى تكوين إجماع سياسي 
فـــي حــــال إجـــبـــار الــجــيــش، بسبب 
الــــوضــــع فــــي المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة 
الباكستانية الأفغانية، على شن 
عملية عسكرية كبيرة أخــرى ضد 

حركة طالبان باكستان.
الــحــدود  الــوضــع عــلــى  يعتبر 
الغربية مقلقاً للمؤسسة الأمنية 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة خـــــصـــــوصـــــاً أن 
المــحــادثــات مــع طــالــبــان لا تفضي 
إلى نتيجة حيث أفاد أحد الخبراء 
بـــأن هــنــاك احــتــمــالات  العسكريين 
الـــجـــيـــش  يـــضـــطـــر  مـــــتـــــزايـــــدة لأن 
الــبــاكــســتــانــي مـــرة أخـــرى إلـــى شن 
عملية كــبــيــرة ضــد حــركــة طالبان 
الـــتـــي أعـــيـــد تجميعها  بــاكــســتــان 
وتــنــظــيــمــهــا فـــي مــنــاطــق الـــحـــدود 
ــة. وفـــي  ــيــ ــانــ ــغــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة الأفــ
هـــذا الــصــدد، قـــال أحـــد المــســؤولــين 
إن «طـــالـــبـــان الــبــاكــســتــانــيــة بــاتــت 
مـــــرة أخــــرى  الآن وضـــــع يــمــكــنــهــا 
مــن تشكيل تــهــديــد إرهـــابـــي كبير 
لقوات الأمن الباكستانية والمراكز 
الحضرية بعد أن سُمح لها بإعادة 
تجميع صفوفها فــي أفغانستان 

منذ أغسطس (آب) ٢٠٢١».

متدرب في سلاح الجو يقف في حراسة ضريح مؤسس باكستان محمد علي جناح في كراتشي أول من أمس (إ.ب.أ)

بعد الإعلان عن مقتل ١٤ من عناصر «الشباب»

 صومالياً
ً
«يونيسيف»: وفاة ٧٣٠ طفلا
 في مراكز للتغذية

ــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة  ــ أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة الأمــ
ــــس، أن مـــئـــات الأطــــفــــال لــقــوا  (يــونــيــســيــف)، أمـ
حــتــفــهــم بــالــفــعــل بـــمـــراكـــز الــتــغــذيــة فـــي أنــحــاء 
الصومال، بعد يوم من تحذير المنظمة العالمية 
من أن أجزاء من الصومال ستتعرض للمجاعة 

في الأشهر المقبلة.
وقالت وفاء سعيد، ممثلة المنظمة في بيان 
نقلته وكالة «رويترز» أمس، إن تقارير «أفادت 
بــــأن نــحــو ٧٣٠ طـــفـــلاً لـــقـــوا حــتــفــهــم فـــي مــراكــز 
الــتــغــذيــة فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد بـــين شــهــري يناير 
(كانون الثاني) ويوليو (تموز) من هذا العام، 
لكن الأرقام قد تكون أكبر لأن الكثير من الوفيات 

لا يتم الإبلاغ عنها».
وهــــذه المـــراكـــز مــخــصــصــة لــلأطــفــال الــذيــن 
ــة حــــــاد وغــــيــــره مــن  ــذيـ ــغـ يــــعــــانــــون مــــن ســــــوء تـ
المضاعفات مثل الحصبة أو الكوليرا أو الملاريا 
ولا تقدم سوى لمحة بسيطة عن حقيقة الوضع 

في مناطق مختلفة من البلاد.
المــتــحــدث باسم  وقـــال فيكتور تشينياما، 
«يـــونـــيـــســـيـــف» فــــي مـــقـــديـــشـــو: «لـــيـــســـت لــديــنــا 
الصورة كاملة. لقد التقيت الكثير والكثير من 
العائلات التي لقي أطفالها حتفهم على امتداد 

الطريق (إلى المراكز)».
وقــالــت «يــونــيــســيــف» إن تــفــشــي الأمــــراض 
يتزايد بين الأطــفــال، حيث تم الإبــلاغ عن نحو 
١٣ ألف حالة محتملة للإصابة بالحصبة في 
الأشهر القليلة الماضية، وكان ٧٨ في المائة منها 

لأطفال دون الخامسة.
لـــلـــصـــومـــال فــي  الـــــدولـــــي  الـــتـــمـــويـــل  وزاد 

الأســابــيــع الأخــيــرة، ولــبّــت الـــدول المانحة حتى 
الآن ٦٧ في المائة من نداء للأمم المتحدة لجمع 
لــكــنّ  مـــســـاعـــدات حــجــمــهــا ١٫٤٦ مــلــيــار دولار، 
مسؤولي الإغاثة حذروا من أن تلك المساعدات 
تــأخــرت كــثــيــراً وأن هــنــاك الــحــاجــة إلـــى المــزيــد. 
وقالت أودري كروفورد، مديرة مكتب الصومال 
فـــي المــجــلــس الــدنــمــاركــي لــلاجــئــين: «سنشهد 
وفيات للأطفال على نطاق لا يمكن تصوره إذا 

لم نتحرك بسرعة».
ــريـــب، قــتــلــت الــــقــــوات الــخــاصــة  ــأن قـ فـــي شــ
بــالــجــيــش الــصــومــالــي ١٤ مـــن عــنــاصــر حــركــة 
«الشباب» المتطرفة من بينهم مسؤول قيادي 
خــلال عملية عسكرية استهدفت قــرى وبلدات 

بإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد.
وقالت «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، 
إن قــوات الكوماندوز التابعة للجيش تمكنت 
أيضاً من تدمير جميع القواعد التابعة للعدو 

في عدة مناطق.
وأعلنت إذاعــة «صوت الجيش» أن القوات 
ذت عملية أمنية في بلدتي ريدبلي 

ّ
الخاصة نف

ورياقلي بإقليم شبيلى السفلى، ما أسفر عن 
مقتل ١٤ من عناصر حركة الشباب، فيما دمر 
الجيش معاقل تابعة للحركة في كلتا القريتين.

ذ ما وصفه بعملية 
ّ
كما أعلن الجيش أنه نف

عسكرية مخططة في قرية البصرة الواقعة في 
اتجاه جنوب غربي العاصمة مقديشو، تمكن 
خــلالــهــا مــن إطـــلاق ســـراح مــدنــيــين اختطفتهم 
العناصر الإرهابية وأغلبهم من رجال الأعمال. 
وقالت الوكالة الرسمية إن قوات الجيش تمكنت 
أيـــضـــاً مـــن قــتــل قـــيـــادات مـــن الـــعـــدو الإرهـــابـــي، 

واعتقال آخرين وهم أحياء.

القاهرة: خالد محمود

البنوك تقلص ساعات العمل بسبب المخاوف الأمنية

غرق ١٠٠ عنصر من «بوكو حرام» في نهر هرباً من الجيش النيجيري

ــاتــــل  ــقــ غــــــــــرق نـــــحـــــو مــــــائــــــة مــ
متشدد في نهر في شمال شرقي 
ــتـــهـــم  ــحـــاولـ ــاء مـ ــ ــنــ ــ ــا، أثــ ــيــــريــ ــيــــجــ نــ
الــــــــفــــــــرار مـــــــن هــــــجــــــوم لـــلـــجـــيـــش، 
أمنية  أفـــادت مــصــادر  مــا  بحسب 
وشهود عيان، وكالة «الصحافة 
أمــس. وقالت  أول مــن  الفرنسية» 
الــنــيــجــيــري  الــجــيــش  إنّ  المـــصـــادر 
شنّ الأسبوع الماضي هجوماً برّياً 
وجــوّيــاً لــطــرد المــتــطــرفــين مــن عــدد 
الواقعة على طــول نهر  القرى  من 
ــه إثــر الهجوم 

ّ
يـــزارام. وأضــافــت أن

الفرار سباحة،  المتشددون  حــاول 
الــنــهــر؛ لكن  فــي  فــألــقــوا بأنفسهم 
كثيرين منهم قضوا غرقاً». ويقع 
يـــزارام في ولايــة بورنو قرب  نهر 

الرئيسي  غابة سامبيسا، المخبأ 
كــلّ مــن جماعة «بوكو  لجهاديي 
حــرام»، وتنظيم «داعــش في غرب 

أفريقيا» (إيسواب).
وقال ضابط كبير في الجيش 
لــوكــالــة «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، 
إنّ «أكــثــر مــن ١٠٠ إرهــابــي قضوا 
يــــــومــــــي الــــخــــمــــيــــس والــــجــــمــــعــــة، 
أثناء محاولتهم  غالبيتهم غرقوا 

عبور النهر الجارف».
الضابط طالباً عدم  وأضــاف 
نــشــر اســمــه، أنّ «جــنــودنــا قــضــوا 
الإرهــابــيــين بهجمات جوّية  على 
ــبـــروهـــم عــلــى الـــفـــرار  ــرّيــــة، وأجـ وبــ
مــواقــعــهــم». وبحسب المصدر  مــن 
نـــفـــســـه، فـــقـــد قـــتـــل فــــي الـــهـــجـــوم ٤ 

عسكريين نيجيريين».
بـــــــــدوره، قـــــال بــــوكــــار غــريــمــا 

ــتــــمــــي إلـــــــــى مـــيـــلـــيـــشـــيـــا  ــنــ الــــــــــذي يــ
الجيش  إنّ  مناهضة للجهاديين، 
ـــذ بـــإســـنـــاد جــــوي مـــن طـــائـــرات 

ّ
نـــف

ــانــــو»  مـــــن طــــــــــرازي «ســـــوبـــــر تــــوكــ
و«ألــفــا جــيــت»: «عــمــلــيــات تطهير 
فــي قــرى بــوســوا ومــالــوم فــاتــاري 
وداغــــانــــغــــاري وغـــالـــتـــاوا وبـــــارام 
كاما». وأضاف أنّ «غالبية مقاتلي 
(بوكو حرام) غرقوا في النهر، وقد 
المنتفخة طافية  عُثر على جثثهم 
ــــوم الـــســـبـــت».  ــاء يـ ــ عـــلـــى ســـطـــح المــ
وأكّـــــــــد الـــعـــنـــصـــر فـــــي المــيــلــيــشــيــا 
ــر مــن  ــثــ أنّ «أكــ لــلــجــيــش  المــــوالــــيــــة 
انتشالهم ودفنهم  تــمّ  ١٠٠ منهم 
مـــن قــبــل رجـــالـــنـــا». وأكّـــــد شــاهــدا 
عيان محلّيان تصريحاته. وقال 
لوكالة «الصحافة الفرنسية» أحد 
السكان، ويدعى بونو إبراهيم، إنّ 

العدد الأكبر من الجثث عُثر عليها 
فــي بــوســوا الــواقــعــة على بُــعــد ١٥ 

كيلومتراً من غابة سامبيسا. 
ــــى وزيــــــر  ــفـ ــ ــتـ ــ ــه، اكـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مــــــن جـ
النيجيري بشير صالحي  الدفاع 
ماغاشي، بالقول لصحافيين أول 
ذ الأسبوع 

ّ
من أمس، إنّ الجيش نف

ــة  ــوّيـ ــرّيــــة وجـ المــــاضــــي عــمــلــيــات بــ
الجهاديين،  الــنــطــاق ضــد  واســعــة 
من دون أن يذكر حصيلة محدّدة 

العمليات. لهذه 
ــــح  ــلّـ ــ ــسـ ــ وأســــــــفــــــــر الـــــــــنـــــــــزاع المـ
المــســتــمــرّ مــنــذ ١٣ عــامــاً فــي شمال 
شــرقــي نــيــجــيــريــا، بـــين الــســلــطــات 
والـــجـــهـــاديـــين، عـــن مــقــتــل ٤٠ ألــف 
شخص وتهجير مليونين، وفقاً 
المتحدة». في غضون ذلك،  للأمم 
أصدر أحد أكبر البنوك النيجيرية 

تعليماته لموظفيه بتقليص عدد 
ساعات العمل اليومي في عديد من 
الفروع، من أجل «سلامة العملاء». 
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
أن مـــصـــرف «يـــونـــايـــتـــد بــنــك فــور 
أفــريــكــا» الـــذي يعمل فــي ٢٠ دولــة 
أفريقية سيفتح أغلب فروعه في 
نيجيريا لمدة ٥ أو ٧ ساعات يومياً 
فقط بدلاً من ٨ ساعات يومياً، كما 
هــو مــعــتــاد فــي الــقــطــاع المــصــرفــي 
الـــنـــيـــجـــيـــري، بــحــســب مــعــلــومــات 
أرســلــهــا الــبــنــك إلـــى الــعــمــلاء عبر 
الإلكتروني ونشرها على  البريد 

موقعه على الإنترنت.
أنــه في  وأضــافــت «بلومبرغ» 
البنك  فـــروع  بــعــض  حــين ستعمل 
لمـــدة ٨ ســـاعـــات يــومــيــاً كــالمــعــتــاد، 
الــفــروع ستقلص عــدد  فـــإن أغــلــب 

ســــاعــــات الـــعـــمـــل الـــيـــومـــي لــتــعــمــل 
الثالثة  الثامنة صباحاً حتى  من 
الـــثـــامـــنـــة  مــــــن  أو  الـــــظـــــهـــــر،  بــــعــــد 
ــــارت  ــراً. وأشــ ــهــ ــــدة ظــ ــــواحـ حـــتـــى الـ
ــــاد مــعــدلات  «بــلــومــبــرغ» إلـــى ازديـ
الجريمة في أكبر دولة أفريقية من 
السكان؛ حيث تحارب  حيث عدد 
السلطات المتمردين والانفصاليين 
المسلحة،  والميليشيات  العرقيين 
ــتــــي تـــهـــاجـــم وتــــمــــارس الــقــتــل  والــ
ــبــــلاد».  ــن مـــنـــاطـــق الــ فــــي عـــديـــد مــ
وأضافت أن مصرف «يونايتد بنك 
أفريكا» خفض عــدد ساعات  فــور 
الــعــمــل إلـــى ٥ ســـاعـــات يــومــيــاً في 
الأقل  الــفــروع بالولايات  كثير من 
أمــنــاً، مثل ولايــة إيمو فــي جنوب 
شــرقــي نيجيريا، وبينو وتــارابــا 

في الشمال.

خلايا إنتاج هرمون «السيروتونين» تلعب دوراً مهماً

«كورونا» في القناة الهضمية اكتشاف موطئ قدم لـ
القاهرة: حازم بدر

توصلت دراســة لجامعة فليندرز 
ــا هـــرمـــون  ــى أن خـــلايـ ــ الأســـتـــرالـــيـــة، إلـ
«السيروتونين» في القناة الهضمية، 
هــي المــســؤولــة عــن تــوفــيــر مــوطــئ قــدم 
لـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد، فــي 

الجهاز الهضمي.
ويــســبــب الــفــيــروس مــجــمــوعــة من 
ــــي يـــمـــكـــن أن تــشــمــل  ــتـ ــ الأعـــــــــــراض، والـ
مــشــكــلات فــي الــجــهــاز الــهــضــمــي، مثل 
الإســهــال. وأشــــارت الأبــحــاث الحديثة 
إلى أن أعــراض القناة الهضمية تزداد 

سوءاً مع شدة مرض «كوفيد-١٩» الذي 
يسببه الفيروس، ويرتبط هذا بزيادة 
هـــرمـــون «الــســيــروتــونــين» المــشــتــق من 
الأمــعــاء، والـــذي يــؤدي إطــلاقــه بكثافة 
إلى التسبب في خلل بالقناة الهضمية 

وتفاقم نتائج المرض.
وخلال الدراسة المنشورة في دورية 
«القناة الهضمية» أول سبتمبر (أيلول) 
الــجــاري، وجــد الباحثون أن «الخلايا 
الــقــنــاة الهضمية  المــتــخــصــصــة داخــــل 
الــتــي تصنع وتــطــلــق (الــســيــروتــونــين) 
لديها تعبير عــالٍ لمستقبلات فيروس 
ــا) المـــســـتـــجـــد، وكــــانــــت الـــنـــوع  (كـــــورونـــ

الــوحــيــد مـــن الــخــلايــا الـــتـــي تــعــبــر عن 
جميع الجينات المرتبطة بالفيروس».

ويـــقـــول دامـــيـــان كــيــتــنــغ، الــبــاحــث 
بــالــدراســة، فــي تقرير نشره  الرئيسي 
المــــوقــــع الـــرســـمـــي لــجــامــعــة فــلــيــنــدرز، 
ــة: «ســعــت  ــدراســ بــالــتــزامــن مـــع نــشــر الــ
إلــى فهم مــا إذا كانت القناة  دراســتــنــا 
الهضمية يمكن أن تكون موقعاً لانتقال 
المــــــرض، ومــــا هـــي الــجــيــنــات الـــتـــي قد 
ترتبط بالفيروس الذي يدخل الخلايا 
المبطنة لجدار الأمعاء، لذلك نظرنا في 
ــــواع الــخــلايــا  الــتــعــبــيــر الــجــيــنــي بـــين أنـ
المــخــتــلــفــة الــتــي تــبــطــن جــــدار الأمـــعـــاء، 

وتحليل تسلسل الجينوم الكامل من 
آلاف الخلايا الفردية من داخل الأمعاء».

ويضيف كيتنغ: «تم العثور على 
عديد من الجينات المرتبطة بالفيروس 
في أنــواع مختلفة من الخلايا المبطنة 
لــجــدار الأمـــعـــاء؛ لــكــن الــخــلايــا المنتجة 
ــقــــط هـــــي الـــتـــي  (الــــســــيــــروتــــونــــين) فــ لـــــ
أعــربــت عــن جميع المستقبلات الثلاثة 
لــلــفــيــروس، وهــــذا التعبير عــن جميع 
مستقبلات الفيروس الثلاثة يضاعف 
مـــعـــدل عــــــدوى الـــخـــلايـــا ثـــــلاث مـــــرات، 
اثــنــين فــقــط من  مــقــارنــة بالتعبير عــن 

المستقبلات».

ومـــــع عـــــدم فـــهـــم المــــواقــــع الــدقــيــقــة 
لــلــعــدوى والــــدوافــــع الأســـاســـيـــة لــشــدة 
مــرض «كــوفــيــد-١٩» بشكل كــامــل، فإن 
هذه الدراسة توفر معلومات مهمة عن 
دور الأمــعــاء فــي أن تــكــون مــوطــئ قدم 

للفيروس.
ويقول كيتنغ: «تضيف دراستنا 
الـــفـــيـــروس  ــاً عـــلـــى أن  ــيــ ــافــ دلـــــيـــــلاً إضــ
ــخـــلايـــا فــي  ــح أن يــصــيــب الـ ــرجــ ــن المــ مــ
الأمــــعــــاء، ويـــزيـــد مــســتــويــات هــرمــون 
(الــســيــروتــونــين) مــن خـــلال الــتــأثــيــرات 
المباشرة على خلايا الأمعاء المسؤولة 
عــن إنــتــاجــه، مما قــد يـــؤدي إلــى تفاقم 

نتائج المرض».
والميزة المهمة أيضاً لهذه الدراسة، 
أنـــهـــا تـــوفـــر مــــزيــــداً مــــن الــــدعــــم لـــلأدلـــة 
إلــى أن  السريرية الناشئة التي تشير 
الأدويــة المضادة للاكتئاب التي تمنع 
نقل «السيروتونين» في جميع أنحاء 

الجسم، قد تكون بمثابة علاج مفيد.
وكانت دراسة قد نشرت في دورية 
«ذا لانسيب بابليك هالث» في أكتوبر 
الــعــام المــاضــي، قد  (تشرين الأول) مــن 
أظــــهــــرت أن عــــقــــار «فـــلـــوفـــوكـــســـامـــين» 
المضاد للاكتئاب، يمكن أن يكون فعالاً 
لعلاج مرضى «كــوفــيــد-١٩» المصابين 

بــأعــراض حـــادة؛ حيث قــد قلل بمعدل 
الــثــلــث حــاجــتــهــم لــلاســتــشــفــاء لــفــتــرات 
طويلة، خلال التجارب السريرية التي 
أجراها باحثون من أميركا الشمالية 

والجنوبية خلال الدراسة.
ورغـــم هـــذه الــنــتــائــج الــتــي توصل 
لــهــا بــاحــثــو جــامــعــة فــلــيــنــدرز، يــشــدد 
أنــه «مــع استمرار انتشار  كيتنغ على 
الــفــيــروس، ســتــكــون هــنــاك حــاجــة إلــى 
مــزيــد مــن الــبــحــث لتعزيز الــفــهــم لــدور 
الــقــنــاة الــهــضــمــيــة مـــع هـــذا الــفــيــروس، 
والاستمرار في إيجاد خيارات العلاج، 

للعمل جنباً إلى جنب مع اللقاحات».

كابل: «الشرق الأوسط»

مسؤولون خارج سجن كوجي للحراسة المتوسطة في أبوجا 
بعد أن هاجم مسلحون السجن في يوليو الماضي (أ.ف.ب)

كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»
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طالبوا بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية

عمال قطاع النفط في ليبيا يهددون بالإضراب
القاهرة: جمال جوهر

ــاد الـــعـــام لــعــمــال  ــحـ هــــدد الاتـ
النفط والغاز في ليبيا، بتنظيم 
إضــــــراب عــــام عـــن الـــعـــمـــل، لحين 
الاســتــجــابــة لمــطــالــبــهــم المــتــمــثــلــة 
فـــي زيـــــادة رواتـــبـــهـــم بــنــســبــة ٦٧ 
في المائة، إلى جانب العمل على 
ــم المــعــيــشــيــة.  ــهـ ــاعـ تــحــســين أوضـ
ــذي لــم  ــ وبــــذلــــك يـــعـــود الـــنـــفـــط، الــ
ــقــــول  يـــــتـــــعـــــافَ مــــــن إغــــــــــلاق الــــحــ
والمــــــوانــــــئ مـــــؤخـــــراً، إلــــــى دائــــــرة 

الضوء. 
ــيـــس وأعـــضـــاء  ــتـــشـــد رئـ واحـ
الاتحاد العام ورؤساء الاتحادات 
والــنــقــابــات الــفــرعــيــة بـــــ١٣ شركة 
الــســد بمنطقة الهلال  فــي ميناء 
ــن أمـــس  الـــنـــفـــطـــي، مـــســـاء أول مــ
(الاثـــــنـــــين)، لـــرفـــع شـــكـــواهـــم إلـــى 
المـــــؤســـــســـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــفـــط، 
مشيرين إلى أن حقوق ومطالبات 
ــمــــر» لا يــمــكــن  الـــعـــمـــال «خـــــط أحــ
الـــتـــفـــريـــط فـــيـــهـــا. وأكــــــد أعـــضـــاء 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــلاتــحــاد 
العام، في بيان تلاه أحد قيادات 
الاتحاد، أن «المطالب المشروعة» 
لـــعـــمـــال الـــنـــفـــط والــــغــــاز «لــيــســت 
أنــه «تم  إلــى  للمساومة»، لافتين 
تخويل الاتحاد لاستخدام جميع 
الوسائل المشروعة لانتزاع حقوق 

العاملين». وتــابــعــوا: «الإضـــراب 
العام هو السلاح النقابي لانتزاع 
حقوق العاملين في حالة تعنت 
رب العمل فــي إعطائها بالطرق 

التفاوضية».
ومــن بــين الــنــقــابــات الفرعية 
الــتــي احــتــشــد الــقــائــمــون عليها، 
نـــقـــابـــات: عـــمـــال شـــركـــة الـــواحـــة 
للنفط، وســرت لإنتاج وتصنيع 
ــغـــــــــاز، وأكـــــــاكـــــــوس  ــــط والـــــــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
للعمليات النفطية، والزويتينة 

للنفط.
وأبـــدى المحتجون تمسكهم 
ــع  ــيــ ــمــ ــة «جــ ــ ــويــ ــ ــســ ــ بـــــــــضـــــــــرورة تــ
الــــفــــروقــــات المــــالــــيــــة وتــطــبــيــقــهــا 
عــلــى جــمــيــع الـــشـــركـــات الــتــابــعــة 
لـــلـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط، 

التشغيلية والخدمية». 
وربـــــــــــــــط المــــــحــــــتــــــجــــــون بـــين 
مطالبهم، والميزانية الاستثنائية 
المـــعـــتـــمـــدة لمـــؤســـســـة الـــنـــفـــط، مــن 
المــركــزي، أول من أمس،  المصرف 
مطالبين بالمسارعة في «معالجة 
أوضاعهم المالية، وصرف ساعات 
الـــعـــمـــل الإضــــــافــــــي، والــتــعــجــيــل 

بتنفيذ الخطط التدريبية».
وسبق لمصرف ليبيا المركزي، 
الــــكــــشــــف عــــــن صــــــــرف مـــيـــزانـــيـــة 
الوطنية  للمؤسسة  استثنائية 
بـــ١٥٫٢ مليار دينار،  للنفط تقدر 

خلال العام الجاري، وذلك من بين 
الــطــارئــة التي  المــالــيــة  الترتيبات 
خــصــصــتــهــا حــكــومــة «الــــوحــــدة» 
بإجمالي ٣٤٫٣ مليار ديــنــار في 

١٦ أبريل (نيسان) ٢٠٢٢.
ــاج الـــنـــفـــط فــي  ــ ــتـ ــ ــل إنـ ــجــ وســ
بـــرمـــيـــل  ــيــــون  ــلــ لـــيـــبـــيـــا ١٫٢٢٤ مــ
ــع خـــلال  ــراجــ ــي الــــيــــوم، لــكــنــه تــ فــ
الأسبوع الماضي، مسجلاً ١٫١٦٣ 

مليون برميل في اليوم، وأرجعت 
المؤسسة الوطنية للنفط ذلك إلى 
أســـبـــاب فــنــيــة تــتــعــلــق بــانــقــطــاع 
ــائـــي فــــي حــقــلــي  ــربـ ــهـ ــكـ الـــتـــيـــار الـ

السرير ومسلة. 
الليبيون  ودائــمــاً مــا يطالب 
«عــدم تسييس» قــطــاع النفط،  بـــ
أو الإضــــــرار بـــه مـــن أي الأطــــراف 
المتنازعة. وفي سيناريو متكرر، 

ــم إغـــــــلاق الــــحــــقــــول والمــــوانــــئ  ــتـ يـ
النفطية بسبب خلافات سياسية 
أو احـــــتـــــجـــــاجـــــات عــــمــــالــــيــــة أو 
تهديدات أمنية، ما يحرم الليبيين 
مــن «قــوت الــشــعــب»، الــذي يشكل 

٩٨ في المائة من مصدر ثروتهم.
وعلى عكس السائد، يشتكي 
العاملون بقطاع النفط في ليبيا 
مــــن أنـــهـــم لا يـــتـــقـــاضـــون «أجــــــوراً 

 بما يبذلونه من 
ً
عــادلــة»، مقارنة

مهام وظيفية لا تخلو من «المشاق 
والخطورة». 

ــة الـــعـــامـــة  ــابــ ــقــ ــنــ ــــت الــ ــانــ ــ وكــ
لــلــعــامــلــين فـــي قـــطـــاع الــنــفــط قد 
لــــوّحــــت فــــي إضـــــرابـــــات ســابــقــة 
لـــم تتم  بتخفيض الإنـــتـــاج «إن 
الاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــبــهــا بـــزيـــادة 
رواتـــب منتسبيها». وقــالــت في 

مناسبات عــديــدة إنها ستتخذ 
«إجـــراءات تصعيدية، وستعلن 
انــطــلاق حـــراك لانــتــزاع حقوقها 
بكل الطرق والوسائل، بما فيها 
تــخــفــيــض الإنــــتــــاج الــتــدريــجــي 
ــه الـــقـــانـــون  ــوّلـ لــلــنــفــط، بـــمـــا يـــخـ
والإعلان الدستوري، وبما تنص 
عــلــيــه الاتـــفـــاقـــات الـــدولـــيـــة، حــال 
عدم الاستجابة لمطالبها وتعمد 

مزيد من المماطلة».
ــة ذات صــلــة تتعلق  وفـــي أزمــ
ــغـــاز لمحطتي  الـ بــنــقــص إمـــــــدادات 
ــنــــة والــــســــريــــر  ــيــ ــتــ كــــهــــربــــاء الــــزويــ
الــغــربــي والــتــي كــانــت الــســبــب في 
فقدان ٢٨٠ ميغاوات، حسب شركة 
الكهرباء، قالت المؤسسة الوطنية 
ــا «حـــريـــصـــة  ــهــ لـــلـــنـــفـــط، أمـــــــس، إنــ
على توفير الإمـــدادات المتاحة من 
الغاز للمستهلكين رغم ما تعانيه 
مــن عـــدم تنفيذ الــعــمــرات وأعــمــال 
الصيانة المجدولة خلال السنوات 
ــــح الـــتـــمـــويـــل  ــيــــة بـــســـبـــب شـ المــــاضــ

والظروف الأمنية».
وأضــافــت المــؤســســة الوطنية 
الثانية)  الفارغ (المرحلة  أن «حقل 
هــو الــذي توقف فقط لمــدة أقــل من 
١٢ ســاعــة، مــع اســتــمــرار (المــرحــلــة 
الأولــى) دون توقف»، مشيرة إلى 
أنـــه «تـــم تــعــويــض جـــزء مــن الــغــاز 

المفقود بتشغيل حقل الساحل».
ــذه  المــــؤســــســــة إن هــ وقــــــالــــــت 
التوقفات «متوقعة بسبب طبيعة 
الــعــمــلــيــات»، ورأت أن «المــعــالــجــة 
الــصــحــيــحــة، تــتــمــثــل فـــي ضــــرورة 
الــتــنــســيــق المـــســـبـــق مــــع الـــجـــهـــات 
الــوقــود البديل  المختصة لتوفير 
الــــــلازم لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء بشكل 
ــه عـــنـــد  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــي لاسـ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ احـ

الحاجة».

جانب من الوقفة الاحتجاجية لأعضاء الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في ليبيا (الاتحاد)

«الدولية للهجرة» تدرب قوات ليبية
 على عمليات الإنقاذ

ــالـــت «المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة  قـ
لــــلــــهــــجــــرة»، الـــــثـــــلاثـــــاء، إنـــهـــا 
نــظــمــت فـــي طـــرابـــلـــس تــدريــبــاً 
ــبـــوعـــين، لــلــمــســؤولــين  لمــــدة أسـ
الــلــيــبــيــين عـــن عــمــلــيــات إنــقــاذ 
المهاجرين غير النظاميين من 
الغرق في البحر المتوسط، في 
وقـــت تــعــانــي الــبــلاد مــن تدفق 
آلاف المهاجرين من جنسيات 
أفريقية وآسيوية عليها بقصد 

الهجرة إلى أوروبا.
ــه  ــتـ والمــــــــشــــــــروع الـــــــــذي رعـ
المـــنـــظـــمـــة، جـــــاء تـــحـــت عـــنـــوان 
المــهــاجــريــن الضعفاء  «حــمــايــة 
واستقرار المجتمعات في ليبيا 
الــثــانــيــة»، وبتمويل  - المــرحــلــة 
من الاتحاد الأوروبي. وأشارت 
الــــتــــدريــــب اســـتـــهـــدف  إلــــــى أن 
المــســؤولــين الليبيين المعنيين 
المشاركين في عمليات البحث 
ــاذ مـــن خــفــر الــســواحــل  ــقــ والإنــ
المــوانــئ والإدارة العامة  وأمـــن 

لأمن السواحل.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، كشفت 
مــديــريــة أمـــن طــبــرق (بــأقــصــى 
الليبي، أنها «داهمت  الشرق) 
ــتــــجــــاز  مــــخــــزنــــاً يــــتــــم فــــيــــه احــ

ــن غـــيـــر الــنــظــامــيــين  ــريـ ــاجـ ــهـ المـ
فــي ضواحــي المدينة، وعثرت 
على عــدد كبيــر مــن المهاجريــن 
الذين دخلــوا الأراضــي الليبيــة 
ــة، كما  ـــ ـــــر قــانــونــيـــ ــرق غــيـــ ـــ بــطـــ
تطارد عصابات تهريب البشر 

بالمنطقة راهناً».
ولـــــفـــــتـــــت المـــــــديـــــــريـــــــة إلـــــى 
أنــهــا تلقت مــعــلــومــــــــات، تفيــد 
ــة» فــي  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــزرعـ ــ بـــــــأن هـــنـــــــــــاك «مـ
ـــــي المــديــنــة يــشــتــبــه في  ضــواحـــ
ــاً لاحـــتـــجـــاز  ــ ــزنـ ــ ــخـ ــ ــا «مـ ــهــ ــونــ كــ
المهاجرين، وتضم عدداً كبيراً 
بــعــــــــد  ــــؤلاء (...) وأنــــهــــا  مــــن هــ
التأكــد والتحقــق مــن مصــادر 
ــــــات داهـــــمـــــت المـــكـــان  ــــ المـــعـــلـــومـ
وعثرت فيه على ٢٨٧ مهاجراً 
يحملون الجنسية المــصــريــة، 
بــيــنــهــم قـــصـــر، تــــم تــجــمــيــعــهــم 
وتــخــزيــنــهــم مـــن قــبــل عــصــابــة 
إجـــرامـــيـــة تــتــاجــر فـــي الــبــشــر، 
ــبــــهــــم إلــــــــى أحــــد  لــــحــــين تــــهــــريــ

السواحل الأوروبية».
ونــوهــت إلــى أن فريقاً من 
ـــــة  ـــــي وشــرطـــ ـــــث الــجــنــائـــ الــبــحـــ
الــنــجــدة، بــالإضــافــة إلــى «قــوة 
ــة  ـــ ــــــرض الـــقـــانـــــــــــون» الــتــابــعـــ ــــ فـ
لمديريــة أمــن طبــرق، «تــطــارد 
العصابات المتورطة في تهريب 

ــر بــهــم  ــريــ ــغــ ــتــ ــن والــ ــريــ ــاجــ ــهــ المــ
لتقديم عناصرها إلى العدالة».

ــلـــــن  وقــــــــبــــــــل أســـــــــبـــــــــوع أعـــ
«الــلــواء ٤٤٤ قتال» في منطقة 
طرابلس العسكرية، أن قواته 
فــي بني وليد «اقتحمت وكــراً 
تستخدمه إحـــدى العصابات 
الخارجة عن القانون للخطف 
ــه تــم تحرير  والــتــعــذيــب»، وأنــ
خمسة مخطوفين من العمالة 
المصرية، بعد تعرضهم «لأشد 
ــــرب،  ــــضـ أنـــــــــواع الـــتـــعـــذيـــب والـ
ــم وذويـــهـــم  ــرهــ ومــــســــاومــــة أســ
لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق 

سراحهم».
وكـــــانـــــت دوريـــــــــــات جـــهـــاز 
حرس السواحل وأمــن الموانئ 
ــقـــذت ٥٠٠  ــرب لــيــبــيــا، أنـ فـــي غــ
مهاجر غير نظامي فــي تسع 
عمليات على طول الساحل، في 
وقت داهمت قوة أمنية تابعة 
لمــنــطــقــة طـــرابـــلـــس الــعــســكــريــة 
ستة أوكار للعصابات المتاجرة 
بالبشر. وقــالــت رئــاســة أركــان 
ــة، إنــــــــه تــم  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ الـــــــقـــــــوات الـ
إلـــى جهاز  المــهــاجــريــن  تسليم 
مكافحة الهجرة غير المشروعة 
لإتمام إجــراءات ترحيلهم إلى 

بلدانهم.

٧ ملايين و٩٠٠ ألف تلميذ
 يلتحقون بالمدارس المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط»

ــر الــتــربــيــة الوطنية  قـــال وزيـ
ــة  ــريــــاضــ ــيـــم الأولـــــــــي والــ ــلـ ــتـــعـ والـ
ــنـــمـــوســـى،  المـــــغـــــربـــــي، شـــكـــيـــب بـ
إن وزارتـــــــــــــه وضـــــعـــــت خـــريـــطـــة 
طـــريـــق لـــلـــخـــروج مــــن تـــداعـــيـــات 
«كوفيد١٩»، على قطاع التعليم. 
ــح فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي،  ــ وأوضــ
عقده في الرباط أمس بمناسبة 
انطلاق العام الدراسي لـ٧ ملايين 
الــــــوزارة  تــلــمــيــذ، أن  ألــــف  و٩٠٠ 
وضـــعـــت ٣ أهــــــــداف: «الأول هــو 
ضــمــان تــمــدرس جــمــيــع الأطــفــال 
فــــي ســــن الـــــدراســـــة، واســتــكــمــال 
التعليم الإلــزامــي. ثانياً: إعطاء 
أهمية للتعليم الأولــي (للأطفال 
بــــــــين ٤ و٦ ســــــــــنــــــــــوات)، وكــــــــذا 
الاهــتــمــام بــالــتــعــلــيــم الابــتــدائــي. 
ثالثاً: تحسين مستوى التلاميذ 
فــي التعليم الأســاســي، وضمان 
ــارات  ــ ــهـ ــ ــرفـــة والمـ ــعـ اكـــتـــســـابـــهـــم المـ
ــاوز الــنــقــص  ــ ــــجـ الــــضــــروريــــة، وتـ

الحاصل خلال (كوفيد١٩)».
وقــال بنموسى إن «المدرسة 
المـــــغـــــربـــــيـــــة مــــــــــرت فــــــــي ظــــــــروف 
اســــتــــثــــنــــائــــيــــة بــــســــبــــب الأزمــــــــــة 
ــه «عــلــى  ــاف أنــ ــ الــصــحــيــة». وأضــ
الرغم من المجهودات التي بذلتها 
الوزارة من أجل ضمان استمرارية 
التعليمية، واستكمال  الــخــدمــة 
المـــقـــررات الــدراســيــة، فــقــد تــأثــرت 
المـــــدرســـــة المـــغـــربـــيـــة بـــتـــداعـــيـــات 
الجائحة». وذكر بأن «مكتسبات 
التلاميذ تــأثــرت بشكل متفاوت 
ــــب الأوســـــــــــــــاط الــــحــــضــــريــــة  ــــسـ حـ
ــئــــات  ــفــ والـــــــقـــــــرويـــــــة، وحـــــســـــب الــ

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـــســـبـــب اعـــتـــمـــاد 
التعليم عن بعد». وهذا التفاوت 
ــبــــرى عــلــى  ــــرح تــــحــــديــــات كــ ــــطـ «يـ
المنظومة التربوية خلال الموسم 
الدراسي الجديد، خصوصاً فيما 

يتعلق بالإنصاف والجودة».
ــاد بــيــان لــــوزارة التربية  وأفــ
الوطنية بأن «أكثر من ٧ ملايين 
ــيـــذة وتـــلـــمـــيـــذ،  ــلـــمـ تـ ألــــــف  و٩٠٠ 
الـــتـــحـــقـــوا الاثـــــنـــــين بـــمـــقـــاعـــدهـــم 
الـــدراســـيـــة، مــن بينهم ٦ ملايين 
ــام ،  ــعـ و٩٠٠ ألــــف فـــي الـــقـــطـــاع الـ
وموزعين على ما يفوق ١١ ألف 
مــؤســســة تعليمية؛ منها ٧٠٠٠ 

بالوسط القروي».
وبــــــلــــــغ عــــــــــدد الــــتــــلــــمــــيــــذات 
والتلاميذ الجدد الذين التحقوا 
ــدائـــي في  ــتـ بــالــســنــة الأولــــــى - ابـ
ــعــــمــــومــــي أكــــثــــر مــن  ــلـــيـــم الــ الـــتـــعـ
ــيــــذة وتـــلـــمـــيـــذ.  ــمــ ــلــ تــ ألــــــــف   ٧٧١
ــه «تــفــعــيــلاً  ــ وأعـــلـــنـــت الـــــــــوزارة أنـ
لاســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــرامـــيـــة إلـــى 
تعميم وتطوير التعليم الأولــي، 
بــــخــــاصــــة بـــــالـــــوســـــط الــــــقــــــروي، 
باعتباره مدخلاً أساسياً لتجويد 
المنظومة التربوية، تمت تعبئة 
أكــثــر مـــن ٢٦ ألـــف حــجــرة تعليم 
أولــــــي بـــالمـــؤســـســـات الابـــتـــدائـــيـــة 

العمومية».
وبخصوص توفير الطعام 
في المدارس، أفاد البيان بأن «هذا 
الموسم الدراسي سيتميز بتعميم 
الإطـــعـــام وفــــق نـــظـــام الــتــفــويــض 
ــر، وذلـــــــك لــتــجــويــد  ــاشــ ــبــ ــيـــر المــ غـ
تدبير هذه الخدمة؛ إذ يرتقب أن 
يستفيد من هــذا الإجـــراء مليون 
و٥٤٢ ألفاً و٢٩١ تلميذة وتلميذ».

ميليشيا مسلحة تنفي منع مغادرة نواب البرلمان إلى بنغازي

عسكريون تابعون للدبيبة يتعهدون الدفاع عن طرابلس
القاهرة: خالد محمود

أكــــــد عـــســـكـــريـــون مــــوالــــون 
لــــرئــــيــــس حــــكــــومــــة «الــــــوحــــــدة» 
المــؤقــتــة عــبــد الحميد  الــلــيــبــيــة 
الدبيبة، خــلال اجــتــمــاع لغرفة 
العمليات الميدانية بالعاصمة 
طــرابــلــس، «جاهزيتهم للدفاع 
عن المدينة وردع أي قوة تهدد 

أمنها وسلامتها».
وقالت رئاسة أركان القوات 
المــــوالــــيــــة لـــلـــدبـــيـــبـــة، فــــي بــيــان 
الـــثـــلاثـــاء، إن الاجـــتـــمـــاع، الـــذي 
ــقـــوات  ــان الـ ــ ــ تــــرأســــه رئـــيـــس أركـ
الـــبـــريـــة، الـــفـــيـــتـــوري غــريــبــيــل، 
وضـــــــم مــــســــؤولــــين عـــســـكـــريـــين 
وأمــنــيــين، «نــاقــش ســبــل فــرض 
ــي المـــنـــطـــقـــة،  ــ ــم فـ ــلــ ــســ ـــن والــ ــ ــ الأمـ
ومنع الاقتتال بكل أشكاله بين 
الإخوة، ووضع مصلحة الوطن 

والمواطن فوق كل اعتبار».
في سياق آخر، نفى «جهاز 
الردع» التابع لحكومة الدبيبة 
ــنــــع نـــــواب  مـــســـؤولـــيـــتـــه عـــــن مــ
المــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الــنــواب مــن الالــتــحــاق بجلسته 
الــتــي كــانــت مـــقـــررة فـــي مــديــنــة 
الــبــلاد. ونقلت  بنغازي بــشــرق 
وسائل إعلام محلية عن أحمد 

بن سالم الناطق باسم «جهاز 
الــــــردع»، أنـــه لا عــلاقــة لـــه بــهــذا 
الـــقـــرار، لافــتــاً إلـــى أن «الــجــهــاز 
ــالــــة كــبــار  لا يــســيــطــر عـــلـــى صــ
فـــي مــطــار معتيقة  المـــســـؤولـــين 
بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، ولــيــس 
من صلاحياته المنع من السفر».

فــي المــقــابــل، أعــرب عــدد من 
ــاء مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فــي  ــ ــــضـ أعـ
ــن بـــالـــغ قــلــقــهــم «لمــا  بـــنـــغـــازي عـ
تـــعـــرض لـــه عــــدد مـــن زمــلائــهــم 
فــي طرابلس مــن ســوء معاملة 
تلاها منع رحلتهم المغادرة من 
طرابلس إلى بنغازي لحضور 
جــلــســة المــجــلــس الـــعـــاديـــة الــتــي 
كانت مقررة الاثنين». واعتبروا 
فــــي بـــيـــان لـــهـــم، أن «مـــــا حـــدث 
ــا نـــبـــهـــوا إلـــيـــه ســابــقــاً  يـــؤكـــد مــ
من محاولات التدخل في عمل 
ــائــــل،  ــــل الــــوســ المـــجـــلـــس عـــبـــر كـ
كــالمــنــع مـــن الــتــنــقــل، والــتــهــديــد 
الشخصي للنواب كالذي حصل 
في جلسة التصويت على منح 
الثقة للحكومة». وطالب هؤلاء 
الــعــام بالتحقيق فيما  الــنــائــب 
حــــصــــل. وحـــمـــلـــوا المـــســـؤولـــيـــة 
«لــلــحــكــومــة مــنــتــهــيــة الــــولايــــة، 
ــرة عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة  ــيــــطــ والمــــســ
طرابلس بقوة السلاح وفرض 

الأمـــــــــر الــــــــواقــــــــع»، فــــــي إشــــــــارة 
إلــــى حــكــومــة الــدبــيــبــة. وقــالــوا 
إنــهــم يــحــمــلــون هـــذه الــحــكــومــة 
«المسؤولية عن سلامة أعضاء 
مجلس الــنــواب»، وأعــربــوا عن 
مــخــاوفــهــم «مـــن وقـــوع القضاء 
ــيـــلات  ــكـ ــتـــشـ تــــحــــت ســــلــــطــــان الـ
المسلحة والــقــوى الخارجة عن 

القانون».
بــــــــدوره، تـــجـــاهـــل الــدبــيــبــة 
الــتــطــورات،  التعليق على هــذه 
لكنه استغل اجتماعه مع السفير 
الإيطالي في طرابلس جوزيبي 
بوتشينو، للتأكيد على «أهمية 
ــفــــاق عــلــى تــوحــيــد المــوقــف  الاتــ
ــــود خــريــطــة  ــ ــي إزاء وجـ ــ ــدولـ ــ الـ
طريقة واضحة المعالم، تتضمن 
تنفيذ الانتخابات باعتبارها 
الوسيلة الوحيدة للحفاظ على 
ــا»،  ــهـ ــقـــرار الـــبـــلاد ووحـــدتـ ــتـ اسـ
مـــشـــيـــراً بـــحـــســـب بــــيــــان وزعـــــه 
مــكــتــبــه، إلــــى «ضــــــرورة إصــــدار 
الــقــاعــدة الــدســتــوريــة، وإيــجــاد 
شرعية شعبية لها حتى تُبنى 
العملية الانتخابية على أساس 

سليم».
وشدد الدبيبة على أهمية 
«الــشــراكــة الاقتصادية الليبية 
- الإيــــطــــالــــيــــة»، لافــــتــــاً إلــــــى أن 

«البحث تناول عدداً من الملفات 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة بين 

البلدين».
ــبــــة عــن  ــيــ ــا أعــــــــرب الــــدبــ كــــمــ
ــع رئــيــســة  تــطــلــعــه لـــلـــتـــعـــاون مــ
الحكومة البريطانية الجديدة 
لــــــيــــــز تــــــــــــــراس «فــــــــــــي مــــجــــالــــي 
الطاقة والتنمية ودعــم المسار 
الديمقراطي والانــتــخــابــات في 
ليبيا»، على مــا جــاء فــي بيان 

نشره على موقع «تويتر».
إلى ذلك، أبلغ رئيس مجلس 
الـــدولـــة خــالــد المـــشـــري، أعــضــاء 
المــجــلــس فـــي جــلــســة عــقــدت في 
طرابلس، أن «بعض المسؤولين 
ــقـــاهـــم فــى  ــتـ الأتـــــــــــراك، الــــذيــــن الـ
ــى تــركــيــا،  ــ زيــــارتــــه الأخــــيــــرة إلـ
ــاع  ــدفـ كــــوزيــــري الـــخـــارجـــيـــة والـ
ورئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات، 
أعربوا له عن رؤيتهم للحلّ في 
ليبيا بأنّه لا يمكن أن يكون إلا 
بــالــحــوار بــعــيــداً عــن اســتــخــدام 
لغة العنف والسّلاح، وضرورة 
ــراع بــإنــجــاز الانــتــخــابــات  ــ الإســ

بصورة عاجلة».
وقــــــال بـــيـــان لــلــمــجــلــس إن 
المـــــشـــــري «طـــــالـــــب بــالــتــحــقــيــق 
فــي الاشــتــبــاكــات الــتــي حصلت 
بالعاصمة طرابلس قبل أيّام»، 

مشيراً إلى أنه «وإزاء اعتراض 
عـــدد مــن أعــضــاء المــجــلــس على 
إجراء أي محاكمة لمدنيين أمام 
الــقــضــاء الــعــســكــري، تــم تكليف 
الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة بــالمــجــلــس 
إعداد رد قانوني يبين ذلك، أي 
عـــدم جــــواز مــحــاكــمــة مــواطــنــين 
مدنيّين أمام القضاء العسكري 

يابة العسكريّة».
ّ
أو الن

في شــأن آخــر، أغلق أهالي 
مدينة غريان، مقر مديرية الأمن 
الــواقــعــة على بعد ٨٠  بالمدينة 
كـــيـــلـــومـــتـــراً جــــنــــوب الــعــاصــمــة 
احتجاجاً  الترابية،  بالسواتر 
عــلــى تــكــلــيــف مــديــر جــديــد لها 
الــداخــلــيــة بحكومة  مـــن وزارة 
الدبيبة. وانتقدوا في بيان لهم 
الــوزارة فرض رئيس  «محاولة 
جــــديــــد لـــلـــمـــديـــريـــة»، وهـــــــددوا 
بـــالـــدعـــوة إلــــى الإضــــــراب الــعــام 
«فــــي حــالــة عــــدم تــراجــعــهــا عن 

القرار».
ــة أعــلــنــت  ــريــ ــديــ ــت المــ ــ ــانـ ــ وكـ
ــا، أن «رئــيــســهــا  ــهــ ــيــــان لــ فــــي بــ
وكــل الأعــضــاء العاملين بها لا 
عــلاقــة لــهــم بـــالأحـــداث الأخــيــرة 
التي شهدتها المدينة»، مشيرة 
أنــهــا منذ إنشائها «تقوم  إلــى 

بمهامها على أكمل وجه».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المحاكم الفرنسية تفتح تحقيقاً ضد رئيس حكومة ووزير عدل تونسيين سابقين

د يدعو إلى الصلح مع رجال أعمال متورطين في قضايا فساد ونهب أموال
ّ
سعي

تونس: المنجي السعيداني

ــتـــونـــســـي  ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ دعـــــــا الـ
إلــى بدء  قيس سعيد، الثلاثاء، 
العمل بقانون الصلح الجزائي 
الذي اقترح من خلاله مصالحة 
جزائية مع عشرات من المتورطين 
فــي جــرائــم اقــتــصــاديــة ومــالــيــة. 
الــقــانــون نحو ٤٦٠  ويشمل هــذا 
متورطاً في قضايا فساد ونهب 

أموال عامة قبل سنة ٢٠١٠.
ودعــا سعيد لدى استقباله 
بــــودن رئــيــســة الحكومة  نــجــلاء 
الــتــونــســيــة، إلـــى الــتــركــيــز «على 
قــضــايــا الــفــســاد المــســتــشــري في 
عدد من القطاعات». واقترح في 
أكثر من مناسبة على «المتورطين 
فـــي مــثــل هـــذه الــقــضــايــا، إجـــراء 
ــلــــح جـــــزائـــــي وإرجــــــــــــاع هــــذه  صــ
الأموال عبر إنشاء مشروعات في 
المناطق التونسية الأكثر فقراً»، 
وهو اقتراح لم يجد طريقه نحو 
الــتــنــفــيــذ، عــلــى الـــرغـــم مـــن نفي 
سعيد وجــود أي نية «لمصادرة 
ثــــــروات وأمــــــلاك رجـــــال الأعـــمـــال 

المتهمين بالفساد».
يذكر أن هــذا المقترح يعود 
إلى أكثر من ٨ سنوات ماضية، 
وبالتحديد إلى سنة ٢٠١٢. وقد 
ــى الـــقـــيـــادات  ــه ســعــيــد إلــ تـــقـــدم بـ
ــــذاك، وهـــو يتمثل  الــســيــاســيــة آنـ
في «إبـــرام صلح جزائي مع من 
تورطوا في قضايا فساد مالي؛ 
خــصــوصــاً أن الــصــلــح الــجــزائــي 
مــــــوجــــــود فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن نــص 
قــانــونــي تــونــســي، ويـــكـــون ذلــك 
في إطار قضائي، ثم يتم ترتيب 

المعنيين ترتيباً تنازلياً بحسب 
المبالغ المحكوم بها عليهم».

ويتم ترتيب المناطق ترتيباً 
تنازلياً من الأكثر فقراً إلى الأقل 
فقراً. ويتعهد كل متهم بإنجاز 
المـــشـــروعـــات الـــتـــي يــطــالــب بها 
الأهـــالـــي فــي كــل منطقة (طـــرق، 
ــة،  ــيــ ــائــ ــفــ ــشــ ــتــ ــات اســ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــؤسـ ــ ــ ومـ
ومـــؤســـســـات تــــربــــويــــة...) وذلـــك 
تـــحـــت إشـــــــــراف لـــجـــنـــة جــهــويــة 
المــراقــبــة والتنسيق. ولا  تتولى 
يتم إبرام الصلح النهائي إلا بعد 
أن يقدم المعني بــالأمــر مــا يفيد 
إنــجــازه للمشروعات في حدود 

المبالغ المحكوم بها عليه.
ــح  ــلــ وكــــــــــــــان مــــــقــــــتــــــرح الــــصــ
الــــــجــــــزائــــــي مـــــــن بـــــــين الــــــوعــــــود 
الانــتــخــابــيــة الــقــديــمــة لــلــرئــيــس 
الــراحــل الباجي قائد السبسي، 
والــهــدف منه إيجاد تسوية مع 
رجــــــال الأعــــمــــال المـــتـــورطـــين فــي 
قــضــايــا فـــســـاد، وتــجــنــب هـــروب 
ــة،  ــهــــوبــ ــنــ ــؤلاء بــــــــالأمــــــــوال المــ هــــــــ
واســتــرجــاعــهــا لــفــائــدة الـــدولـــة. 
وقــد أعــاد الرئيس سعيد خلال 
السنة الماضية هذا المقترح إلى 
واجهة الاهتمامات السياسية، 
ص فيه 

ّ
بعد أن خصّه بقانون لخ

مختلف مراحل الصلح الجزائي 
وشروطه.

وفــي هــذا الــشــأن، قــال وزيــر 
المالية التونسي السابق حسين 
الــــــديــــــمــــــاســــــي: «إن مـــصـــطـــلـــح 
الصلح الجزائي يعني مطالبة 
رجــــــــال الأعــــــمــــــال والأشـــــخـــــاص 
الـــــذيـــــن وردت أســـــمـــــاؤهـــــم فــي 
قــائــمــة لــجــنــة تــقــصــي الــحــقــائــق 

ومقاومة الفساد الصادرة سنة 
٢٠١١، باستثمار الأمــــوال التي 
المــال العام،  استولوا عليها من 
فـــي الــجــهــات الأقــــل فـــقـــراً، وذلـــك 
عــــن طــــريــــق بــــنــــاء مــســتــشــفــيــات 
ومدارس وجامعات، والمساهمة 
في التنمية، وتوفير فرص العمل 

في المناطق الفقيرة».
ــي أن  ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ وأضــــــــــــاف الـ
«عـــمـــلـــيـــة اســـــتـــــرجـــــاع الأمـــــــــوال 
صعبة ومعقدة، ومن غير الممكن 
تنفيذها على أرض الواقع؛ لأن 
تــقــريــر لــجــنــة تــقــصــي الــحــقــائــق 

قــــد اعـــتـــمـــد عـــلـــى مــجــمــوعــة مــن 
الاتهامات والشكوك، وليس على 
حكم قضائي يثبت استيلاءهم 

على المال العام».
في غضون ذلك، كشف حاتم 
الشلي، محامي صابر العجيلي، 
المدير التونسي السباق لوحدة 
«البحث في جرائم الإرهاب»، أنه 
توجه إلى القضاء الفرنسي «من 
أجل محاسبة من أجرم في حق 
موكله»، مؤكداً أن النيابة العامة 
الــفــرنــســيــة أذنــــت بــفــتــح تحقيق 
ضد رئيس الحكومة التونسية 

الأسبق يوسف الشاهد، ووزير 
ــازي الجريبي  الــعــدل الأســبــق غـ
(والاثـــــنـــــان يـــحـــمـــلان الــجــنــســيــة 
الفرنسية إلــى جانب الجنسية 
الأصـــلـــيـــة) فـــي قــضــيــة احــتــجــاز 
ــد صـــابـــر  ــ ــذيــــب ضـ ــعــ ــري وتــ ــســ قــ
الـــعـــجـــيـــلـــي، خـــــلال وجــــــــوده فــي 

السجن لمدة قاربت السنتين.
وواجه العجيلي سنة ٢٠١٧، 
إلــيــه القضاء  تهمتين وجههما 
العسكري، وهــمــا: «التآمر على 
أمـــن الـــدولـــة الــخــارجــي، ووضــع 
النفس على ذمّة جيش أجنبي». 

وقــد أثـــارت عملية إيــقــافــه جــدلاً 
وأسئلة كثيرة، ليتم بعد قرابة 
السنتين حفظ القضية وإطلاق 

سراحه.
ــد آخــــــــر، كــشــف  ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
ــيـــس  ــر، رئـ ــفــ ــعــ ــن جــ ــ ــفـــى بــ مـــصـــطـ
ــلـــس الـــوطـــنـــي الــتــأســيــســي  المـــجـ
(الـــبـــرلمـــان) خـــلال الــفــتــرة مـــا بين 
مـــســـانـــدتـــه  ــن  ــ عـ و٢٠١٤،   ٢٠١٢
لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــقــررة 
فــي ١٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المقبل؛ معتبراً أنها «تمثل فرصة 
سانحة لتفادي مخاطر الانقسام 
وتصحيح مسار الثورة، ووضع 
قــطــار الــديــمــقــراطــيّــة عــلــى السكة 

السليمة».
ــر: «إن  ــفــ ــعــ ــن جــ ــ بــ وأضـــــــــــاف 
الــــــواجــــــب الــــوطــــنــــي يــــفــــرض ألا 
نــهــدر هــذه الــفــرصــة»، مــقــدراً «أن 
الــحــل يــكــمــن فــي الــتــواضــع أولاً، 
وفــــي اســتــخــلاص الــعــبــرة ثــانــيــاً 
مـــن تــجــربــة الــعــشــريّــة المــاضــيــة، 
والمـــضـــي بـــحـــزم وعـــــزم فـــي بــنــاء 
البديل الديمقراطي المقنع والقادر 

على استرجاع ثقة الشعب».
ــر ضــعــف  ــفـ ــعـ ــر بـــــن جـ ــ ــــسـ وفـ
نــســبــة المــشــاركــة فـــي الاســتــفــتــاء 
الذي أجري يوم ٢٥ يوليو (تموز) 
الماضي «بما تعاني منه البلاد 
منذ سنوات، من ترذيل للحياة 
الــســيــاســيّــة والــحــزبــيــة، مــا أدى 
إلى نفور التونسيين من الشأن 
ــام، واســتــبــطــانــهــم لــصــورة  ــعــ الــ
ســلــبــيّــة عــــن الـــعـــمـــل الــســيــاســي 
تضع الجميع في السلة نفسها، 
الفرز بين الصادق  حتى أصبح 

والكاذب صعب المنال».

الرئيس قيس سعيد خلال الاستفتاء على الدستور في يوليو الماضي (د.ب.أ)
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أقر عقيدة جديدة للسياسة الخارجية قائمة على مفهوم «العالم الروسي»

بوتين يوجه رسائل «اقتصادية وعسكرية» من أقصى الشرق الروسي
موسكو: رائد جبر

الــروســي  بــين مشاركة الرئيس 
ــوتــــــين فـــــــي المــــنــــتــــدى  ــ ــر بــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــلاديـ فـ
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــشــــرقــــي فـــــي يـــومـــه 
ــه عــلــى  ــ ــرافـ ــ ــاء، وإشـ ــثــــلاثــ الـــثـــانـــي، الــ
أوســــــع تـــدريـــبـــات عــســكــريــة حــمــلــت 
بـــــدا أن  ــنــــوان «فـــوســـتـــوك ٢٠٢٢»  عــ
إلــى توجيه رسائل  الكرملين سعى 
«اقتصادية وعسكرية» تؤكد إصراره 
عــلــى الـــدفـــاع عــلــى مــصــالــح موسكو 

على الصعيدين. 
ووصـــل بــوتــين صــبــاح الثلاثاء 
إلــــى مــديــنــة فــلاديــفــوســتــوك أقــصــى 
ــتــــهــــاء مــن  ــــبـــــلاد، بـــعـــد الانــ شـــرقـــي الـ
رحلة عمله في جزيرة كامتشاتكا، 
ــاركــــة فــــــي مــــنــــتــــدى الــــشــــرق  لــــلــــمــــشــ
الاقــــتــــصــــادي، ومـــتـــابـــعـــة مــــنــــاورات 

«فوستوك ٢٠٢٢» (الشرق).
وقال الناطق الرئاسي الروسي 
ديمتري بيسكوف، إن بوتين سوف 
«يـــشـــرف عــلــى المــرحــلــة الــنــشــطــة من 
ــبــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي  ــتــــدريــ الــ
ــــوك، مــع  ــتـ ــ ــــوسـ ــفـ ــ ــــلاديـ ــــي فـ ــــري فــ ــــجـ تـ
ــة فـــــي ســـلـــســـلـــة فـــعـــالـــيـــات  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
اقتصادية وعسكرية فــي المنطقة»، 
المــشــاركــة فــي ثاني  وبــين الفعاليات 
أيــــام «مــنــتــدى الــشــرق الاقــتــصــادي» 
ــام فـــي ظـــروف  ــعـ ــذا الـ ــــذي يــنــظــم هــ الـ
خـــاصـــة بــســبــب المــقــاطــعــة الــغــربــيــة، 
ورزم العقوبات الصارمة المفروضة 

على روسيا.
ويعقد المؤتمر أعماله بمشاركة 
وفود من ٦٠ بلداً، ما دفع موسكو إلى 
تأكيد أن التظاهرة الاقتصادية تعد 
«فشل مزاعم الغرب بقدرته  تأكيداً لـ
ــيــــا»؛ خــصــوصــاً مع  عــلــى عــــزل روســ
البلدان  حــضــور شــركــات مــن بعض 
ــيـــا ضــمــن لائــحــة  المــصــنــفــة فـــي روسـ

الدول «غير الصديقة».
وعلى هامش هذا المؤتمر، عقد 
بوتين اجتماعاً لهيئة رئاسة مجلس 
الدولة للسياحة، وشارك في سلسلة 

مــــن الــــــنــــــدوات، بــيــنــهــا نـــــــدوة حـــول 
التنمية في مناطق الشرق الروسي، 
وأخــــــــرى تـــتـــنـــاول قـــضـــايـــا الــبــيــئــة. 
واللافت أن المنتدى الاقتصادي حمل 
عنواناً عريضاً لمناقشاته، هو: «نحو 

عالم متعدد الأقطاب».
واستغل بوتين حضوره المنتدى 
لإجــــراء مــحــادثــات مــع رئــيــس وزراء 
ميانمار، مــين أونـــغ خــلــين، ورئيس 
وزراء أرمــيــنــيــا، نيكول باشينيان، 
ورئيس وزراء منغوليا، لوفسانام 
سرين أويون إردين، ورئيس اللجنة 
الـــدائـــمـــة لــلــمــجــلــس الــوطــنــي لــنــواب 

الشعب الصيني، لي زانشو.
ــن فــي  ــلـ ــد أعـ وكــــــان الـــكـــرمـــلـــين قــ
وقت سابق، أن بوتين سوف يتبادل 
وجهات النظر حول قضايا الساعة 
الــثــنــائــيــة والإقليمية  عــلــى الأجـــنـــدة 
فــي اجــتــمــاعــات مــع الــقــادة الأجــانــب 
المــنــتــدى. وقــال مساعد  على هامش 
الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، 
إن بــــوتــــين ســـعـــى خـــــلال مــشــاركــتــه 
فـــي المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي الــشــرقــي 
إلـــــى وضـــــع تــقــيــيــم شـــامـــل لــلــوضــع 
في السياسة والاقتصاد العالميين، 
فضلاً عن تحديد «المهام التي تواجه 
ــــي فــــي مـــواجـــهـــة  ــــروسـ ــاد الـ ــتــــصــ الاقــ

العدوان الغربي».
وأضــاف أن خطاب بوتين أمام 
ــن الـــتـــحـــولات  ــتـــحـــدث عــ ــتـــدى «يـ ــنـ المـ
الأســاســيــة الــعــمــيــقــة الــتــي يــمــر بها 
الــعــالــم الــحــديــث، وحــــول نــقــل مــركــز 
الأعــمــال الــتــجــاريــة والــنــشــاط المــالــي 
إلــى منطقة آسيا  العالمي من الغرب 
والمــحــيــط الـــهـــادئ. وســنــتــحــدث عن 
الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه الاقــتــصــاد 
الــــــروســــــي فـــــي مــــواجــــهــــة الـــــعـــــدوان 
الاقــتــصــادي والمــالــي والتكنولوجي 

من قبل الدول الغربية».
في «الشق العسكري» من جولة 
بـــوتـــين الـــشـــرقـــيـــة، أشـــــرف الــرئــيــس 
المــرحــلــة النشطة من  الــروســي على 
تــدريــبــات واســعــة الــنــطــاق تنفذها 

ــة  ــلـــحـ وحـــــــــــــدات مـــــــن الــــــــقــــــــوات المـــسـ
الـــروســـيـــة، بــمــشــاركــة وحــــــدات من 
ــقـــوات الأجــنــبــيــة. وأعــلــنــت وزارة  الـ
الدفاع الروسية أن القوات المشاركة 
في التدريب الاستراتيجي «الشرق– 
٢٠٢٢» تضم أكثر من ألفي عسكري 
أجنبي، من الصين والهند والجزائر 
وســــوريــــا وأذربــــيــــجــــان وأرمــيــنــيــا 
وبيلاروسيا وقرغيزيا ومنغوليا 
وطاجيكستان وكازاخستان ولاوس 
ومــيــانــمــار ونـــيـــكـــاراغـــوا. وتـــتـــدرب 
ــتــــدريــــب  ــــة فـــــي الــ ــــاركـ ــــشـ الــــــقــــــوات المـ
الاستراتيجي «الشرق– ٢٠٢٢» على 

القيام بعمليات هجومية ودفاعية. 
وتتضمن فعاليات المرحلة الختامية 
قيام القوات المشاركة باحتلال موقع 
ــة الـــنـــاريـــة  ــربـ ــه الـــضـ ــيـ مـــهـــم، وتـــوجـ
المكثفة بواسطة المدفعية والطيران، 
تــمــهــيــداً لإجــــــراء عــمــلــيــة هــجــومــيــة 

لدحر العدو.
وانــطــلــقــت فــعــالــيــات الــتــدريــب 
الاستراتيجي قبل أيام بمشاركة أكثر 
من ٥٠ ألف عسكري، وأكثر من ٥ آلاف 
قطعة سلاح وعتاد، منها ١٤٠ طائرة 
و٦٠ سفينة حربية وسفينة مساندة.

وخـــــلال نـــــدوة تـــنـــاولـــت مــلــفــات 

البيئة، قال بوتين إن روسيا «تعود 
ــالـــي مــــن وجــهــة  ــقـــطـــب الـــشـــمـ إلــــــى الـ
نــظــر اقــتــصــاديــة، ومــــن وجــهــة نظر 
ضمان القدرة الدفاعية ومنع حالات 
الـــطـــوارئ». وفــي تأكيد على مغزى 
الــرســائــل الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة 
لتحركات روسيا في مناطق أقصى 
ــــلاده  الـــــشـــــرق، أضـــــــاف بــــوتــــين أن بـ
ستعمل على تطوير البنية التحتية 
لـــوزارة حـــالات الــطــوارئ هــنــاك، كما 
سيتم تطوير طريق البحر الشمالي، 
مضيفاً: «قــد أطلقنا بالفعل بعض 
ــة الــكــبــرى  ــاديـ ــتـــصـ المــــشــــروعــــات الاقـ

هناك، بما في ذلك في قطاع الطاقة».
ــع الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر  ــ ــ

َّ
ــــد وق وقـ

بوتين مرسوماً بالموافقة على عقيدة 
الــخــارجــيــة، تقوم  جــديــدة للسياسة 
عــلــى مــفــهــوم «المــوافــقــة عــلــى مفهوم 
ــة الإنـــســـانـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة  ــيـــاسـ الـــسـ
لــروســيــا الاتـــحـــاديـــة»، وهـــو تــصــور 
اســـتـــخـــدمـــه المـــنـــظـــرون المــحــافــظــون 
لــتــبــريــر الــتــدخــل فــي الـــخـــارج، دعماً 
ــة. وتــنــص  ــيــ ــالــــروســ لــلــمــتــحــدثــين بــ
وثيقة «السياسة الإنسانية» المؤلفة 
ـــشـــرت بعد 

ُ
مـــن ٣١ صــفــحــة، الـــتـــي ن

أكثر من ٦ أشهر من بدء الحرب في 

أنــه ينبغي لروسيا  أوكــرانــيــا، على 
«حماية تقاليد ومُثل العالم الروسي، 
وضمان سلامتها والنهوض بها». 
وفي حين جرى تقديم الوثيقة كإحدى 
استراتيجيات القوة الناعمة، فإنها 
تهدف في الوقت نفسه إلى تكريس 
أفكار سياسية ودينية استخدمها 
بعض المتشددين لتبرير الحرب في 
أوكرانيا، ودعم الكيانات الانفصالية 
المؤيدة لروسيا في شرق البلاد، في 
صلب السياسة الخارجية الرسمية 

للدولة.
ــإن المــصــالــح  ووفــقــاً لــلــوثــيــقــة، فـ
الوطنية لروسيا في المجال الإنساني 
في الخارج تتمثل في «حماية القيم 
ــــة والأخـــــلاقـــــيـــــة الــــروســــيــــة  ــيـ ــ ــــروحـ الـ
التقليدية، وتعريف المجتمع العالمي 
التاريخي والثقافي لشعب  بالتراث 
ــيــــا  ــتــــعــــدد الـــجـــنـــســـيـــات فـــــي روســ مــ
الاتــــحــــاديــــة وإنـــــجـــــازاتـــــه، والإثــــــــراء 
المـــتـــبـــادل لــثــقــافــات شـــعـــوب روســيــا 
الاتـــحـــاديـــة والــــــدول الأجــنــبــيــة، بما 
في ذلك زيادة إمكانية الوصول إلى 
الــروســي والــعــالمــي،  الثقافي  الــتــراث 
وتطوير التعاون الإنساني الدولي 
على أساس عادل ومتبادل ومنفتح 
وغير تمييزي». وجــاء فــي الوثيقة 
أن «روســيــا الاتــحــاديــة تــقــدم الــدعــم 
لمواطنيها الذين يعيشون في الخارج 
ــقـــوقـــهـــم، وضــــمــــان حــمــايــة  لـــنـــيـــل حـ
مصالحهم والحفاظ على هويتهم 
الثقافية الروسية». وقالت إن علاقات 
روســيــا مــع مــواطــنــيــهــا فــي الــخــارج 
تسمح لها «بتعزيز صورتها على 
الـــدولـــي كــدولــة ديمقراطية  المــســرح 
تسعى جــاهــدة لخلق عــالــم متعدد 

الأقطاب».
وتضمنت «العقيدة الإنسانية 
الــخــارجــيــة» لــروســيــا مــهــمــات «ذات 
أولــــويــــة» بــالــنــســبــة لــلــبــلاد، عكست 
مــــدى انــعــكــاس الـــتـــطـــورات الــحــالــيــة 
ــات  ــويــ ــا عـــلـــى أولــ ــيـ المــحــيــطــة بـــروسـ
تـــوجـــهـــات ســيــاســاتــهــا الــخــارجــيــة. 

الــتــعــاون الثنائي  وبينها «تعميق 
في مجال الثقافة والعلوم والتعليم 
وســـــيـــــاســـــة الـــــشـــــبـــــاب والـــــريـــــاضـــــة 
الـــدول فــي فضاء ما  والسياحة، مــع 
بعد الاتحاد السوفياتي: مع الدول 
الــدول المستقلة،  الأعضاء في رابطة 
أبــخــازيــا وجمهورية  مــع جمهورية 
أوســـيـــتـــيـــا الــجــنــوبــيــة وجــمــهــوريــة 
دونـــيـــتـــســـك الــشــعــبــيــة وجــمــهــوريــة 

لوغانسك الشعبية».
كما لوحت الوثيقة بأن «تطوير 
الــعــلاقــات الإنــســانــيــة والــثــقــافــيــة مع 
دول البلطيق، وكــذلــك مــع مولدوفا 
ــــذ فــي  ــــأخـ يـ يــــجــــب أن  وجـــــورجـــــيـــــا، 
الاعــــتــــبــــار مــــراعــــاة حـــقـــوق الــســكــان 
الناطقين بالروسية في هذه الدول». 
وتؤكد الوثيقة على ضرورة «القيام 
بعمل نشط من أجــل كبح محاولات 
عــدد من الــدول لإعــادة كتابة تاريخ 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، الـــحـــرب 
الوطنية العظمى، للتقليل من دور 
ــي الــنــصــر  ــ الـــشـــعـــب الـــســـوفـــيـــاتـــي فـ

العظيم».
ودأب بوتين منذ سنوات على 
ــلـــى مــــا يــصــفــه  تــســلــيــط الــــضــــوء عـ
بمصير مأساوي لحوالي ٢٥ مليون 
شــخــص مــن أصـــل روســــي، وجـــدوا 
أنفسهم يعيشون خارج روسيا في 
دول مستقلة حديثاً، عندما انهار 
الاتحاد السوفياتي في ١٩٩١، وهو 
الـــحـــدث الـــــذي وصـــفـــه بـــأنـــه كــارثــة 
ــلـــت روســيــا  جــيــوســيــاســيــة. وواصـ
اعــتــبــار دول الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
الـــســـابـــق، مـــن الــبــلــطــيــق إلــــى آســيــا 
الـــوســـطـــى، ضــمــن مـــجـــال نــفــوذهــا 
الـــــشـــــرعـــــي، وهـــــــي فـــــكـــــرة قـــاومـــهـــا 
الـــدول وكذلك  بشدة عديد مــن تلك 
الغرب. وتنص السياسة الجديدة 
على أنــه يتعين على روسيا زيــادة 
التعاون مع الدول السلافية والصين 
والهند، بجانب تقوية علاقاتها مع 
الشرق الأوســط وأميركا اللاتينية 

وأفريقيا.

وصل بوتين الثلاثاء إلى مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرقي البلاد لمتابعة مناورات «فوستوك ٢٠٢٢» (إ.ب.أ)

ات الإيرانية... روسيا تشتري من بيونغ يانغ ملايين القذائف والصواريخ سيرَّ
ُ
«سي آي إيه»: بعد الم

واشنطن تتهم موسكو باللجوء إلى «الدول المنبوذة» لتأمين إمداداتها العسكرية
واشنطن: إيلي يوسف

فــي مــــوازاة الــهــجــوم الأوكــرانــي 
المضاد الذي بدأ قبل أكثر من أسبوع، 
وتأكيدات سلطات كييف أن قواتها 
تحقق تقدماً فــي منطقة خيرسون 
المــحــتــلــة فــي جــنــوب الـــبـــلاد، ازدادت 
التقارير التي تتحدث عن الصعوبات 
الــتــي تــواجــه الــجــيــش الـــروســـي، في 
تــأمــين الـــذخـــائـــر وخـــطـــوط الإمـــــداد، 
وسط حالة من الفوضى والارتباك، 
الـــتـــي سببتها  الــنــتــائــج  فـــضـــلاً عـــن 
العقوبات التي تعرضت لها موسكو 
وقــيــدت بــشــدة ســلاســل الــتــوريــد، ما 
إلــى ما تصفه  أجبرها على اللجوء 
«الدول المنبوذة»، لتأمين  واشنطن بـ

إمداداتها العسكرية. 
وكـــــــشـــــــفـــــــت الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات 
الأميركية أن روسيا تشتري ملايين 
الــقــذائــف المــدفــعــيــة والــصــواريــخ من 
كوريا الشمالية، بعد أيام من تلقيها 
رة،  شحنات من طائرات إيرانية مُسيَّ
قال مسؤولون أميركيون إن بعضها 

يعاني من مشكلات ميكانيكية.
ــكــــري  وكـــــــشـــــــف مــــــــســــــــؤول عــــســ
أمــيــركــي أن المـــواجـــهـــة الـــجـــاريـــة في 
مــنــطــقــة خـــيـــرســـون، بــــين الــجــيــشــين 
الروسي والأوكراني، ستكون مكلفة 
ــــين نـــفـــت تـــقـــاريـــر  ــــي حـ لـــلـــطـــرفـــين، فـ
إعــلامــيــة أمــيــركــيــة مـــا عــدتــه «حملة 

تضليل روسية» تتحدث عن خسائر 
أوكــــرانــــيــــة «هــــائــــلــــة»، فــــي مــحــاولــة 
للتأثير على معنويات الأوكرانيين 
ــم فــي  ــهـ ــون هـــجـــومـ ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــن يـ ــ ــذيـ ــ الـ
ــــط تــكــتــم شـــديـــد عــلــى  المـــنـــطـــقـــة، وسـ

معظم تفاصيله.
وقـــال مــســؤولــون أميركيون إن 
قرار روسيا اللجوء إلى إيران، والآن 
إلى كوريا الشمالية، علامة على أن 
الــعــقــوبــات والــقــيــود المــفــروضــة على 
الــصــادرات الــتــي تفرضها الــولايــات 
ــتــــحــــدة وأوروبــــــــــــــا، تـــضـــر بـــقـــدرة  المــ
موسكو على الحصول على إمدادات 

لجيشها.
وذكــــــــرت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تايمز» نقلاً عن المخابرات الأميركية، 
أن موسكو ستشتري ذخيرة مدفعية 
مـــن بــيــونــغ يـــانـــغ، وذلــــك فـــي أعــقــاب 
تــقــاريــر تفيد بـــأن الــجــيــش الــروســي 
ــرة  ــدأ فــي اســتــخــدام طـــائـــرات مُــســيَّ بـ
ــال مــســؤولــون  ــ إيـــرانـــيـــة الــصــنــع. وقـ
تــأكــيــد دقــة  أمــيــركــيــون إن بوسعهم 
مـــا نــقــلــتــه «نـــيـــويـــورك تــايــمــز»، وإن 
المــشــتــريــات الــروســيــة الإضــافــيــة من 
الــكــوري الشمالي  العتاد العسكري 
متوقعة. وقــال المسؤول الــذي رفض 
الكشف عن هويته: «نتوقع أن تحاول 
روسيا شراء عتاد عسكري إضافي 

من كوريا الشمالية في المستقبل».
وفــــي مـــعـــرض رده عــلــى ســـؤال 

قـــال مــســؤول  تــقــريــر الصحيفة،  عــن 
«رويترز»:  لـ عبر البريد الإلكتروني 
ــة بــصــدد  ــيــ الــــروســ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ «وزارة 
الــقــذائــف الصاروخية  شـــراء مــلايــين 
ــا الــشــمــالــيــة،  ــوريــ ــن كــ ــة مــ ــيـ ــعـ ــدفـ والمـ
لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي ســـاحـــة المــعــركــة 
في أوكــرانــيــا». وأضــاف المــســؤول أن 
المـــشـــتـــريـــات تــشــيــر إلــــى أن الــجــيــش 
الروسي «لا يزال يعاني نقصاً حاداً 
فــي الإمــــــدادات بــأوكــرانــيــا، لأســبــاب 
منها قيود الصادرات والعقوبات». 
وأفــاد تقرير الصحيفة يــوم الاثنين 
ــأن المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة لم  بـ
تقدم أي تفاصيل حول ما تم شراؤه، 
بــاســتــثــنــاء الـــقـــول إن الأشـــيـــاء الــتــي 
اشترتها روسيا من كوريا الشمالية 
تضمنت قذائف مدفعية وصواريخ.

وبـــيـــنـــمـــا لــــم تــكــشــف تــفــاصــيــل 
إضافية عن الأسلحة التي ستشتريها 
من بيونغ يانغ، قال مسؤول أميركي 
إنه بخلاف الصواريخ قصيرة المدى 
وقـــذائـــف المــدفــعــيــة، مـــن المــتــوقــع أن 
تحاول روسيا شراء معدات إضافية 
في المستقبل. وقبل بــدء الحرب في 
أوكرانيا، بدأ البيت الأبيض في رفع 
السرية عن التقارير الاستخباراتية 
ــول خـــطـــط مـــوســـكـــو الــعــســكــريــة.  ــ حـ
وبينما تراجعت وتيرة الكشف عن 
تــلــك الــتــقــاريــر فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 
عـــــاودت واشــنــطــن رفـــع الــســريــة عن 

ــر الاســـتـــخـــبـــاريـــة،  ــاريــ ــقــ ــتــ بـــعـــض الــ
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــصــعــوبــات 
الـــتـــي يــواجــهــهــا الــجــيــش الـــروســـي، 
بما في ذلك المعلومات الأخيرة حول 
شراء طائرات إيرانية من دون طيار 
ومــــشــــكــــلات الـــجـــيـــش الـــــروســـــي فــي 

تجنيد الجنود.
ورغم محاولة الكرملين الحفاظ 
على صورة روسيا العسكرية، عبر 
تنظيم مــنــاورات «فــوســتــوك-٢٠٢٢» 

الضخمة في شرق البلاد، بمشاركة 
«الـــدول الصديقة»؛ فــإن المسؤولين 
الأميركيين يقولون إنه فيما يتعلق 
بــــقــــدرة روســــيــــا عـــلـــى إعــــــــادة بــنــاء 
جيشها، كانت العقوبات الأميركية 
ــة فــعــالــة، فــي منعها من  ــيـ والأوروبـ
شـــــــراء الأســـلـــحـــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــات 
اللازمة لصنع أسلحتها، على الرغم 
من أنها لم تشل روسيا اقتصادياً 
ســـلـــطـــة  ــــوض  ــقــ ــ تــ أو  الآن،  ــــى  ــتـ ــ حـ

ــراء العقوبات  الــروســي جـ الــرئــيــس 
عــلــى الأولـــيـــغـــارشـــيـــة المــحــيــطــة بــه. 
ومــع تحرك معظم الــدول بحذر في 
مواجهة الضغط الأميركي، وتحول 
ــبـــر دولــــــة تــتــعــرض  ــــى أكـ ــا إلـ ــيــ روســ
لــلــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة والــغــربــيــة، 
بعد إيران وكوريا الشمالية، ركزت 
ــا عــلــى إبــــــرام صــفــقــاتــهــا مع  ــيـ روسـ
طهران وبيونغ يانغ، المعزولتين إلى 
حد كبير عن التجارة الدولية بسبب 

العقوبات الأميركية والــدولــيــة، ما 
يعني أنــهــمــا لــن تــخــســرا كــثــيــراً من 

إبرام الصفقات مع روسيا.
وفـــــــي الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، أبـــلـــغ 
مــــســــؤول أمـــيـــركـــي بـــــأن الـــطـــائـــرات 
ـــرة روســـيـــة الــصــنــع واجــهــت  المُـــســـيَّ
«إخــفــاقــات عــديــدة». وقـــال المــســؤول 
ــــح  ــا خــطــطــت عـــلـــى الأرجـ ــيــ إن روســ
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــــئــــات الـــطـــائـــرات 
ـــــــرة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة مـــــــن طـــــــراز  المُـــــــســـــــيَّ
«مــــــهــــــاجــــــر-٦» و«شـــــــــاهـــــــــد». وقــــــال 
المــــســــؤول إن الاتــــفــــاق الـــجـــديـــد مــع 
كــوريــا الــشــمــالــيــة يظهر الــيــأس في 

موسكو.
وكان واضحاً منذ شهور، سواء 
من العمليات الروسية في أوكرانيا 
أو ما كشفت عنه الإدارة الأميركية، 
أن مــوســكــو تـــواجـــه صـــعـــوبـــات مع 
وشهدت  التقنية.  عالية  أسلحتها 
الأسلحة الموجهة بدقة، مثل صواريخ 
«كـــروز»، مــعــدلات عالية مــن الفشل، 
سواء في إطلاق النار أو في إصابة 
الأهداف. كما تم استنفاد المخزونات 
الروسية من هذه الأسلحة الدقيقة، 
مــا أجــبــر الــجــنــرالات عــلــى الاعــتــمــاد 
بــشــكــل أقـــل عــلــى الـــصـــواريـــخ، وبـــدلاً 
مـــن ذلــــك، اعــتــمــدوا ســيــاســة الأرض 
المــــحــــروقــــة عـــبـــر الـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي 
المـــدن والبلدات  الـــذي دمــر  الوحشي 

الأوكرانية في شرق البلاد.

ويـــرى خــبــراء أن الكشف عــن أن 
روسيا تسعى للحصول على مزيد من 
ذخيرة المدفعية، يعد علامة على أن 
مشكلات الإمداد من المحتمل أن تكون 
أعــمــق مــن مــجــرد المــكــونــات المتطورة 
لـــلـــدبـــابـــات الــحــديــثــة أو الـــصـــواريـــخ 
لــلــحــصــول  الـــدقـــيـــقـــة؛ إذ إن ســعــيــهــا 
عــلــى المــزيــد مــن قــذائــف المــدفــعــيــة من 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، يــعــد مــؤشــراً على 
مواجهتها نقصاً أو قــد تشهده في 
المستقبل، وتكافح قاعدتها الصناعية 
الــعــســكــريــة للحرب.  المــطــالــب  لتلبية 
وهو ما قد يشير أيضاً إلى فشل هائل 
للمجمع الصناعي العسكري الروسي 
الــذي من المحتمل أن تكون له جذور 
عميقة وتداعيات خطيرة للغاية على 

القوات المسلحة الروسية. 
دت أوكرانيا في الأسابيع  وصعَّ
الأخيرة هجومها على مستودعات 
ــيــــة. واســتــخــدمــت  الـــذخـــيـــرة الــــروســ
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة نــظــام صــواريــخ 
«هــيــمــارس» واســتــفــادت مــن تقارير 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة، لــضــرب 
الخطوط الأمامية الروسية، وتدمير 
مخابئ الذخيرة. ورغم عدم وضوح 
تــأثــيــر تــلــك الــهــجــمــات عــلــى مــخــزون 
الذخيرة الإجــمــالــي، غير أن روسيا 
اضطرت إلى التراجع وتحريك نقاط 
تخزين الذخيرة، مما قلل من فعالية 

قوات المدفعية.

صورة أخذت من المواقع الاجتماعية تظهر وحدة من الجيش الأوكراني في شوار فيسكوبيليا في منطقة 
خيرسون بعد استعادتها من الجيش الروسي (رويترز)

روسيا تحقق مداخيل عالية بفضل ارتفاع أسعار الوقود

إردوغان: أوروبا ستواجه شتاء قاسياً لكنها تحصد ما زرعته بيدها

اعــتــبــر الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
ــقــــوبــــات  الــــعــ طــــيــــب إردوغـــــــــــــــان أن 
والمـــواقـــف الــغــربــيــة دفــعــت الرئيس 
ــوتــــين إلـــى  ــي فـــلاديـــمـــيـــر بــ ــ ــروســ ــ الــ
ــتــــخــــدام كــل  الـــتـــعـــامـــل بـــالمـــثـــل، واســ
مـــا لــديــه مـــن أســلــحــة، وأن أوروبــــا 
ــاً خــــــلال الـــشـــتـــاء؛  ــ ــأزقـ ــ ــه مـ ــتــــواجــ ســ
لكن الاتــحــاد الأوروبــــي يحصد ما 
زرع بــيــده. وأضــــاف إردوغـــــان، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي مـــطـــار أســن 
بوغا بالعاصمة أنقرة قبل توجهه 
الثلاثاء إلى البوسنة والهرسك، في 
مستهل جولة تشمل أيضاً صربيا 
وكــرواتــيــا، أن «أوروبــــا تحصد ما 
زرعته... العقوبات الأوروبية دفعت 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
ــى الــتــعــامــل بـــالمـــثـــل، واســـتـــخـــدام  إلــ
جميع الأسلحة المتاحة لديه ضد 

أوروبا».
وامــتــنــعــت تــركــيــا مــنــذ بــدايــة 
الأزمــــة الــتــي نــتــجــت عــن الاجــتــيــاح 
الــعــســكــري الـــروســـي لأوكــرانــيــا في 

٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، عن 
الانــضــمــام إلــى الــعــقــوبــات الغربية 
الــتــي فــرضــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــلــى روســيــا، 
وانصاعت فقط للعقوبات المفروضة 
من جانب الأمم المتحدة. وحافظت 
عــلــى مــوقــف مـــتـــوازن بــين موسكو 
وكــيــيــف. ويــحــافــظ إردوغــــــان على 
علاقات جيدة مع الرئيس الروسي 
ــوتـــين، بــيــنــمــا يــحــاول  فــلاديــمــيــر بـ
الـــتـــزام الــحــيــاد فــي الـــنـــزاع، ويــــزوّد 
رات قتالية  أوكرانيا بأسلحة ومُسيَّ

تركية الصنع.
وتتطابق تصريحات إردوغان 
مع تلك الصادرة عن الكرملين هذا 
ــنـــاطـــق بــاســم  ــقــــى الـ ــــوع. وألــ ــبـ ــ الأسـ
ــتــــري بـــيـــســـكـــوف،  ــلــــين، ديــــمــ الــــكــــرمــ
الاثــــنــــين، بـــالمـــســـؤولـــيـــة فــــي تــوقــف 
شحنات الغاز الروسية إلى ألمانيا 
عبر «نورد ستريم» على «العقوبات 
التي فرضت ضد بلدنا». وساهمت 
روسيا في حوالى نصف عمليات 
شــراء تركيا للغاز الطبيعي العام 
المــاضــي. وتــعــهــدت أنــقــرة الانــتــقــال 

الـــبـــطـــيء لــتــســديــد ثـــمـــن الــــــــواردات 
ــالــــروبــــل، وذلــــــك خـــلال  الـــروســـيـــة بــ
قــمــة عــقــدت بــين إردوغــــــان وبــوتــين 
فـــــي ســــوتــــشــــي، فـــــي وقـــــــت ســـابـــق 
هــذا الشهر. ويعتقد محللون بأن 
الاتــفــاق سيضمن مواصلة روسيا 
تــــزويــــد تـــركـــيـــا بـــالـــغـــاز، عـــبـــر خــط 
أنابيب «ترك ستريم» الذي يمر في 

البحر الأسود.
وطـــالـــبـــت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الــفــرنــســيــة كــاتــريــن كــولــونــا، خــلال 
زيــــارتــــهــــا لأنـــــقـــــرة، الاثـــــنـــــين، أكــبــر 
الــدول بتطبيق العقوبات  عــدد من 
ــا، لإرغـــــام  ــ ــيـ ــ المــــفــــروضــــة عـــلـــى روسـ
ــــرب فــي  ــــحـ مـــوســـكـــو عـــلـــى وقــــــف الـ
أوكـــرانـــيـــا، مــعــربــة عـــن قــلــقــهــا مما 
ته «الالتفاف» على العقوبات.  سمَّ
ــا، خـــــــلال مـــؤتـــمـــر  ــ ــونـ ــ ــولـ ــ وقـــــالـــــت كـ
ــركـــي  ــتـ ــافــــي مـــــع نـــظـــيـــرهـــا الـ صــــحــ
مولود جاويش أوغلو، عقب انتهاء 
مباحثاتهما ليل الاثنين- الثلاثاء، 
إن ســيــاســة الـــعـــقـــوبـــات لــهــا هــدف 
واحد، هو الحد من تجديد المجهود 
الــحــربــي الــروســي، وإفــهــام روسيا 

أنها اختارت طريقاً مسدوداً... من 
المهم أن ينقل أكبر عــدد ممكن من 
الــرســالــة نفسها». وأشـــارت  الـــدول 
إلى أن تركيا تضطلع أحياناً بدور 
إيجابي تــجــاه الــحــرب الأوكــرانــيــة، 
ويجب تشجيعها على المضي في 
هذا السبيل، والتحقق من أن تبقى 

متوافقة مع جهود الأمم المتحدة.
بدوره، قال جاويش أوغلو إن 
الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت 
مدى أهمية تركيا بالنسبة للاتحاد 
الأوروبـــــــي، مــعــتــبــراً أن أوروبــــــا لن 
تستطيع إظـــهـــار إمــكــانــاتــهــا، وأن 
تصبح لاعباً جيوسياسياً فاعلاً إلا 
من خلال التنسيق والتعاون الكامل 

مع تركيا.
ونجحت تركيا بالتعاون مع 
الأمم المتحدة في توقيع اتفاقية الممر 
الآمن للحبوب في البحر الأسود بين 
روسيا وأوكرانيا في يوليو (تموز) 
الماضي، وبعد ذلك اقترح إردوغان 
ــــي فــلاديــمــيــر  ــــروسـ عـــلـــى نـــظـــيـــره الـ
بوتين المساهمة في تسوية الأزمــة 
حـــول مــحــطــة زابــوريــجــيــا الــنــوويــة 

الأوكرانية التي تقع تحت سيطرة 
الــروســيــة. والشهر الماضي  الــقــوات 
ــنـــطـــن شــــركــــات تــركــيــة  حــــــذرت واشـ
تتعامل مــع روســيــا، وتــحــدثــت عن 

تدابير عقابية محتملة.
وبحسب إحصائيات رسمية، 
ارتـــفـــعـــت الــــصــــادرات الــتــركــيــة إلــى 
ــار) ويــولــيــو  ــ روســـيـــا بـــين مــايــو (أيــ
الماضيين بنحو ٥٠ في المائة، مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي. 
ــلـــو إن ارتـــفـــاع  ــاويـــش أوغـ وقـــــال جـ
أســـعـــار الــطــاقــة يــؤثــر عــلــى تــركــيــا، 
ولا يمكننا أن نــكــون غــيــر مبالين 
بهذه القضية، لمجرد أن الوضع في 
تركيا أفضل منه في أوروبا أو في 
أي منطقة أخرى في العالم؛ مشيراً 
إلى أن استمرار الصراع في أوكرانيا 
إلــى أزمـــات خطيرة للغاية، لا  أدى 

سيما بالنسبة للطاقة والغذاء.
وكشفت مصادر عن أن تركيا 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــع الـ ــفـــاوض مــ ــتـ تـ
لــــشــــراء الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المــــســــال، 
لــتــجــنــب المــشــكــلات الــتــي قـــد تنشأ 
خلال أشهر الشتاء، على الرغم من 

عدم وجود تهديد لإمدادات الغاز من 
روسيا إلى تركيا حتى الآن، إلا أن 
المشكلات التي نشأت العام الماضي 
تؤخذ في الاعتبار أيضاً، في حالة 
الــــزيــــادة المـــفـــرطـــة فـــي الاســـتـــهـــلاك. 
ونقلت صحيفة «دنيا» التركية عن 
تلك المصادر أن المفاوضات جارية 
المــســال من  الــغــاز الطبيعي  لــشــراء 
الـــولايـــات المــتــحــدة، مــشــيــرة إلـــى أن 
يـــزورون تركيا  عــدد السياح الذين 
خلال أشهر الشتاء قد يرتفع بشكل 

كبير هذا العام.
ــا إيـــــــــرادات  ــ ــيـ ــ ــدت روسـ ــ ــــصـ وحـ
بقيمة ١٥٨ مليار يورو من صادرات 
الوقود، في خلال ٦ أشهر منذ اندلاع 
ــا، مــســتــفــيــدة  ــيــ الـــحـــرب فـــي أوكــــرانــ
مــن ارتــفــاع الأســـعـــار، وفــقــاً لتقرير 
شر 

ُ
صادر عن مركز أبحاث مستقل ن

الثلاثاء، ودعــا إلى فرض عقوبات 
أكثر فعالية.

وأفــــــاد تــقــريــر «مـــركـــز أبــحــاث 
 (CREA) «الطاقة والهواء النظيف
ــا نـــقـــلـــت عــنــه  ــمـ ــدا، كـ ــنـ ــلـ ــنـ ومــــقــــره فـ
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ ــأن «ارتـ ــ ــرز»، بـ ــ ــتــ ــ «رويــ

ــعــــنــــي أن  الــــــــوقــــــــود الأحـــــــــفـــــــــوري يــ
ــرادات الــحــالــيــة لــروســيــا أعــلــى  ــ ــ الإيـ
بـــكـــثـــيـــر مــــــن عـــــــائـــــــدات الــــســــنــــوات 
السابقة، على الرغم من انخفاض 

حجم الصادرات».
وقال معدو التقرير إن «صادرات 
الوقود الأحفوري ساهمت بنحو ٤٣ 
مليار يورو في الميزانية الفيدرالية 
الـــروســـيـــة، مــمــا ســـاعـــد فـــي تــمــويــل 
درت 

ُ
جرائم الحرب في أوكرانيا». ق

هــذه الأرقـــام للأشهر الستة الأولــى 
من الحرب، في الفترة من ٢٤ فبراير 
إلى ٢٤ أغسطس (آب). وخلال هذه 
ــــدر المــــركــــز أن المـــســـتـــورد  الـــفـــتـــرة، قـ
الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي 
كان الاتحاد الأوروبي (مقابل ٨٥٫١ 
يـــورو) تليه الصين وتركيا.  مليار 
ومع ذلــك، يعتقد مركز الأبحاث أن 
الحظر الأوروبــي على الفحم -الذي 
صـــار نــافــذاً فــي ١٠ أغــســطــس- أتــى 
ــادرات  بــثــمــاره؛ إذ انــخــفــضــت الـــصـ
الروسية منذ ذلــك الحين إلــى أدنى 
مــســتــوى لــهــا مــنــذ غــــزو أوكـــرانـــيـــا. 
وكتب معدو التقرير: «فشلت روسيا 

في العثور على مشترين آخرين».
من ناحية أخرى، يرى المركز 
أن هناك حاجة إلى اعتماد لوائح 
«أقــــوى» لمــنــع الــنــفــط الــروســي من 
دخــول الأســـواق التي يُفترض أن 
يـــكـــون مــحــظــوراً فــيــهــا. ويــوضــح 
ــفــــاف  ــتــ الــــســــهــــل جـــــــداً الالــ مـــــن  أن 
عــلــى الــعــقــوبــات الــغــربــيــة الــيــوم. 
ويـــعـــرب المــؤلــفــون عـــن اعــتــقــادهــم 
بــأن «الاتــحــاد الأوروبــــي يجب أن 
يحظر استخدام السفن والمواني 
الأوروبية لنقل النفط الروسي إلى 
دول ثالثة». وبــرأيــه، فــإن المملكة 
المتحدة مدعوة إلى حظر مشاركة 
قطاع التأمين فيها، في مثل هذا 
النقل الدولي. من جانبها، قررت 
دول مجموعة السبع الجمعة أن 
يـــتـــم عـــلـــى نـــحـــو «عــــاجــــل» وضـــع 
ــار الــنــفــط الـــروســـي،  ــعـ ســقــف لأسـ
ولـــكـــن مـــثـــل هـــــذه الآلــــيــــة المــعــقــدة 
ــا، وإن كـــانـــت  ــيـــذهـ ــفـ ــنـ تـ يـــصـــعـــب 
إلــى توجيه ضربة جديدة  تهدف 
للمكاسب المفاجئة التي تجنيها 

موسكو من الطاقة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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الملكة إليزابيث طلبت منها تشكيل حكومة جديدة... وجونسون أعلن دعمه لها بالكامل

تراس تقود بريطانيا وسط ركود يلوح وأزمة طاقة تهدد ملايين الأسر والشركات

تــراس، رسمياً،  أصبحت ليز 
ــــدة لــلــحــكــومــة  ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــيــــســ ــرئــ الــ
البريطانية، أمس الثلاثاء، خلال 
اجتماع مع الملكة إليزابيث الثانية، 
طلبت خلاله منها تشكيل حكومة 
جــديــدة، لتتولى مسؤولية إدارة 
دفــــــة الأمـــــــــور فـــــي الــــــبــــــلاد، وســـط 
ركود يلوح في الأفق، وأزمة طاقة 
المــوارد المالية لملايين الأسر  تهدد 

والشركات.
ــة فــي  ــزيــ ــرمــ ــم الــ ــ ــــراسـ ــرت المـ جـــ
قصر بالمورال النائي بالمرتفعات 
الاسكوتلندية، إذ اخــتــارت الملكة 
(٩٦ عــامــاً) عــدم الــعــودة إلــى لندن 

لمشكلات صحية.
وقـــــال قــصــر بــكــيــنــغــهــام، في 
بيان، إن «الملكة استقبلت حضورياً 
تــراس،  إلــيــزابــيــث  المــوقــرة  النائبة 
ــلـــبـــت مـــنـــهـــا تــشــكــيــل حــكــومــة  وطـ
ــاف الــبــيــان: «قبلت  جـــديـــدة». أضــ
الـــســـيـــدة تــــــراس طـــلـــب جــلالــتــهــا، 
وقبلت يدها لدى تعيينها رئيسة 

للوزراء».
تعود المراسم الأخيرة لتسليم 
السلطة في بالمورال إلى عام ١٨٨٥ 

في عهد الملكة فيكتوريا.
ــد تـــســـلـــيـــم الـــســـلـــطـــة فــي  ــعــ ويــ
بــريــطــانــيــا عــــادة عــمــلــيــة ســريــعــة. 
إذ يتوجه الــقــادة الــذيــن يــغــادرون 
ــادمـــون عــلــى حد  ــقـ مــنــاصــبــهــم والـ
ســــــواء إلـــــى قـــصـــر بــاكــنــغــهــام فــي 

وسط لندن.
ــراس تــغــلــبــت عــلــى  ــ وكــــانــــت تــ
مــنــافــســهــا وزيـــــر المـــالـــيـــة الــســابــق 

ــنــــين، لــتــفــوز  ريـــشـــي ســــونــــاك، الاثــ
بــســبــاق قـــيـــادة حـــزب المــحــافــظــين، 
وتحل محل بوريس جونسون في 

رئاسة الحكومة البريطانية.
ونـــشـــر مــــســــؤولــــون مــلــكــيــون 
ــراس،  ــ ــع تـ صــــــوراً تُـــظـــهـــر المـــلـــكـــة مــ
وهـــمـــا تــتــصــافــحــان خــــلال جلسة 
أضفت الطابع الرسمي على تعيين 
ــراس، بعدما قــدم جــونــســون في  تـ
وقت سابق أمس استقالته منهياً 
فــــتــــرة دامــــــــت ثــــــلاث ســـــنـــــوات مــن 
الاضــــطــــرابــــات، وتـــاركـــاً لخليفته 
قائمة طويلة مــن المــشــكــلات التي 

يتعين معالجتها سريعاً.
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالــ ــ وذكـــــــــــرت وكــ
الــفــرنــســيــة، أنـــه مــن المــقــرر أن يتم 
ــنـــات قــبــل  ــيـ ــيـ ــتـــعـ ــاء مـــــن الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الانـ
استضافتها أول اجتماع للحكومة 
الــجــديــدة، وإجــابــتــهــا على أسئلة 

النواب في البرلمان الأربعاء.
ــتــــولــــى وزيـــــر  يــ ويــــتــــوقــــع أن 
الأعمال كواسي كوارتينغ، منصب 
وزير المالية، وهو من أصل غاني، 
وأن تــســلــم حــقــيــبــة الــداخــلــيــة إلــى 
المدعية العامة سويلا بريفرمان، 
ــــدي، بــيــنــمــا  وهــــــي مـــــن أصــــــل هـــــنـ
سيتولى جيمس كليفرلي وزارة 
ــه إلـــى  ــلــ ــود أصــ ــ ــعـ ــ ــة ويـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ

سيراليون.
وفي حال تأكدت التعيينات، 
ــن هـــذه  ــاً مــ ــ ــر أن أيـ ــ فــســيــعــنــي الأمــ
لــن تسلم إلى  الــــوزارات الرئيسية 
رجل أبيض لأول مرة في التاريخ.
ــاتــــق  ــــى عــ ــلـ ــ ــــع الآن عـ ــقـ ــ ــتـ ــ وسـ
تراس البالغة من العمر ٤٧ عاماً، 
ــة الأمـــــور في  مــســؤولــيــة إدارة دفــ

بــريــطــانــيــا وســـط ركـــود يــلــوح في 
الأفــــق، وأزمــــة طــاقــة تــهــدد المـــوارد 

المالية لملايين الأسر والشركات.
وتـــســـبـــبـــت خــطــتــهــا لــتــعــزيــز 
الاقــتــصــاد مـــن خـــلال تخفيضات 
ــيــــص  ــخــــصــ ضـــــــريـــــــبـــــــيـــــــة، مـــــــــــع تــ
المــلــيــارات مــن الجنيهات  عــشــرات 
الإســتــرلــيــنــيــة لــلــحــد مـــن تــكــالــيــف 
الطاقة، في انزعاج الأسواق المالية 

بــشــدة، مما دفــع المستثمرين إلى 
التخلص من الجنيه الإسترليني 

والسندات الحكومية.
وتــشــيــر اســتــطــلاعــات لــلــرأي 
أجريت مؤخراً إلى أن قسماً كبيراً 
من البريطانيين لا يثقون بقدرتها 

على حل أزمة تكاليف المعيشة.
وكشف استطلاع جديد أعده 
معهد «يــوغــوف» أن ١٤ فــي المائة 

فقط يتوقعون أن يكون أداء تراس، 
الــرابــعــة عــلــى رأس الــحــكــومــة من 
حزب المحافظين في ست سنوات، 

أفضل من جونسون.
وكــــــشــــــفــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
ــراس تـــدرس  ــ ــــس، أن تـ مــحــلــيــة، أمـ
تــجــمــيــد فــواتــيــر الــطــاقــة المــنــزلــيــة 
فـــي مـــحـــاولـــة لــتــجــنــب أزمـــــة غــلاء 
المعيشة فــي فصل الشتاء لملايين 

الأســــــــر، وأنــــهــــا اقـــتـــرحـــت خــطــطــاً 
لــتــثــبــيــت قــيــمــة فــواتــيــر الــكــهــربــاء 
والغاز الطبيعي السنوية للأسر 
البريطانية العادية عند المستوى 
الحالي، البالغ أقل من ١٩٧١ جنيهاً 
إسترلينياً (٢٣٠٠ دولار) سنوياً. 
ونُـــقـــل عـــن مــســؤولــين بريطانيين 
ومــســتــشــاريــن لــتــراس الــقــول إنها 
نـــاقـــشـــت مـــــع فــــريــــق مـــســـاعـــديـــهـــا 

ومسؤولين حكوميين خلال الأيام 
ــع آلـــيـــة تـــحـــول دون  الأخـــيـــرة وضــ
ــــدوث زيــــــادات كــبــيــرة فـــي قيمة  حـ
فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي 
ــنــــويــــة لــــلأســــر الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  الــــســ
أكــتــوبــر (تشرين  اعــتــبــاراً مــن أول 
الأول) المقبل، كما هو متوقع في 

ضوء نظام الأسعار الحالي.
وقــد تصل تكلفة الخطة إلى 
حوالي ١٣٠ مليار جنيه إسترليني 

على مدى ١٨ شهراً.
يذكر أنه وفقاً لسقف الأسعار 
الــــذي أعــلــنــه جــهــاز تــنــظــيــم قــطــاع 
الــطــاقــة فـــي بــريــطــانــيــا (أوفــغــيــم) 
الشهر الماضي، والمقرر بدء العمل 
به في الشهر المقبل، ستزيد قيمة 
الــطــاقــة بالنسبة لــلأســرة  فــاتــورة 
البريطانية بنحو ٨٠ في المائة إلى 
حــوالــي ٣٥٤٨ جنيهاً إسترلينياً 
سنوياً، وهو ما يعني أن الكثير من 
الأســر البريطانية سيكون عليها 
المفاضلة بين تدفئة منازلها خلال 
الشتاء المقبل، أو شراء احتياجات 

أساسية أخرى.
وكانت تــراس وعــدت باتخاذ 
«إجراءات جريئة» للعبور بالبلاد 
إلـــى بــر الأمــــان، مــن بينها خفض 
الضرائب، رغم التحذيرات من أن 
ــــؤدي إلــــى تــفــاقــم مــعــدل  ذلــــك قـــد يـ
الــذي بلغ  التضخم فــي بريطانيا 
بالفعل ١٠٫١ في المائة، وهو أعلى 
مستوى بين الاقتصادات الكبرى.

فــي وقـــت ســابــق أمـــس، تعهد 
ــذي تــخــلــلــت ولايــتــه  جــونــســون، الــ
لـــحـــظـــات مــفــصــلــيــة عـــلـــى رأســـهـــا 
«بــريــكــســت» و«كــوفــيــد»، وانتهت 

ــا بـــســـبـــب الـــفـــضـــائـــح،  ــ ــهـ ــ قـــبـــل أوانـ
تـــراس فــي كلمة  دعــم خليفته ليز 
في «داونينغ ستريت» لآخــر مرة 

بصفته رئيساً للوزراء.
ــــى  ــه إلـ ــ ــهـ ــ ــــوجـ ــل تـ ــيــ ــبــ وقـــــــــــال قــ
ــراس  ــ ــز تـ بـــــــالمـــــــورال، «ســـــأدعـــــم لـــيـ
ــة الـــــجـــــديـــــدة فــــــي كــل  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ والـ
ــافــــات  ــتــ خـــــــطـــــــوة»، عــــلــــى وقــــــــع هــ
وتصفيق أنــصــاره. وحــض حزبه 
ــم عـــلـــى تــنــحــيــة  ــاكــ ــافــــظ الــــحــ المــــحــ
الخلافات داخــل صفوفه للتعامل 

مع أزمة الطاقة.
بــإمــكــان  ــان  ــ كـ ــاف: «إذا  ــ ــ وأضــ
ديلين (كلبه) ولاري (هر داونينغ 
ســــتــــريــــت) تـــــجـــــاوز الـــصـــعـــوبـــات 
التي تطغى على العلاقة بينهما 
بــين حــين وآخــــر، فــبــإمــكــان الــحــزب 

المحافظ أيضاً القيام بذلك».
وما زال جونسون (٥٨ عاماً) 
ــفــــوف الـــقـــاعـــدة  ــــي صــ ــاً فـ ــبـــوبـ مـــحـ
الشعبية للمحافظين على اعتباره 
فـــائـــزاً فـــي الانـــتـــخـــابـــات، ويــتــمــتــع 
بكاريزما عالية، وأخرج بلاده من 

الاتحاد الأوروبي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الاتــهــامــات 
المـــتـــكـــررة بــالــفــســاد والمــحــســوبــيــة 
خلال ولايته وفرض الشرطة عليه 
غرامة غير مسبوقة لخرقه قواعد 
ــتـــي وضـــعـــهـــا بــنــفــســه،  ــــلاق الـ ــ الإغـ
يــقــال إنـــه ممتعض مــن اضــطــراره 

للاستقالة.
وتفيد توقعات بأنه سيستعد 
لـــلـــعـــودة، خــصــوصــاً إذا واجــهــت 
ــات فــــــي تــــجــــاوز  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ تــــــــــراس صـ
المشكلات العديدة التي تواجهها 

البلاد.

ليز تراس تلقي خطابها في داونينغ ستريت ، أمس (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

احتدام المواجهة بين بايدن وسلفه

محكمة أميركية تجمّد التحقيقات في وثائق ترمب
واشنطن: رنا أبتر

فـــاز الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
دونــــالــــد تـــرمـــب بـــجـــولـــة فــــي مــعــركــة 
الــتــحــقــيــق بــالــوثــائــق الــتــي صــادرهــا 
مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي 

آي) من منزله في فلوريدا.
فقد وافقت محكمة فيدرالية في 
الـــولايـــة عــلــى طــلــب الــرئــيــس السابق 
تــــعــــيــــين وســــــيــــــط خـــــــــاص لمــــراجــــعــــة 
الوثائق، مجمّدة بذلك جهود وزارة 
الــعــدل فــي استعمال المـــواد المــصــادرة 

في تحقيقاتها الجنائية.
وأعــطــت القاضية إيلين كانون، 
المعيّنة من ترمب، كلاً من وزارة العدل 
والرئيس السابق مهلة حتى التاسع 
مــن سبتمبر (أيــلــول) لتقديم لائحة 
بأسماء مقترحة للوسيط الخاص، 
ــــى أنّ تــعــيــيــنــه لــــن يــؤخــر  مـــشـــيـــرة إلـ
ســيــر الــتــحــقــيــقــات كــمــا ادعــــت وزارة 
العدل. وقالت «فيما يتعلق بتحقيق 
الحكومة الجنائي، لا تعتبر المحكمة 
ــــط خـــــــاص مـــؤقـــت  ــيـ ــ أنّ وجـــــــــود وسـ
الــظــروف الحالية  للمراجعة فــي ظــل 

سيؤدي إلى أي تأخير مفرط».
واعتبرت القاضية، أنّ «الظروف 
الاستثنائية» المحيطة بالقضية تدعو 
إلـــى «تــوقــف بــســيــط لــلــســمــاح لفريق 
ثالث محايد بالمراجعة للحرص على 
وجود مسار عادل يتضمن إجراءات 

مناسبة». 
ــرار تجميد  ــ ــن قـ ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
الــوثــائــق بــهــدف التحقيق  النظر فــي 

ــة ســمــحــت  ــيــ ــاضــ ــقــ بــــتــــرمــــب، فـــــــــإنّ الــ
للمحققين بــالاســتــمــرار فــي مراجعة 
ــائــــق المـــــصـــــادرة واســتــعــمــالــهــا  الــــوثــ
لأغراض تصنيف سريتها وتأثيرها 

على الأمن القومي.
ولم تعط القاضية ترمب كل ما 
يريد؛ إذ رفضت أحد مطالبه بإعادة 
الوثائق المصادرة إلى مقر إقامته في 
مارالاغو، فقالت «على الأرجح ألا يتم 
الــســمــاح للمدعي بــاســتــعــادة أكثرية 
الممتلكات التي تمت مصادرتها» في 
إلــى الوثائق السرية التي تم  إشـــارة 
العثور عليها خلال عملية الدهم في 

الثامن من أغسطس (آب).
أنّ عــمــلــيــة  ــــون،  ــانـ ــ كـ ــبــــرت  ــتــ واعــ
الدهم لم تظهر «إهمالاً لحقوق السيد 
ــارت  تــرمــب الـــدســـتـــوريـــة»، لــكــنــهــا أشـ
إلـــى أنّ قــرارهــا اعــتــمــد عــلــى واقـــع أن 
ترمب كان رئيساً للولايات المتحدة، 
ــة مــســتــقــبــلــيــة مــســتــنــدة  ــ وأنّ أي إدانــ
إلـــى الــوثــائــق المـــصـــادرة ســتــكــون لها 
تــداعــيــات ضخمة عليه مختلفة عن 

أي متهم آخر. 
وأشارت القاضية إلى أنّ بعض 
ــا  ــهـ ــادرتـ الــــوثــــائــــق الــــتــــي تـــمـــت مـــصـ
ــرمــــب الــطــبــيــة  ــجــــلات تــ تـــضـــمـــنـــت ســ

ــة بـــســـجـــلاتـــه  ــلـــقـ ــعـ ــتـ ــات مـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ومـ
الضريبية، التي سعى الديمقراطيون 

للحصول عليها في السابق.

مواجهة بين بايدن وترمب
ــل قــضــيــة  ــفــــاعــ ــتــ وفــــــــي حــــــين تــ
الـــتـــحـــقـــيـــق، تـــتـــصـــاعـــد المــــواجــــهــــة 
الــعــلــنــيــة بــــين الـــرئـــيـــســـين الــســابــق 
والـــحـــالـــي جـــو بـــايـــدن قــبــيــل أشــهــر 
قــلــيــلــة مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة 
التي ستجري في نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
فــقــد كــثّــف بــايــدن مــن انــتــقــاداتــه 

الــداعــمــين له،  لترمب والــجــمــهــوريــين 
وقال في خطاب ألقاه في ويسكونسن، 
ــاً:  ــحــ ــــين «أريـــــــــد أن أكـــــــون واضــ ــنـ ــ الاثـ
ليس كــل جمهوري جمهورياً داعماً 
لترمب. ولا يدعم كل جمهوري هذه 
الآيديولوجيا المتشددة. أنا أعلم ذلك 
لأني تمكنت من العمل مع جمهوريين 

تقليدين خلال كل حياتي المهنية». 
وحـــذر الأمــيــركــيــين مــن انتخاب 
الجمهوريين الداعمين لترمب، معتبراً 
أن السيناتور الجمهوري عــن ولايــة 
ويسكونسن رون جونسون هو منهم، 
وقــــال «إن الــجــمــهــوريــين المــتــشــدديــن 
ــمــــين لـــتـــرمـــب فــــي الـــكـــونـــغـــرس  الــــداعــ
اختاروا مساراً عكسياً يشوبه الغضب 
والــعــنــف والــكــراهــيــة والانــقــســامــات. 
لــكــنــنــا ســويــة ســنــتــمــكــن مـــن اخــتــيــار 
مـــســـار مــخــتــلــف لــلــمــســتــقــبــل».وشــنّ 
تــرمــب مـــن نــاحــيــتــه هــجــومــاً مــضــاداً 
«عدو الدولة»،  على بايدن، فوصفه بـ
واعــتــبــر أنّ خــطــابــه الـــذي هــاجــم فيه 
لــه هــو «أكثر  الــداعــمــين  الجمهوريين 
خطاب شرير ألقاه رئيس أميركي». 

وقــال ترمب فــي حــدث انتخابي 
ــة بــنــســلــفــانــيــا لـــيـــل الــســبــت  ــ فــــي ولايــ
«خــطــاب جــو بــايــدن هــو أكثر خطاب 
مشبع بالشر والكراهية والانقسامات 

ألقاه رئيس أميركي».
 ولم يتحفظ ترمب عن مهاجمة 
التحقيقات الجارية بحقه فوصفها 
«المــهــزلــة الــقــضــائــيــة الــتــي ســخــرت  بـــ
ــبــــادئ  مــــن الـــقـــوانـــين والـــتـــقـــالـــيـــد والمــ

الأميركية».

ترمب خلال لقاء حزبي للجمهوريين في كارولينا الشمالية في ٥ يونيو ٢٠٢١ (رويترز)

تايوان تعلن دخول مسيّرة عسكرية صينية منطقة دفاعها الجوي

أعلنت تايوان أن طائرة استطلاع 
عسكرية صينية من دون طيار دخلت 
الــجــوي التابعة لها،  الــدفــاع  منطقة 
أول من أمس الاثنين، في آخر عملية 
توغل تأتي على وقع توتر العلاقات 

بين البلدين الجارين.
وعـــبـــرت المــســيّــرة الــتــي عــرّفــتــهــا 
الــتــايــوانــيــة عــلــى أنها  الـــدفـــاع  وزارة 
من نوع BZK-٠٠٧ إلى جنوب غربي 
«منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع 
الـــجـــوي» (أديــــــز) الــتــايــوانــيــة بــرفــقــة 

ثماني طائرات حربية صينية.
ــة «أديــــــــــــز»  ــقــ ــطــ ــنــ وتــــــتــــــجــــــاوز مــ
الــتــايــوانــيــة مــجــال الــجــزيــرة الــجــوي 
وتتداخل مع جزء من «أديز» الصينية 

بل وتشمل قسما من البر الرئيسي.
وذكرت وكالة الصحفة الفرنسية 
أن الصين كثّفت بشكل كبير عمليات 
ــتـــوغـــل الـــتـــي تـــنـــفّـــذهـــا فــــي مــنــطــقــة  الـ
«أديز» التايوانية (جنوب غربي) في 
الــعــامــين المــاضــيــين، إلا أن اســتــخــدام 

المسيّرات العسكرية يعد نادراً.
وكـــانـــت آخــــر مــــرة يــســجّــل فيها 
الــجــيــش الـــتـــايـــوانـــي تـــوغـــلا لمــســيّــرة 

قــتــالــيــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بــــدئــــه نــشــر  بـــعـــد شـــهـــر مـــــن   ،٢٠٢٠
ــأن تــــكــــرار الــطــلــعــات  الـــبـــيـــانـــات بــــشــ

الجوية الصينية.
وتـــأتـــي عــمــلــيــة الــتــوغــل الاثــنــين 
بــعــدمــا أســقــطــت الـــقـــوات الــتــايــوانــيــة 
مسيّرة تجارية غير مــحــددة الهوية 
ــة الـــبـــر  ــالـ ــبـ ــرة قـ ــيـ ــغـ ــرة صـ ــ ــزيـ ــ ــلـــى جـ عـ

الرئيسي الصيني.
مــــــرة تــســقــط  ــلـــك أول  تـ وكــــانــــت 
ــوات الـــتـــايـــوانـــيـــة مــســيّــرة،  ــقــ فــيــهــا الــ
بعد سلسلة عمليات توغل مفاجئة 
نــفّــذتــهــا مـــســـيّـــرات صــغــيــرة مــتــوفــرة 

تجاريا في الأسابيع الأخيرة.
وتعد BZK-٠٠٧ مسيّرة عسكرية 
أكبر بكثير صنعتها شركة «قويتشو» 
الــقــيــام  الــطــيــران يمكنها  لــصــنــاعــات 
بـــرحـــلات بــمــســافــات طــويــلــة وتــمــلــك 

أجهزة استطلاع متطوّرة.
ــايـــوان الــبــالــغ  ويــعــيــش ســكــان تـ
عددهم ٢٣ مليوناً، تحت تهديد دائم 
من احتمال تعرضهم لغزو من الصين 
الـــتـــي تــعــتــبــر الـــجـــزيـــرة الـــتـــي تتمتع 
بحكم ذاتـــي ديــمــوقــراطــي، جـــزءاً من 
أراضــيــهــا سيتم انــتــزاعــه بــالــقــوة إذا 

لزم الأمر.

تايبيه: «الشرق الأوسط»

زلزال الصين: رجال الإنقاذ يكافحون للعثور على ناجين  

كـــــافـــــح رجــــــــــال الإنــــــــقــــــــاذ، أمــــس 
الثلاثاء، للوصول إلى مناطق وعرة 
والمساعدة في إجلاء أكثر من ١١ ألف 
شخص، بعدما ضرب زلزال بقوة ٦٫٨ 
درجــــة مــقــاطــعــة ســيــتــشــوان الجبلية 
في جنوب غربي الصين الاثنين، مما 
أسفر عن مقتل ٦٦ شخصاً على الأقل.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل 
إعــــلام رســمــيــة مــن مــركــز الـــزلـــزال في 
مقاطعة لودينغ، رجــال الإنقاذ وهم 

يــنــقــلــون شخصاً مــصــابــاً عــبــر جسر 
مؤقت مبني من جذوع الأشجار فوق 

سيول طينية جارفة.
الـــذيـــن يمكنهم  أمـــا الأشـــخـــاص 
الــســيــر، فقد سلكوا مــتــحــدراً حجرياً 
ــر مــقــطــع  ــ ــهـ ــ ــر. وأظـ ــهــ ــنــ عـــلـــى طــــــول الــ
فيديو لوسائل إعلام محلية بعضهم 
مــتــشــبــثــاً بــأمــتــعــتــهــم، بــيــنــمــا حــمــل 

آخرون مصابين على ظهورهم.
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن وســائــل 
إعـــــــلام حـــكـــومـــيـــة أنــــــه تــــم إجـــــــلاء ١١ 
ألـــف شــخــص مــن المــنــطــقــة فــي خضم 

محاولات رجال الإنقاذ للوصول إلى 
الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل 
وإعادة المرافق العامة للعمل وإرسال 

إغاثة طارئة.
وارتــفــع عـــدد قتلى أقـــوى زلـــزال 
يضرب مقاطعة سيتشوان منذ عام 
الـــثـــلاثـــاء، كما  إلــــى ٦٦ أمــــس   ،٢٠١٧

أصيب العشرات بجروح خطيرة.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية 
ــن ٢٥٠ شــخــصــاً فــي  يـــقـــرب مــ ــا  أن مــ
المجمل يعالجون من إصــابــات جراء 

الكارثة.

ووقــع الــزلــزال بعد ظهر الاثنين 
وشــعــر بــه الــســكــان فــي مناطق تبعد 
مـــئـــات الــكــيــلــومــتــرات مــثــل شــانــشــي 

وقويتشو.
وذكــر التلفزيون الرسمي أمس 
الثلاثاء أن أكثر من ٢٠٠ شخص ما 
زالــــــوا عــالــقــين فـــي هـــايـــلـــوغـــو، وهــي 
مــنــطــقــة ســيــاحــيــة تــشــتــهــر بــالأنــهــار 
الجليدية والغابات الخضراء والقمم 
ــة. ومـــــا زال رجــــــال الإنـــقـــاذ  ــقـ ــاهـ الـــشـ
يعملون على إعادة فتح الطرق المغلقة 

للوصول إليهم.

بكين: «الشرق الأوسط»

بايدن إلى ميريلاند وأوهايو 
لحشد الناخبين لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي

بعد رحلاته المكثفة إلى بنسلفانيا والحديث في 
ثلاثة خطابات للترويح للحزب الديمقراطي، تحفل 
أجندة الرئيس الأميركي جو بايدن خلال الأسبوع 
الحالي، برحلات إلى ولايات مهمة أخرى. إذ يتوجه 
الخميس إلى ولاية ميريلاند للمرة الثانية للمشاركة 
في حفل استقبال اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي 
بمنطقة ناشونال هاربر، ويغادر الجمعة إلى ولاية 
أوهايو للترويج لقانون تصنيع الرقائق الإلكترونية 

وافتتاح مصنع لتصنيع أشباه الموصلات.
وتشهد ولاية أوهايو سباقاً ساخناً في انتخابات 
التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
الــحــمــراء التي تميل تقليدياً إلى  الــولايــات  وتعد مــن 
التصويت لمرشحي الحزب الجمهوري، وهي الولاية 
الــتــي فــاز فيها دونــالــد تــرمــب مــرتــين فــي الانتخابات 
الـــســـابـــقـــة. ومــــن المـــقـــرر أن يــســتــضــيــف بـــايـــدن الــيــوم 
(الأربـــعـــاء)، الــرئــيــس الأســبــق بــــاراك أوبــامــا وزوجــتــه 
ميشيل أوبـــامـــا فــي حــفــل خـــاص لإزاحــــة الــســتــار عن 
صورهم الرسمية بالبيت الأبيض. وهي ثاني زيارة 
يقوم بها أوباما إلى البيت الأبيض منذ تركه منصبه، 
ــارة ســابــقــة لـــه فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي،  ــ بــعــد زيـ

للمشاركة في ذكرى توقيع قانون الرعاية الصحية.
وخلال عطلة الأسبوع، يقوم بايدن بزيارة خاصة 
الــدفــاع (البنتاغون) في ولايــة فيرجينيا  إلــى وزارة 
ــــد، لإحـــيـــاء ذكــــرى ضــحــايــا هــجــمــات ١١  صــبــاح الأحـ
سبتمبر (أيـــلـــول). وتــشــمــل مــراســم الاحــتــفــال وضــع 

أكاليل الزهور على النصب التذكاري للضحايا.
 وقد عقد بايدن اجتماعاً مهماً صباح الثلاثاء، 
هـــدف إلـــى إبــقــاء الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة مفتوحة مع 
الــثــلاثــين مــن سبتمبر  المــالــيــة بحلول  انــتــهــاء السنة 
(أيـــلـــول) الــحــالــي. وهـــو يسعى إلـــى تــمــريــر مشاريع 
قوانين الاعتمادات المالية بحلول نهاية السنة المالية.
لــولايــة بنسلفانيا التي  بــايــدن زيــاراتــه  وكــثّــف 

فاز بأصواتها على منافسه ترمب بفارق ضئيل في 
لــدعــم الحاكم الديمقراطي جــون فيزمان  عــام ٢٠٢٠ 
في مواجهة الجمهوري محمد أوز، على شغل مقعد 
السيناتور الجمهوري المتقاعد بات تومي في مجلس 
الــشــيــوخ. وقــد شــهــدت هــذه الــولايــة الــتــي تعد ولايــة 
ــارات من  حاسمة فــي ساحة المعركة الانتخابية، زيـ

بايدن وترمب خلال الأيام الماضية.
ويـــتـــوجـــه الـــنـــاخـــبـــون الـــثـــلاثـــاء، إلــــى صــنــاديــق 
ــتـــراع فــي ولايــــة مــاســاتــشــوســتــس الــتــي تــعــد من  الاقـ
الولايات الزرقاء ذات الكثافة الديمقراطية، ويتنافس 
مرشح لمنصب حاكم مدعوم من ترمب ضد منافس 
أكثر وسطية في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين.
إلــى أن الديناميكية السابقة  ويشير المحللون 
في توقعات فوز كبير للجمهوريين قد تغيرت. ففي 
ولايـــة ويسكنسون، يسعى السيناتور الجمهوري 
رون جونسون لإعادة انتخابه. وتشير استطلاعات 
الرأي إلى تراجع حظوظه بشكل كبير، بينما يكافح 
المــرشــح الجمهوري بليك ماسترز لجمع التبرعات 
لحملته في أريزونا. بينما تشهد ولاية أوهايو سباقاً 
ســاخــنــاً، وتستهدف زيـــارة بــايــدن إلــى هــذه الــولايــة 
النائب الديمقراطي تيم رايان  الترويج ودعم حملة 
في مواجهة منافسة الجمهوري جي دي فانس. وقد 
نجح رايان في جمع تبرعات تعادل ستة أضعاف مع 

جمعه منافسه.
ويقول الاستراتيجيون الجمهوريون إنــه على 
الـــســـارة الأخـــيـــرة للديمقراطيين  الــرغــم مــن الأخـــبـــار 
فـــاز في  والحقيقة الهيكلية المتمثلة فــي أن بــايــدن 
ــــزال لــدى  ولايـــــات ســـاحـــات الــقــتــال قــبــل عـــامـــين، لا يـ
الجمهوريين فرصة جيدة للفوز بمجلس الشيوخ، 
خصوصاً مع تراجع المعدلات الاقتصادية. وقد تكون 
أرقام الموافقة على أداء إدارة بايدن قد تحسنت بشكل 
طفيف في بعض استطلاعات الرأي، لكن هذا لا يعني 
الكثير، خصوصاً أن معظم الأميركيين ما زالوا غير 

راضين عن أدائه. 

واشنطن: هبة القدسي

رفضت موقف الاتحاد الأوروبي واعتبرته منافياً للقانون الدولي

تركيا: اليونان بدأت تضبط نفسها بعد إدراك حساسيتنا تجاه التحرشات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــدت تركيا أنها لا تــزال تشعر 
بالحساسية من «تحرشات» اليونان 
بمقاتلاتها فــوق بحر إيجة والبحر 
ــتــــوســــط، مــعــلــنــة اســـتـــيـــاءهـــا مــن  المــ
الموقف الأوروبي الرافض لتهديدات 
الـــــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــان 
بــالــحــرب ضـــد الــيــونــان بــســبــب هــذه 
الــتــحــرشــات بــعــدمــا وصـــف الاتــحــاد 
الأوروبــــي تصريحاته ضــد اليونان 

«العدائية». بـ
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده في 
مــطــار أســـن بــوغــا بــالــعــاصــمــة أنــقــرة 
أمــــــس الــــثــــلاثــــاء قـــبـــل تـــوجـــهـــه إلـــى 
البوسنة والهرسك في أولى محطات 
جــــولــــة فـــــي الـــبـــلـــقـــان تـــشـــمـــل أيـــضًـــا 
ــان إن  صربيا وكــرواتــيــا، قــال إردوغــ
بــلاده «مــا زالــت تشعر بالحساسية 
مـــن تــحــرشــات الـــيـــونـــان بــالمــقــاتــلات 
ــدأت تــضــبــط  ــ الـــتـــركـــيـــة، والــــيــــونــــان بــ
نفسها بعد أن أدركت ذلك». وأوضح 
الــتــركــيــة تــتــواصــل  الـــدفـــاع  أن وزارة 
مــــع قــــيــــادة حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(الناتو) لبحث المضايقات اليونانية 

للمقاتلات التركية.
ــان  ــيـــونـ الـ أضــــــــاف: «أعــــتــــقــــد أن 

ســتــفــكــر مــلــيــاً قــبــل أن تـــقـــرر مــاهــيــة 
عــلاقــاتــهــا مــع تــركــيــا، وأقــــول مــجــدداً 

يمكن أن نأتي بغتة ذات ليلة».
والأسبوع الماضي، قال إردوغان 
إن الــيــونــان تحتل جـــزر بــحــر إيــجــة. 
ــد الـــيـــونـــان على  ــــوح بــالــحــرب ضـ ولـ
خلفية التوتر بسبب ما قالت أنقرة 
إنــه تــحــرش واســتــفــزازات مــن جانب 
الــيــونــان بــمــقــاتــلات تــركــيــة مــن طــراز 
لـــــدى عـــودتـــهـــا مــــن مــهــمــة  «إف ١٦» 
فــــي ٢٣ أغـــســـطـــس (آب)  «الـــنـــاتـــو»  لــــ
ــــي فــــــوق بـــحـــر إيــــجــــة وكـــذلـــك  ــاضـ ــ المـ
تهديدها بتوجيه رادارات منظومة 
«إس ٣٠٠» روســيــة الصنع المملوكة 
لليونان والمتمركزة في جزيرة كريت 

في البحر المتوسط.
ــــي، فــي  ــركـ ــ ــتـ ــ ــيــــس الـ ــرئــ وكــــــــرر الــ
ــه اجــتــمــاع  تــصــريــحــات عــقــب تـــرؤسـ
الــــوزراء التركي ليل الاثنين  مجلس 
الــثــلاثــاء، أن «الــيــونــان ليست نــداً   –
لتركيا لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا 
عــســكــريــاً، ولـــذلـــك فــهــي لــيــســت جهة 

نحاورها».
وأعــــــــــــرب الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
الــشــديــد إزاء تــصــريــحــات  عـــن قــلــقــه 
«العدائية».  إردوغان، التي وصفها بـ
ــال بيتر ســتــانــو، المــتــحــدث باسم  وقـ

المــمــثــل الأعــلــى للسياسة الخارجية 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــي الاتـ والـــــــشـــــــؤون الأمــــنــــيــــة فــ
الأوروبــــي، جــوزيــب بــوريــل، الاثنين، 
إن «التصريحات العدائية المستمرة 
من جانب القيادة السياسية لتركيا 
ضـــد الــيــونــان تــثــيــر مـــخـــاوف كبيرة 
وتتناقض تماماً مع جهود التهدئة 
التي تشتد الحاجة إليها فــي شرق 
ــدات  ــديــ ــهــ ــتــ ــر المــــــتــــــوســــــط... الــ ــبــــحــ الــ
والــخــطــابــات الــعــدائــيــة غــيــر مقبولة 
ويجب أن تتوقف... الاتحاد الأوروبي 
يــطــالــب بــتــســويــة الــخــلافــات سلمياً 
وفـــي ظــل الاحـــتـــرام الــكــامــل للقانون 

الدولي».
في المقابل، اعتبر المتحدث باسم 
تــانــجــو  الــتــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
بيلجيتش، أن دعم الاتحاد الأوروبي 
«المطلق» لليونان في خلافات بحري 
إيــجــة والمــتــوســط بــذريــعــة التضامن 
مــــــع الـــــــــــدول الأعــــــــضــــــــاء، يـــتـــعـــارض 
مــــع مــكــتــســبــات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

والقانون الدولي.
وقــــــــال بـــيـــلـــجـــيـــتـــش، فـــــي بـــيـــان 
الثلاثاء رداً على تصريحات صادرة 
عن وزارة الخارجية التشيكية التي 
ــاً الــــرئــــاســــة الــــدوريــــة  ــيـ ــالـ ــولـــى حـ ــتـ تـ
للاتحاد الأوروبي بشأن تصريحات 

إردوغــــــــــان حـــــول الــــيــــونــــان، إن تــلــك 
التصريحات الأوروبــيــة «لا قيمة أو 
معنى لها بالنسبة لتركيا»، منتقداً 
صــمــت مـــن أدلـــــوا بــتــصــريــحــات ضد 

تركيا إزاء موقف اليونان تجاهها.
وأكــــد أن هـــذا المـــوقـــف يــزيــد من 
تــمــادي الــيــونــان ويــشــجــع عــلــى عــدم 
الــحــل ويــدعــم ســعــي أثــيــنــا لتحقيق 
مطالبها «المتطرفة»، مضيفاً قائلاً: 
«إنــه لأمــر مثير للحيرة أن يتجاهل 
هؤلاء الذين أدلوا بهذه التصريحات 
ــيـــونـــان ومــضــايــقــاتــهــا  انـــتـــهـــاكـــات الـ
وتــهــديــداتــهــا ضـــد بــلــدنــا وأفــعــالــهــا 
ــفــــزازيــــة، وعــــدم  ــتــ وخـــطـــابـــاتـــهـــا الاســ
مبالاتهم بأفعالها وممارساتها ضد 

القانون الدولي».
وشـــــدد المـــتـــحـــدث الـــتـــركـــي على 
أن تــركــيــا ســتــواصــل بـــحـــزم حــمــايــة 
حقوقها ومصالحها المــشــروعــة في 
بــحــري إيــجــة والمــتــوســط، قــائــلاً إنــه 
«إذا أرادت الرئاسة الدورية لتشيكيا 
أو الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي تــشــجــيــع 
ــوار، فــيــجــب تــجــنــيــب الــعــلاقــات  الــــحــ
الــتــركــيــة - الأوروبـــيـــة اســتــغــلال حق 
النقض اليوناني والقبرصي ضيق 
الأفــق الــذي يقوض تضامن الاتحاد 

الأوروبي ومصالحه المشتركة.
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غـــالـــبـــاً مــــا يُــــقــــرن الـــكـــلام 
عن نهاية العهد الحاليّ في 
لـــبـــنـــان، عـــهـــد مـــيـــشـــال عــــون، 
الــرئــاســيّ».  بتعبير «الـــفـــراغ 
هــــــذا الـــــوصـــــف لـــيـــس دقــيــقــاً 

بمعنيين اثنين: 
الأوّل، أنّ العهد المذكور قد 
ينتهي بفراغين معاً، لا بفراغ 
ــيّ وآخـــر  ــاســ واحــــــد: فـــــراغ رئــ
حكوميّ. والحال، وبعد تكرار 
المــحــاولات الفاشلة الكثيرة، 
بات يمكننا القول إنّ العثور 
على رئيس حكومة يتعايش 

معه عون، ويقبل به صهره باسيل، أمر يكاد 
ة 

ّ
يكون مستحيلاً. حتّى رئيس الحكومة الرث

نجيب مــيــقــاتــي، وهـــو المــعــروف بــالــرخــاوة 
واللزاجة، لن تؤهّله مواصفاته تلك للمهمّة 
يّ الوحيد الملائم 

ّ
ة، بل ربّما كان السن

ّ
الشاق

لدور كهذا رئيس الحكومة السابق حسّان 
دياب.

ذاك أنّ العداء المعلن في البيئة العونيّة 
«اتّـــفـــاق الــطــائــف»، ولــصــلاحــيّــات رئــاســة  لــــ
الحكومة، ومعه الاهتمام بتأمين مستقبل 
باسيل الغائم والغامض، يجعلان ميشال 
ــه، في 

ّ
إن الفراغين المتلازمين.  عــون صاحب 

تاريخ لبنان الحديث، كاسر الرقم القياسيّ 
على هذا الصعيد.

المعنى الثاني هو أنّ الكلام السائد عن 
الــرئــاســيّ يترك انطباعين خاطئين:  الــفــراغ 
ره عون 

ّ
نا نعيش «امتلاء» يوف

ّ
من جهة، أن

ويــتــهــدّده فــراغ كــهــذا، ومــن جهة أخـــرى، أنّ 
السلطة الفعليّة هي فعلاً في يد مؤسّسات 
ورئـــاســـات مــنــتــخــبــة قـــد تـــفـــرغ. هــنــا، لا بــدّ 
من إعمال بعض الفرز والتدقيق: صحيح 
أنّ فــراغــاً رئــاســيّــاً وحــكــومــيّــاً ســـوف يكون 
اللبنانيّين  بــالمــواطــنــين  كــارثــة أخـــرى تــحــلّ 
ــأمــــين  ــــم وتــ ــــادهـ ــتـــــصـ ــ ــهــــم واقـ ــاتــ ــمــــؤسّــــســ وبــ
ر إطلاقاً 

ّ
شؤونهم الحياتيّة، لكنّ ذلك لن يؤث

على المكان الوحيد البالغ الامتلاء، أي «حزب 
الــلــه» وجــيــشــه وســلاحــه واقـــتـــصـــاده. هنا، 
وليس في رئاستي الجمهوريّة والحكومة، 
تكمن السلطة الفعليّة فــي مــجــالات كثيرة 
ر بالطبع في حياة المواطنين من دون 

ّ
تؤث

ر بها.
ّ
أن تتأث

تقودنا هذه الاستدراكات إلى أنّ نهاية 
العهد العونيّ الوشيكة تتزامن مع عنصرين 
ساهم العهد إيّاه في خلق واحدهما، وفي 
تــبــريــر الــثــانــي وتــعــزيــزه بــغــطــاء الــشــرعــيّــة 

المطلوب:
الأوّل، أنّ رئاسة الحكومة يُراد تفريغها 
مــن مــعــنــاهــا ومـــن مــضــمــونــهــا، فيما يغدو 
أيّــة فاعليّة سبباً لصراع  العمل لإكسابها 
إلــى حــلّ أو تسوية،  متطاول قــد لا يفضي 
ــه بــالــتــأكــيــد ســيــكــون مــصــدراً لمــزيــد من 

ّ
لــكــن

تسميم العلاقات الطائفيّة بين اللبنانيّين. 

ــإنّ ســلاح  ــ ــا الـــثـــانـــي، فـ ــ أمّـ
«حزب الله» استحوذ، في ظلّ 
عون، على مزيد من الشرعيّة 
ــنــــازلــــت لــه  ــتــــي تــ ــيّـــة الــ الـــعـــمـــلـ
عــنــهــا الــشــرعــيّــة الــدســتــوريّــة 

المفترضة.
فــــــــــــإذا تـــــحـــــدّثـــــنـــــا بـــلـــغـــة 
الــــــطــــــوائــــــف وحــــســــابــــاتــــهــــا، 
به في 

ّ
وهــو مــا لا يمكن تجن

إنّ  قلنا  اللبنانيّة،  التركيبة 
العونيّة ساهمت فــي إطــلاق 
الحدّ الأقصى الشيعيّ (الذي 
تحالفه وتطلب دعــمــه) وفي 
ــيّ (الــــذي تــكــرهــه). 

ّ
كــبــت الــحــدّ الأدنــــى الــســن

ل عهدها مأسسة لتفاوت 
ّ
بهذا المعنى، مث

القوّة بين الطوائف وتوسيعاً لذاك التفاوت. 
وهذا، بدوره، لا ينفصل عن مبدأ «الرئاسة 
الــذي رفعه العونيّون  (المسيحيّة) القويّة» 
إلى مصاف الشعار المقدّس. ذاك أنّ تلك القوّة 
المزعومة لا تعني، في ظــلّ وجــود السلاح، 
سوى قوّة على من لا سلاح لديه. أمّا من لديه 
سلاح فيُعطى ويُزاد. وإلاّ فكيف، وعلى ماذا، 

تكون القوّة قويّة إن لم يكن على السلاح؟ 
إنّ هذا النهج هو بذاته وصفة ناجعة 
لمزيد من الخراب الأهليّ، إن لم يكن لحرب 

أهليّة قد تستكمل شروطها ذات يوم.
لكنّ «إنجازات» العهد تبقى ناقصة من 
دون الإشارة إلى الأزمة الاقتصاديّة القاتلة، 
وتفجير مرفأ بيروت، وتــردّي علاقة لبنان 
ــذا بــعــدمــا أطــلــقــت  ــ بـــالـــعـــرب وبـــالـــعـــالـــم، وهـ
العونيّة على الجبهة المسيحيّة تحوّلاً بارزاً، 
لم تحدّ من آثاره إلاّ الانتكاسة التي أصيبت 
النيابيّة الأخــيــرة. ذاك  بها في الانتخابات 
 

ّ
ــه مع نقل شطر من المسيحيّين إلى صف

ّ
أن

الممانعة ونظام الأســد، لم تعد هــذه البيئة 
ه سوى الكراهيّة والعنصريّة 

ّ
تملك ما تضخ

والالتحاق بالأقوياء ضدّ الضعفاء، ناهيك 
الــوزيــريــن اللذين  عــن سخافات كسخافات 
«قــصــفــا» إســرائــيــل بــالــحــجــارة حـــين كــانــت 

تقصف مطاري سوريّا بالطائرات. 
لقد نجح هــذا العهد العونيّ في شيء 
ــه علّمنا كيف يكون الكليشيه 

ّ
أن واحــد هو 

حقيقيّاً. فــكــلّ الــكــلام الإنــشــائــيّ المــبــالِــغ عن 
الفشل الكارثيّ الذي قد يوصف به وضع من 
الأوضــاع، لمسناه باليد ورأيناه بأمّ العين، 

وبتنا نعرف كيف يكون السوء مطلقاً. 
والحال أنّ العونيّة، وبعد سنوات ستّ 
ما تتبدّى حالة صفريّة محضة: 

ّ
لئيمة، إن

لا إنـــجـــاز. لا قـــــوّة. لا هــيــبــة. لا شــــيء على 
ـــهـــا بــالــطــبــع لــحــظــة عـــابـــرة في 

ّ
الإطــــــلاق. إن

ها من الشرّ 
ّ
التاريخ السياسيّ للبنان، لكن

بحيث تودي بكلّ شيء آخر. 
من يــدري، فقد يكون ما نشهده عقاباً 
ــه أيــضــاً قـــد يــشــكّــل 

ّ
عــلــى مــــاضٍ ســـيّـــئ، لــكــن

مدخلاً إلى مستقبل أسوأ.

لبنان: في حديث الفراغ
ين

ّ
 والامتلاء العوني

ّحازم صاغية

إيران... الآن دخلنا المجهول
عــنــدمــا بــــدأت الــتــحــركــات 
الأولــــــــى لـــلـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الأسبق باراك أوباما للتقارب 
ــرام  ــ مــــع إيــــــــران، ومـــحـــاولـــة إبـ
اتـــــفـــــاق نــــــــووي مـــعـــهـــا كـــانـــت 
ــاق أمـــريـــن  ــ ــفـ ــ الـــخـــطـــوات والاتـ
مجهولين، لكن الجميع كان 

يعي أننا أمام أمر سيئ.
اليوم تعرف الدول المعنية 
ــاق الــســيــئ،  ــفــ ــذا الاتــ ــ ــنـــود هـ بـ
ــــدى ســـوء  ــعـــرف مـ لــكــنــهــا لا تـ
القادم من الأيام بحال انهيار 
ــاق مـــن دون خطة  ــفــ هــــذا الاتــ
«ب» واضحة. ولا يستبعد أن 
تتغير الأمور، ويتم التوقيع، 
مع تهافت إدارة بايدن وبعض 
الأوروبيين للمضي قدماً بهذا 

الاتفاق السيئ.
الــتــحــلــيــل هـــنـــا هــــو وفـــق 
المعطيات، والإدارة الأميركية، 
تــــتــــحــــدث الآن، وفــــق  مـــــثـــــلاً، 
التسريبات، عن إمكانية إرجاء 
الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات 
النصفية الشهر القادم، وهذا 
يــعــنــي أن الاتـــفـــاق ذهــــب إلــى 

المــــجــــهــــول، والاســــتــــطــــلاعــــات 
تــشــيــر إلــــى خـــســـارة مــتــوقــعــة 

للديمقراطيين.
الإســـرائـــيـــلـــيـــون بـــدورهـــم 
ــأن واشـــنـــطـــن بــاتــت  فـــرحـــين بــ
ــفــــاق  تــســتــمــع لـــهـــم حـــــول الاتــ
الـــــنـــــووي، وبـــعـــض الــصــحــف 
الإسرائيلية، ومنها «يديعوت 
أحـــــــــــرنـــــــــــوت»، تـــــتـــــحـــــدث عـــن 
ضــــــــــــرورة ضـــــربـــــة عـــســـكـــريـــة 
لإيقاف مشروع إيران النووي 
تماماً، ولابيد يقول إنه اتفق 
مع الرئيس الأميركي بحرية 

إسرائيل في الرد على إيران.
الأمـــــــر الآخـــــــر المــــهــــم هــنــا 
هو أن الاتفاق النووي نفسه 
المــوقــع عــام ٢٠١٥، الـــذي يــراد 
تـــقـــارب بعض  ــيـــاؤه الآن،  إحـ
بنوده من انتهاء الصلاحية، 
مما يتطلب مساعي جديدة 

وجولات مفاوضات أخرى.
وعــلاوة على كذلك هناك 
المـــــوقـــــف الإيـــــــرانـــــــي، وتــشــيــر 
بــعــض المـــعـــلـــومـــات الــخــاصــة 
الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  أن  إلـــــى 

ــــين، خــلــصــوا إلــى  ــيــ ــ والأوروبــ
أن المــرشــد الإيــرانــي لــم يتخذ 
ــراره بــعــد بتوقيع الاتــفــاق،  قــ
وأن الأمــر يتوقف على قــراره 

الآن.
وما عطل توقيع الاتفاق، 
الــــــذي بـــشـــرت بـــعـــض الـــقـــوى 
ــه بــأي  ــرامــ ــقـــرب إبــ ــة بـ ــيـ الـــدولـ
لحظة، هو المطالبة الإيرانية 
ــالـــة  بــــأنــــه «مــــــا لــــم تــــوقــــف وكـ
الـــــطـــــاقـــــة الـــــــذريـــــــة المـــســـيـــســـة 
التحقيقات فلا يوجد اتفاق». 
ــيـــركـــي بــأنــه:  وكـــــان الـــــرد الأمـ

الــوكــالــة انتهى  «إذا سيست 
دورها».

وعليه فالواضح أن فرص 
الاتفاق - الآن - تتلاشى، ولو تم 
فإنه سيكون ضعيفاً، ووسط 
المــنــطــقــة،  اعــــتــــراض مــــن دول 
ــد إيـــــــــران مــالــيــاً  ــلـــق يـــ ــيـــطـ وسـ
لــتــزويــد جماعاتها بالمنطقة 
بالتسليح وخلافه، ولن يوقف 

طموح إيران النووي.
وفــي حــال لــم يتم الاتــفــاق 
فــــــإن المـــنـــطـــقـــة كـــكـــل ســتــدخــل 
ــهـــول، وبــالــطــبــع لن  إلــــى المـــجـ
تــتــوقــف إيــــران عــن الاســتــمــرار 
ــــووي، الــــذي  ــنـ ــ بــمــشــروعــهــا الـ
يــبــدو أنـــه تــحــول إلـــى مسألة 
شرعية للمرشد الأعــلــى. كما 
أن طهران ترى الآن أن الموقف 
الـــصـــيـــنـــي الـــــروســـــي الـــغـــربـــي 

يصب بمصلحتها.
كـــل ذلــــك يــعــنــي أن أبــــواب 
ــتـــكـــون مــفــتــوحــة  الـــجـــحـــيـــم سـ
على مصراعيها بالمنطقة، ولا 
يــمــكــن الـــقـــول هــنــا، كــمــا يـــردد 
الــبــعــض، أن الــســلاح الــنــووي 

قــد يــحــســن مــن ســلــوك إيــــران، 
وأن تــكــون مــثــل الــهــنــد، مــثــلاً، 
القنبلة  بــعــد حــصــولــهــا عــلــى 

النووية.
ــئــــة،  ــــة خــــاطــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــــذه مـ هــــ
الــســلــوك  والأدق هـــو مــقــارنــة 
الإيراني بالروسي، فروسيا لم 
تطمأنها كل ترسانة الأسلحة 
النووية التي تمتلكها في أزمة 
أوكرانيا، أو غيرها. والمشروع 
الإيـــــرانـــــي بـــأســـاســـه مـــشـــروع 

توسعي.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى ذلـــك يقول 
لــي أحـــد المــطــلــعــين عــلــى الملف 
الإيــرانــي إنــه «لا يــوجــد خطر 
ــران، بـــل إن  ــ خـــارجـــي يــهــدد إيــ
الــخــطــر الــحــقــيــقــي عــلــيــهــا هو 
ــلـــوك  ــديـــــداً سـ داخــــــلــــــي، وتـــــحـــ
النظام نفسه». الخلاصة هي 
ــاء الاتــفــاق  ــ أنـــه بــحــال تـــم إرجـ
الـــنـــووي لمــا بــعــد الانــتــخــابــات 
النصفية الأمــيــركــيــة، حينها 
نـــــــكـــــــون دخــــــلــــــنــــــا المـــــجـــــهـــــول 
ــــي، وبـــــتـــــنـــــا أقــــــــرب  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ الـ

للمواجهات بالمنطقة.

مسيرة الهويات القاتلة
ــــي قـــضـــايـــا  ــر فـــ ــيــ ــكــ ــفــ ــتــ الــ
الــفــرديــة ونظيرتها  الــهــويــة 
الـــجـــمـــعـــيـــة/الـــوطـــنـــيـــة لــيــس 
جديداً. وقد وردت تعبيرات 
ــالـــجـــات  ــعـ ــة، ومـ ــ ــألـ ــ ــــسـ عـــــن المـ
لـــبـــعـــض إشــــكــــالــــيــــاتــــهــــا فــي 
الـــتـــراث الــقــديــم لــلــعــديــد من 
الأمــــــم، مــنــهــا الإســـــــلام. لكن 
ــل مــعــمــق  ــكــ ــشــ ــا بــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ دراســ
ــــع إلــــى  ــــرجـ ــتــــخــــصــــص، تـ ومــ
الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــقــرن 

العشرين فحسب.
ومع كل حديث عن مسألة 
الهوية، يقفز إلى ذهني ثلاثة 
مفكرين، أشعر أنهم رسموا 
خــريــطــة هـــذا الــحــقــل. ســوف 
ــنـــين،  أتــــحــــدث الــــيــــوم عــــن اثـ
وأترك الثالث، وهو بنديكت 
ــون، لمـــقـــال آخـــــر. أمــا  ــ ــدرسـ ــ أنـ
الأول فــهــو إريـــك إريــكــســون، 
الطبيب النفسي الذي اعتقد 
أنـــه وضـــع الأســــاس العلمي 
ــويــــة الـــفـــرديـــة  لـــبـــحـــوث الــــهــ
فـــي الإطــــــار الــســيــكــولــوجــي، 
وحــــــــدد مــــــســــــارات تــشــكــلــهــا 
والعوامل المؤثرة فيها. وقد 
اتخذ من حياته الشخصية، 

ــارك  ــ ــمــ ــ ــدانــ ــ ــ ــا وال ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــين ألمـ بــ
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، مــــادة 
لدراسة تحولات الهوية لدى 
شخص مختلف عن المحيط 
(يهودي بين البروتستانت/ 
ــــين مــــتــــديــــنــــين).  عــــلــــمــــانــــي بــ
الــكــيــفــيــة  درس إريــــكــــســــون 
الـــتـــي تــتــشــكــل فــيــهــا ذهــنــيــة 
الــشــخــص، ورؤيـــتـــه لــلــعــالــم، 
من خلال تفاعله مع المحيط: 
كيف يتأثر بإرادات الناس في 
محيطه وبطريقة تعبيرهم 
عنها، وكيف يستجيب لهذه 
الإرادات، التي لا يصرح بها 
أحد، لكنها واضحة جداً في 

التعاملات اليومية. 
ــانــــي فـــهـــو أمـــين  ــثــ أمــــــا الــ
مـــعـــلـــوف، الأديــــــب الــلــبــنــانــي 
الذي هاجر إلى فرنسا فراراً 
من الحرب الأهلية، فاستعاد 
في سلامها نفسه التي أرادت 
ــلـــفـــين، مــن  ــتـ ــالـــحـــة المـــخـ مـــصـ
خلال تخيل أحوالهم وإدراك 
الــحــيــاة فـــي عيونهم  مــعــنــى 
وعقولهم. اختار معلوف اسم 
الــقــاتــلــة» لكتابه  «الـــهـــويـــات 
المـــتـــعـــلـــق بـــمـــســـألـــة الـــهـــويـــة، 

وهو رسالة صغيرة الحجم 
عظيمة القيمة، بل أستطيع 
القول إنها نــادرة في بابها. 
وأظن أن أبرز العناصر التي 
أوضــحــت قــدراتــه التحليلية 
الــــــــبــــــــاهــــــــرة، هــــــــو تـــفـــســـيـــره 
لتحول الهويات العادية إلى 
هــويــات صــلــبــة، ثــم تحولها 
مــن مظاهر تــنــوع واخــتــلاف 
عـــادي، إلــى مــتــراس لحماية 
الذات ومصارعة الآخرين. لم 
تكن الحرب الطائفية ممكنة 
- وفق تصوير معلوف - لولا 
نـــجـــاح أمــــــراء الـــطـــوائـــف في 
الفارق الطائفي إلى  تحويل 

حدود سياسية واجتماعية، 
ــيـــة  ــــى خـــصـــوصـ ــلـ ــ ــدد عـ ــ ــشــ ــ تــ
ــغ فــي  ــالــ ــبــ ــة»، وتــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ «الـ
استذكار حقوقها، والتشديد 
على اغتصاب هــذه الحقوق 

من قبل الآخرين. 
تصليب الهوية هذا يبدأ 
مــســاره بـــإعـــادة تــعــرف الــفــرد 
على نفسه، من خلال انتمائه 
الأكـــثـــر عـــرضـــة لــلــتــهــديــد. لو 
كان الانتماء القبلي هو الذي 
يـــتـــعـــرض لـــلـــتـــحـــدي، فــســوف 
يجري تصليب الانتماء إلى 
الـــقـــبـــيـــلـــة، وتـــتـــحـــول الــهــويــة 
الــقــبــلــيــة إلـــــى مــــزاحــــم لــكــافــة 
الـــهـــويـــات الأخــــــرى. ولــــو كــان 
الـــتـــحـــدي مــتــجــهــاً لــلانــتــمــاء 
الديني أو المذهبي أو القومي 
فـــســـوف تنطلق  الـــعـــرقـــي،  أو 
عملية تصليب لهذا الانتماء، 
حــــتــــى يــــتــــحــــول إلــــــــى هـــويـــة 

حاكمة.
تولد الهوية القاتلة - وفقاً 
لهذا التصوير - حين يتحول 
إلــى خطر فعلي، له  التحدي 
ــار مــاديــة مــلــمــوســة. ففيها  آثـ
يتحول الدفاع عن الهوية إلى 

دفـــاع عــن الـــوجـــود. وينطلق 
ســـــيـــــاق جـــــديـــــد يـــــركـــــز عــلــى 
تــضــخــيــم الـــــــــذات، وتــســقــيــط 
الطرف الآخر ونفي فضائله، 
بـــحـــيـــث تــــتــــحــــول مـــواجـــهـــتـــه 
بــالــعــنــف المـــــادي أو الــلــفــظــي، 
إلـــى عــمــل مــشــروع أو مقبول 

أخلاقياً.
الواقع أن معظم الصراعات 
العنيفة، يجري تبريرها بهذه 
الـــطـــريـــقـــة: تــضــخــيــم صــــورة 
الخطر الذي يتهدد الجماعة، 
الــرمــوز الثقافية،  واستخدام 
سواء كانت قومية أو دينية أو 
حتى أدبية وفولكلورية، في 
إقناع أفراد الجماعة بأن كلاً 
منهم مستهدف في شخصه 
وفــي عائلته، وأن الــدفــاع عن 
الانــتــمــاء الــجــمــعــي هـــو دفـــاع 
عن الذات الفردية. ولو رجعت 
إلــى الأدبــيــات المستعملة في 
الصراع، لوجدتها تركز على 
تــضــخــيــم الــــــــذات، وتــضــخــيــم 
الـــخـــارجـــي، وتحقير  الــخــطــر 
ــرف المــــقــــابــــل وتـــســـويـــغ  ــ ــطــ ــ الــ
الــعــدوان عليه. هــذه ببساطة 

مسيرة الهويات القاتلة.

إلى متى تبقى أوروبا أسيرة الحرب في أوكرانيا؟
أشـــهـــرٌ ســتــة ونـــصـــف قـــد مــرت 
منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ولا 
يظهر في الأفق أي احتمال للخروج 
ــفـــق الــــحــــرب نـــحـــو الــتــســويــة  مــــن نـ
السلمية التي تستدعي بالأساس 
توافقاً روسياً غربياً في هذا المجال.

وتبدو أوروبا وقد عادت لتكون 
المـــســـرح الاســتــراتــيــجــي الــرئــيــســي، 
والعسكري أيضاً، في لعبة الصراع 
والتنافس على النفوذ والمكانة على 
الــعــالمــي بعد نهاية  الــنــظــام  صعيد 
الــبــاردة وبعدها مــع نهاية  الــحــرب 
«لحظة الأحادية الأميركية»: النظام 
العالمي الجديد الذي لم تتبلور بعد 
بنيته وقــواعــده وأنــمــاط العلاقات 
ــاره،  ــ ــقـــوى الــرئــيــســيــة فـــي إطـ بـــين الـ
ــائـــج الـــحـــرب  ــتـ ــنـ ــتـــكـــون لـ ــــي سـ ــتـ ــ والـ

تأثيرات كبيرة على قيامه.
الاتــحــاد الأوروبـــــي أقـــرّ مــؤخــراً 
توفير مساعدات بحدود ٥ مليارات 
يــــــورو لأوكــــرانــــيــــا، وهـــــي جـــــزء مــن 
مساعدات أوسع تصل إلى حدود ٩ 
مليارات يورو. ولكن بقيت خلافات 
بــــــين المــــفــــوضــــيــــة وبـــــعـــــض الــــــــدول 
الأوروبية بهذا الشأن. الأولى تريد 

المـــســـاعـــدات بمثابة  أن تــكــون هـــذه 
قـــروض مــيــسّــرة، فيما يـــرى بعض 
الـــــــدول فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي أن 
تــكــون بمثابة منحة مــاديــة. سبب 
هــذا الخلاف الأوضــاع الاقتصادية 
الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي تـــعـــيـــشـــهـــا الـــــــدول 
الأوروبــيــة بعد جائحة «كــورونــا»، 
وأيــــــــضــــــــاً بــــســــبــــب الانـــــعـــــكـــــاســـــات 
الاقــتــصــاديــة السلبية للحرب على 
ــة التي  ــيـ اقــتــصــادات الــــدول الأوروبـ
ــانـــي مــــن الـــتـــضـــخـــم والــــكــــســــاد.  ــعـ تـ
أضف أن «حرب الغاز» قد بدأت بين 
روسيا وأوروبا التي تعتمد بشكل 
كبير على واردات الغاز من روسيا. 
وقد بدأت، كما كان منتظراً، روسيا 
بالإعلان عن إقفال «نورد ستريم١» 
أكبر خط لنقل الغاز إلى أوروبا عبر 
ألمــانــيــا، بحجة إحــــداث تصليحات 
ضــروريــة، وكـــان ذلــك بمثابة إنــذار 
أوّلـــــــي لــــلأوروبــــيــــين، ثــــم بـــالإعـــلان 
ــن الـــنـــيـــة بـــوقـــف إمـــــــــدادات الـــغـــاز  عــ
إلــى أوروبـــا حتى توقف العقوبات 
ــذه الأخــــيــــرة على  المـــفـــروضـــة مـــن هــ
روســـيـــا: إنــهــا الــحــرب الاقــتــصــاديــة 

بين الطرفين.

وقد ظهر الرد الأوروبي عبر قرار 
خفض الاعتماد على الغاز الروسي 
والبحث عــن مــصــادر أخــرى للغاز، 
وهنا تكمن أهمية الغاز في منطقة 
شــــرق المـــتـــوســـط، بــالــنــســبــة لــلــقــوى 
ــاق اســتــيــعــاب  ــيـ ــــي سـ الـــغـــربـــيـــة. وفـ
«حرب الغاز» الروسية قرر الاتحاد 
الأوروبي تخفيض استهلاك الطاقة 
بنسبة ١٥ في المائة مما كان يُستهلك 
فــي المــاضــي، فــي الفترة الممتدة من 
شهر أغسطس (آب) هــذا العام إلى 
شهر مارس (آذار) في العام القادم.

أضــــف إلــــى ذلــــك أن أوروبــــــا قد 
ــرب فــي  ــ ــحـ ــ اســـتـــقـــبـــلـــت مـــنـــذ بــــــدء الـ
أواخر شهر شباط الماضي أكثر من 
ثمانية ملايين ومائة ألف لاجئ من 
أوكرانيا، وهو ما يزيد بشكل كبير 
من الأعباء الاقتصادية وغيرها على 
المجتمعات الأوروبية في فترة تمر 
فيها أساساً بظروف اقتصادية غير 

طبيعية.
تــبــرز مـــواقـــف مختلفة  وبـــــدأت 
بــين دول الاتــحــاد الأوروبـــــي، فيما 
يتعلق بكيفية الانخراط في الصراع 
القائم. وإذا كان موقف كل من المجر 

وبولندا مختلفاً لدرجة معينة عن 
ــبــــاب تــتــعــلــق  ــاء، لأســ ــ ــــضـ بـــاقـــي الأعـ
بــالــهــويــة الــســيــاســيــة لــلــســلــطــة في 
ــإن دولاً أخـــرى  كـــل مـــن الــبــلــديــن، فــ
بــــــدأت تـــتـــســـاءل عــــن كــلــفــة المـــضـــيّ 
ــة المــفــتــوحــة  ــهــ ــواجــ فــــي ســـيـــاســـة المــ
مـــع روســـيـــا وكــلــفــة تــلــك المــواجــهــة. 
كـــمـــا أن مــــواقــــف الــــقــــوى الــيــمــيــنــيــة 
ــلـــك الـــيـــســـاريـــة أيــضــاً  المـــتـــشـــددة وتـ
من الجهة المقابلة، في المجتمعات 
ــــة، ولأســـبـــاب مــتــنــاقــضــة،  ــيـ ــ الأوروبـ
تلتقي فــي معارضة الانــجــرار وراء 

المــوقــف الأميركي «الأطــلــســي» ومع 
الانفتاح على موسكو وإبداء المرونة 
تجاهها ولو بدرجات مختلفة بين 
طرف وآخــر. فعنصر الوقت وحالة 
ــنـــزاف الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــــدول  ــتـ الاسـ
الأوروبــــــيــــــة وحـــاجـــتـــهـــا مــســتــقــبــلاً 
أيــضــاً لمــســاعــدة جــوارهــا الجنوبي 
الـــذي يعاني اقتصادياً  والأفــريــقــي 
وغـــذائـــيـــاً لــــدرجــــات كـــبـــيـــرة بــســبــب 
الأزمـــة الأوكــرانــيــة، وقبلها جائحة 
«كورونا»، مع ما لذلك من تداعيات 
الــدول...  خطيرة على استقرار تلك 
كــلــهــا تــشــكــل أيــضــاً عــنــاصــر ضغط 
على السياسات الأوروبية الراهنة، 
بغية الإســــراع لــلــخــروج مــن الأزمـــة 
ــاء الـــحـــرب  ــ ــهـ ــ عـــبـــر الـــعـــمـــل عـــلـــى إنـ

القائمة.
ــلــــى ذلــــك  ومـــــــا يــــــــدلّ مـــــؤخـــــراً عــ
مــــا أكــــــده بــشــكــل مـــبـــاشـــر الــرئــيــس 
الفرنسي، خلال كلمته أمام المؤتمر 
ــفــــراء فــــرنــــســــا، حـــول  الــــســــنــــوي لــــســ
ضــــرورة الانـــخـــراط فــي الـــحـــوار مع 
موسكو، بغية العمل للتوصل إلى 
ــل ســـيـــاســـي لـــلـــحـــرب المــســتــمــرة.  حــ
فأسس الحل صــارت معروفة، ولو 

أراد البعض تجاهلها، وأهمها من 
الــضــمــانــة بــعــدم انضمام  دون شــك 
إلـــى منظمة حــلــف شمال  أوكــرانــيــا 
الأطــلــســي واعــتــمــادهــا الــحــيــاد. ولا 
يمنع ذلك من انضمامها إلى الاتحاد 
الأوروبــــي عندما تستوفي شــروط 
الانضمام التي تطلبها أوروبــا من 
الـــدول المرشحة. أضــف أن المطلوب 
ــاظ عــــلــــى الــــوحــــدة  ــفــ ــحــ ــع الــ ــبـ ــطـ ــالـ بـ
ــيــــا، مــقــابــل منح  الـــتـــرابـــيـــة لأوكــــرانــ
وضـــع خـــاص لمــنــطــقــتــي دونــيــتــســك 
ولوغانسك (القريبتين من موسكو 

على أكثر من صعيد).
ــــر مــن  ــثـ ــ ــلـــحـــة أكـ لأوروبــــــــــــا مـــصـ
إلــى التوصل إلى  حيوية للمبادرة 
حـــل ســلــمــي لــهــذه الـــحـــرب الــحــامــلــة 
لأزمـــــة مــفــتــوحــة عــلــى الاحـــتـــمـــالات 
كافة، من دون أن يعني بالطبع أن 
ذلك سيؤدي إلى خلاف مفتوح مع 
الحليف الاســتــراتــيــجــي الأمــيــركــي. 
ولـــلـــتـــذكـــيـــر، هـــنـــالـــك إرث غـــنـــي مــن 
العمل الدبلوماسي المتعدد الأطراف 
ــة المــتــجــددة والــتــي  ــ لــحــل هـــذه الأزمـ
لــيــســت ولـــيـــدة الـــبـــارحـــة: نـــذكّـــر في 
هــذا الــخــصــوص بــإنــشــاء مــا عُرفت 

بمجموعة النورماندي (اسم منطقة 
ــاع) فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران)  ــمـ ــتـ الاجـ
٢٠١٤، الــتــي شـــاركـــت فــيــهــا كـــل من 
فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا، 
ثم مجموعة الاتصال الثلاثية التي 
ضــمــت كـــلاً مـــن روســـيـــا وأوكــرانــيــا 
ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
التي اجتمعت في العام ذاته وأنتجت 
«تفاهم مينسك» لتسوية  ما عُرف بـ
الــــنــــزاع والـــــــذي نـــتـــج عـــنـــه تــشــكــيــل 
أربــع مجموعات اتصال (سياسي، 
ــنـــي، واقـــتـــصـــادي، وإنـــســـانـــي)،  وأمـ
ثم قمة مجموعة النورماندي التي 
انــعــقــدت فـــي بـــاريـــس فـــي ديسمبر 

(كانون الأول) من العام ٢٠١٩.
خلاصة الأمر أن الأطر والأفكار 
والمـــقـــتـــرحـــات الــعــمــلــيــة والــشــامــلــة 
ــة لــلــتــســويــة مــــوجــــودة.  ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ والمـ
وبقي توفر النية والرؤية والإرادة 
ــادرة لــوضــعــهــا مــوضــع  ــ ــبـ ــ بــغــيــة المـ
التنفيذ. الأمر الذي يؤدي إلى إنقاذ 
أوروبـــا من حــروب مكلفة للجميع، 
وتداعيات سلبية، مختلفة، وكبيرة 
ــي الـــعـــالـــم،  عـــلـــى مـــنـــاطـــق كـــثـــيـــرة فــ

خصوصاً في الجوار الأوروبي.

ناصيف حتي

توفيق السيف
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تحديات أزمات كونية وإقليمية مركبة
لا بد من أن كثيرين في منطقتنا العربية 
تعرضوا لنوبة عصبية حينما تصاعدت أحداث 
الــعــنــف فــي «المــنــطــقــة الــخــضــراء» فــي العاصمة 
الــعــراقــيــة بــغــداد. لــم يكن هــنــاك وقــت طــويــل قد 
ــرى في  ــ ــداث عــنــف أخـ ــ ــدأت أحــ ــ مــضــى حــيــنــمــا بـ
العاصمة الليبية طرابلس. وسواء كانت الحال 
في لبنان أو سوريا أو اليمن أو بصورة دورية 
في غزة الفلسطينية، فإن العنف يأتي بأشكال 
مركبة مستمدة مــن المــاضــي، ومــنــذرة بــكــوارث 

في المستقبل. 
الجوار القريب المحيط في كل الاتجاهات، 
والمشتعل بنار لم يهدأ أوارها منذ عقود حتى 
الآن، والمعقد بفعل انقسامات طائفية وعرقية، 
وميليشيات منحرفة ومحترفة، يوجد وسط 
ــــات كــوكــبــيــة ودولـــيـــة تـــراكـــم بــعــضــهــا فــوق  أزمــ
بعض. والآن أصبح العالم يواجه حزمتين من 
الأزمات: إحداهما أزمة كونية تتعلق بالبقاء أو 
الفناء، وتتجلى بوضوح في الأوبئة وظاهرة 
الاحتباس الحراري، بينما الأخرى أزمة دولية 

ديناميكية. 
وخــــلال ربـــع الــقــرن الأخـــيـــر، عـــاش الــعــالــم 
أربع أزمات اقتصادية وسياسية كبرى: أولاها 
كانت الأزمة الآسيوية في عام ١٩٩٧؛ وثانيتها 
كانت الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨؛ وثالثتها 
أزمة «كوفيد» في ٢٠١٩؛ ورابعتها الأزمة التي 
صــــارت حــربــاً فـــي أوكـــرانـــيـــا فـــي ٢٠٢٢. وبــعــد 
أكــثــر مــن ٦ شــهــور عــلــى بـــدء الــحــرب الــروســيــة 
الأوكرانية فإنها لا تزال مستمرة، ولا يوجد ما 
الأزمات  إلى نهايتها. وعادة ما تنتهي  يشير 
الــقــاعــدة  والـــحـــروب بشكل مــا مــن خـــلال: أولاً، 
الحرب بانتصار طرف  العامة، وفيها تنتهي 
بشكل كــامــل وهــزيــمــة الــطــرف الآخــــر، وهـــو ما 
حــــدث فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة والـــحـــرب 
الأهلية الأميركية؛ حيث كان الانتصار كاملاً، 

واستسلم الطرف الآخر راكعاً. وثانياً، لا يوجد 
انتصار أو هزيمة مطلقة، وإنما تؤدي الحرب 
إلى نوع من التفاوض يعكس توازنات القوى 
والــرغــبــة فــي إنــهــاء الــصــراع. والحقيقة أنــه لا 
يوجد لدى أحد في العالم من يؤكد أن الحرب 
ــر؛ أو أن  ســـوف تنتهي بــانــتــصــار طـــرف أو آخـ
أياً منهما على استعداد للجلوس على مائدة 

التفاوض.
ضع كل ما سبق بعضه فوق بعض، وتخيل 
حجم ما يقض المضاجع العربية؛ خصوصاً تلك 
الــتــي نعمت أولاً بنعمة الاســتــقــرار السياسي، 
وتــجــاوزت فتنة «الــربــيــع الــعــربــي» إلــى صيغة 
ســيــاســيــة ثــابــتــة ومــشــروعــة؛ وثــانــيــاً بشجاعة 

القيام بالإصلاح الشامل للبلاد والعباد خلال 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، مــضــيــفــة شــرعــيــة الإنــجــاز 
والنمو إلى شرعية التاريخ والدولة الوطنية؛ 
وثالثاً بــأن جميعها راغــب فــي تحقيق السلام 
العادل والاستقرار الإقليمي، لكي تكون هناك 
بيئة مناسبة لمــا يــريــدون تحقيقه مــن أهـــداف 
فــي الأمــن والتنمية، وجــرى ذلــك فــي معاهدات 
ــادة جــدولــة الــعــداء  واتــفــاقــيــات مــبــاشــرة، أو إعــ

وأولوياته في المنطقة. 
تسع دول عربية تلاقت على هذه الأهداف، 
من خلال مشاورات واتصالات جرت قبيل القمة 
الأمــيــركــيــة الــعــربــيــة، وأثـــنـــاءهـــا كــــان الــخــطــاب 
العربي عاكساً لمدى التقارب في الرؤية والنظر 
لــلــمــســتــقــبــل؛ لــيــس فــقــط فـــي مـــواجـــهـــة الــطــرف 

ــا أيـــضـــاً فـــي مـــواجـــهـــة الــعــالــم  ــمـ ــركـــي، وإنـ ــيـ الأمـ
والإقليم وتحدياتهما الصعبة. هذه المجموعة 
من الدول سعت منذ بداية العقد الحالي إلى بناء 
جسور التعاون مع الجوار الإقليمي، ومشت في 
طريق حل المشكلات والمعضلات التي تراكمت 
خـــلال الــعــقــد الــســابــق؛ فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــذي 
أقــامــت فيه سياسات مــتــوازنــة مــع قــوى العالم 
الكبرى. لم يكن ذلك على أســاس من سياسات 
«عــدم الانحياز» و«الحياد الإيجابي» السابقة 
في ستينات القرن الماضي؛ وإنما على أساس 
الــوطــنــيــة؛ بحيث  مــن تعريف دقــيــق للمصالح 
يــكــون مـــد الأيـــــادي وســحــبــهــا مــتــوقــفــاً عــلــى ما 

يفيد وينفع.

هـــذه المــصــالــح ذاتـــهـــا تــدفــع فـــي اتـــجـــاه ما 
هـــو أكـــثـــر، لــيــس فــقــط لأنــــه لــيــس بـــمـــقـــدور كل 
دولة بمفردها حل قضايا من الاتساع والعمق 
والاستمرارية مثل الاحتباس الحراري؛ أو أنها 
في ظل عدم اليقين المحيط بالأزمة الأوكرانية أن 
تتعامل مع الظروف المتقلبة للسياسة الدولية؛ 
ولكن أكثر من ذلــك، فــإن عــدم اليقين هــذا يــزداد 
ــة  ــوم؛ لأن مــتــغــيــرات الأزمــ ــ ــل يـ انـــتـــشـــاره بــعــد كـ
ليست فقط قائمة على توازن القوى، أو القدرة 
ــور، أو تحمل  على المــبــادرة وامــتــلاك زمـــام الأمــ
الاستنزاف الجاري للموارد والبشر؛ وإنما هي 
أكثر من ذلك قائمة على الأحوال الداخلية للدول. 
لن يختلف أحد على الأهمية الاستراتيجية 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة ومــكــانــتــهــا فــــي الـــعـــلاقـــات 

الـــدولـــيـــة، ولــكــن واشــنــطــن تــمــر بـــأزمـــة داخــلــيــة 
حــــادة، ربــمــا لا تشبه أزمــــات الــعــالــم الــثــالــث أو 
تلك الذائعة في الشرق الأوسط، ولكنها تحتدم 
على الطريقة الأميركية التي تجعل انتخابات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي، ومـــن بــعــدهــا الانــتــخــابــات 
الرئاسية، منذرة بمواجهات حــادة تشبه تلك 
التي جرت في ثلاثينات القرن الماضي، حينما 
ــقـــرار  ــتـ تـــحـــدت «الـــفـــاشـــيـــة» والـــعـــنـــصـــريـــة الاسـ

المؤسسي للدولة. 
المــواجــهــة المــنــتــظــرة بـــين الــرئــيــس الــحــالــي 
جوزيف بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب 
لن تكون حول رئاسة الدولة الأميركية، وإنما 
ــا. وفــي  ــهــ حــــول مــاهــيــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ذاتــ

المقابل فإن ثمن النصر أو الهزيمة في أوكرانيا، 
سوف يعطي العالم دولة روسية غير تلك التي 
عرفناها، غير مكتفية بمراجعة النظام العالمي، 
وإنما بتغيير الأحوال في القارة الأوروبية، وفي 
الطريق القصاص من لحظة مهانة سابقة عند 
انــهــيــار الاتــحــاد السوفياتي قبل ثــلاثــة عقود. 
الصين المستقرة على فوائد العولمة، والاستعداد 
لــلــمــراجــعــة الــســلــمــيــة لــلــنــظــام الـــدولـــي، أظــهــرت 
أنــيــابــاً عسكرية مقلقة للمستقبل، خــلال أزمــة 
تــايــوان الأخــيــرة التي نجمت عن زيــارة لم تكن 
لها ضـــرورة للسيدة نانسي بيلوسي رئيسة 

مجلس النواب الأميركي.
ــوال الـــقـــوى الــعــظــمــي  عــــدم الــيــقــين مـــن أحــــ
وتقلباتها الداخلية والــخــارجــيــة يضيف قلقاً 

إضـــافـــيـــاً لــعــالــم تــقــلــبــت أحــــوالــــه بــقــســوة خــلال 
الأعوام الأخيرة، ولا يوجد سبيل للتعامل معه 
إلا من خلال قوى مستقرة وملتقية على مصالح 
خاصة، يضاف لها امتزاج وتكامل عندما تلتقي 
مع مصالح دول أخــرى جــرى التشاور واللقاء 

معها. 
في هــذا المــقــام، سبق أن تعرضت للتجربة 
الأوروبية في أعقاب الثورة الفرنسية، وكيف أن 
 The Concert of» إقامة «المنظومة الأوروبية» أو
Europe»، كان هو الذي أعطى أوروبا الفرصة لكي 
تتجاوز؛ ليس فقط الثورة والحروب النابليونية، 
ــــن ذلــــــك الإصـــــــــلاح الاقــــتــــصــــادي  ــر مـ ــثــ ــا أكــ ــ ــمـ ــ وإنـ
والاجتماعي والسياسي الــذي أنتج مؤسسات 
ــادرة على تحقيق الاســتــقــرار واستيعاب آثــار  قـ
الثورة الصناعية الأولى. المفهوم كان وثيق الصلة 
بتوازنات القوى في القارة الشابة وقتها، ونبع 
من واقــع الجغرافيا السياسية، وظــل مؤثراً في 
سياساتها الإقليمية والدولية، حتى انهار مع 

قيام الحرب العالمية الأولى. 
في حالتنا الآن، ليس على تجمع من الدول 
التسع أو مــا هــو أكــثــر إلا أن يــبــدأ فــي الانتقال 
من حالة العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة 
بين الدول، إلى صياغة مصالح جماعية تتعامل 
مع الواقع الدولي والعالمي. في هذه الحالة فإن 
 «Concert of Arabia» على «المنظومة العربية» أو
أن تتعامل مع المشكلات الملحة لمنع الوباء قبل 
قدومه، ومكافحة الاحتباس الحراري وأزمــات 
الطاقة والغذاء، وتقلبات أحوال الدول العظمى، 
الــعــلاقــات فيما بينها، وهي  مــن خــلال تعميق 
الواقعة في مفترق طــرق العالم وفــي القلب من 
أزمــاتــه. وبــصــراحــة فــإن كــل ذلــك يقع فــي مركز 
«السياسة» العربية وسبلها الحالية، وهي التي 
تستطيع بــلادهــا كــل يــوم أن تساهم أيــضــاً في 

تغيير الإقليم والعالم.

رة في العمل المناخي
ِّ
ما وراء الثلاثة في المائة المحي

ــادف أن تـــكـــررت نــســبــة ٣ فـــي المـــائـــة  تَــــصــ
أكثر من تقرير لمتابعة  كإحصاء ذي دلالــة في 
الــقــارة الأفريقية من  المناخي. فنصيب  العمل 
إجمالي الانبعاثات الضارة بالمناخ يدور حول 
٣ في المائة، ورقم المائة دولار الموعودة للتصدي 
ــة المــنــاخ مــنــذ عـــام ٢٠٠٩ لا تــتــجــاوز ٣ في  لأزمـ
المائة من إجمالي احتياجات الإضافية المطلوبة 
الــنــامــيــة لتمويل اســتــثــمــارات  لــلــبــلــدان  ســنــويــاً 
الــتــخــفــيــف مــن الانــبــعــاثــات الـــضـــارة والــتــحــول 
نـــحـــو مــــصــــادر الـــطـــاقـــة الـــجـــديـــدة والمـــتـــجـــددة 
وتكاليف التكيف مع آثار تدهور المناخ خاصة 
فــي قــطــاعــات الــزراعــة وإنــتــاج الــغــذاء وحماية 
مــيــاه الأنــهــار وحــمــايــة المــحــيــطــات مــن الــتــلــوث 
وصــيــانــة وتــمــتــين وتــطــويــر الــبــنــى الأســاســيــة 
في المدن والريف والمناطق الساحلية. وظهرت 
نسبة ٣ في المائة أيضاً في تقرير حديث صادر 
عن المركز العالمي للتكيف بروتردام عن تمويل 
القطاع  أفريقيا، فكان ذلك نصيب  التكيف في 
الـــخـــاص مـــن إجــمــالــي تــمــويــل جــهــود التكيف 
مـــع المـــنـــاخ فـــي الـــقـــارة الــســمــراء والــبــالــغ ١١٫٤ 
مليار دولار؛ علماً بأن التقديرات تشير إلى أن 
الاحتياجات الفعلية تتجاوز ٧ أمثال هذا الرقم 

سنوياً حتى عام ٢٠٣٠.
ــيــــب أفــــريــــقــــيــــا المـــــــحـــــــدود مــن  دلالــــــــــة نــــصــ

الانبعاثات الضارة بالمناخ
ــة مـــن ســكــان  ــائـ ــة ١٧ فـــي المـ ــارقــ يــشــكــل الأفــ
العالم، إذ يبلغ عددهم ١٫٤ مليار نسمة، أكثر 
من ٤٠ في المائة منهم يقعون تحت عمر ١٥ سنة، 
وبتوقع حياة عند الولادة هو الأدنى في العالم 
إذ لا يتجاوز ٥٢ عاماً. وأن تشكل نسبة أفريقيا 
في إجمالي الانبعاثات الضارة ٣ في المائة ليس 
مــدعــاة لــلارتــيــاح والــحــبــور بـأنها متوافقة مع 
معايير العمل المناخي بقدر أنه إشارة إلى تدني 

الإنتاج والنشاط الاقتصادي والاستهلاكي وفقاً 
للتكنولوجيا السائدة.

فــالــقــارة تــعــانــي مــن الــخــدمــات الأســاســيــة، 
يُــحــرم ٦٠٠ مليون مــن سكانها مــن خدمات  إذ 
ــخــــاص مــن  ــل ٤ أشــ كــ ــن  الـــكـــهـــربـــاء، أي إن ٣ مــ
المحرومين من الكهرباء أفارقة. وتتركز في القارة 
النسب الأعلى ممن يعانون من الفقر المدقع الذين 
إلــى مــا يتجاوز ٨٦٥ مليون  زاد عــددهــم عالمياً 
إنسان. ورغــم أن أفريقيا هي الأقــل إسهاماً في 
الــتــأثــيــرات الـــضـــارة بــالمــنــاخ هـــي حــتــمــاً الأكــثــر 
تــضــرراً مــنــه والأشــــد عُــرضــة لمــضــارّ ارتــفــاعــات 
ل من زيادة  حرارة الأرض بما هو مشاهَد ومسجَّ
الــتــصــحــر والأعـــاصـــيـــر والــفــيــضــانــات وحـــالات 

الجفاف في ربوع القارة، وتتزايد فيها الهجرة 
الإجبارية ونزوح السكان هرباً من آثار تدهور 

المناخ على حياة الناس وأسباب معيشتهم.
ويعاني تمويل استثمارات مشاريع المناخ 
وتكاليف التصدي لها مــن عــلاّت كثيرة يمكن 
تلخيصها بأنه قاصر وقليل الكفاءة وغير عادل. 
أما قصوره فيرجع لأن ما هو متاح من تمويل 
بلغ نحو ٣٨٥ مليار دولار لا يكفي بالكاد سُدس 
ما هو مطلوب لتحقيق أهــداف العمل المناخي 
حتى عام ٢٠٣٠ والحفاظ على عدم تجاوز درجة 
حرارة الأرض ١٫٥ درجة مئوية فوق متوسطاتها 
الــثــورة الصناعية كنقطة حرجة لا يمكن  إبــان 
تجاوزها. أما سبب وصف تمويل المناخ بقلة 

الــكــفــاءة فهو لمــا تستغرقه عملية التمويل من 
زمن قد يتجاوز ٣ سنوات منذ البدء في تقييم 
الاحتياجات في الدولة المعنية حتى يتم توفير 
الــتــمــويــل الــــلازم بــمــا يعنيه ذلـــك مــن اســتــمــرار 
الحرمان من خدمات ومنافع أساسية كمصادر 
الطاقة أو زيادة فترات التعرض لأزمات من جراء 

تداعيات التدهور البيئي والمناخي.
ث ولا حرج. فالدول  أما عن عدم العدالة فحدِّ
الأقل تأثيراً في تدهور المناخ مطالَبة بالاقتراض 
باهظ التكلفة للتعامل مع آثــاره. فأكثر من ٦٠ 
في المائة من التمويل يعتمد على القروض التي 
لا تتجاوز نسبة منخفضة التكلفة منها ١٢ في 
المــائــة ولا يشكل التمويل مــن خــلال المــنــح أكثر 

من ٦ في المائة وباقي التمويل يأتي في شكل 
اســتــثــمــارات. هـــذا فــضــلاً عــمّــا يــعــانــيــه تمويل 
العمل المناخي من انحياز ضد التكيف الذي لا 
يشكل أكثر من ١٥ في المائة إلى ٢٥ في المائة من 
إجمالي التمويل الممنوح من مؤسسات التمويل 
 تــمــويــل تــخــفــيــف الانــبــعــاثــات وتــولــيــد 

ً
مــفــضــلــة

الطاقة المتجددة. ويشكل هذا تزاحماً وتهديداً 
لاستثمارات القطاع الخاص ذات القدرة الكبرى 
على القيام بالاستثمارات في مجالات التخفيف.
ويشير تقرير تمويل التكيف في أفريقيا 
إلى أن من إجمالي تمويل التكيف في مجالاته 
المختلفة في أفريقيا شكل التمويل العام ٩٧ في 
المائة كان منها ٣٠ في المائة قروضاً ميسّرة و٢٣ 

في المائة قروضاً تجارية و٤٥ في المائة منحاً، 
وكان نصيب القطاع الخاص ٣ في المائة فقط. 
ويـــبـــدو أن جــــدوى الاســتــثــمــار فـــي مــشــروعــات 
الــخــاص لأن  الــقــطــاع  الــتــكــيــف لا يتبناها بــعــد 
الــعــائــد الــعــام منها يــتــجــاوز الــعــائــد الــتــجــاري. 
وهناك جهود للمشاركة بين القطاع الحكومي 
الــخــاص فــي بعض البلدان ومجالات  والقطاع 
الــخــاص ما  الــقــطــاع  للتحفيز مــتــنــوعــة، ولــكــن 
زال عازفاً عن الخوض في مشروعات التكيف. 
قد تغير تصميمات المشروعات المطروحة من 
حالة العزوف خصوصاً في إطــار تفعيل المزج 
بين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي 
يتحمس لــهــا الــقــطــاع الــخــاص مــع مــشــروعــات 

المــيــاه والإنــتــاج الــزراعــي والــغــذائــي. وفــي إطــار 
الــرئــاســة المــصــريــة لقمة  الــتــي تبنتها  المـــبـــادرة 
المناخ السابعة والعشرين بالتعاون مع اللجان 
الإقــلــيــمــيــة الاقــتــصــاديــة لــلأمــم المــتــحــدة ورواد 
المناخ، ظهرت فرص لمشروعات قابلة للتمويل 
وذات جــــدوى لاســتــثــمــار الــقــطــاع الـــخـــاص في 
أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية سيتم تطوير 
قواعد بياناتها واستكمال معلوماتها لعرضها 
في قمة شرم الشيخ في شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني).
المناخي والأمثلة  العمل  تُظهر مــؤشــرات 
المــســوقــة لــتــمــويــلــه الــحــاجــة الــعــاجــلــة لإصـــلاح 
التنمية والمناخ  العالمي لتمويل  المالي  البناء 

المفتعلة بين معسكرين أحدهما  معاً. فالعزلة 
لــلــمــنــاخ والآخــــــر لــلــتــنــمــيــة أضـــــرت بــهــمــا مــعــاً 
المالية  التمويل، وأضــرّت بالسياسات  وشتت 
النامية.  البلدان  والاستثمارية خصوصاً في 
ث تقارير  ويُنتظر من قمة شرم الشيخ أن تحدِّ
المــنــاخــي بما  الــدولــي للعمل  التمويل  متابعة 
فـــي ذلـــك وعـــد المـــائـــة مــلــيــار لــقــمّــة كــوبــنــهــاغــن، 
وتـــــوضـــــح مــــلامــــح مـــســـتـــقـــبـــل تــــمــــويــــل الـــعـــمـــل 
المناخي والتنمية لما بعد عــام ٢٠٢٥، وتقترح 
أساليب وآليات عملية لتخفيف الاعتماد على 
الــدولــي، وزيـــادة دور الاستثمارات  الاقــتــراض 
الــخــاصــة ومـــراجـــعـــة آلـــيـــات تــخــفــيــض الـــديـــون 
العمل المناخي  باستثمار عائدها في مجالات 
والطبيعة والتنوع البيئي. ومن المنتظر أيضاً 
مـــن هــــذه الــقــمــة أن تـــشـــارك تـــجـــارب الابــتــكــار 
المــالــي وتــطــويــر أســــواق الــكــربــون بــمــا يتوافق 
المتوقع  النامية. ومــن  الــبــلــدان  مــع احتياجات 
الانتهاء  أن تعلن مخرجات تقارير جارٍ  أيضاً 
منها عن الاستثمار في مجالات البيئة والأبعاد 
الاجتماعية والحوكمة والقواعد الملزمة لمنع ما 
يُعرف بالغسل الأخضر والتدليس في توظيف 
الاســتــثــمــارات وتــضــلــيــل المــســتــثــمــريــن بــإحــكــام 
الرقابة والإفــصــاح. ومن الضروري في  قواعد 
هذا الصدد التأكيد أن تتوافق موازنات الدول 
وإنــفــاقــهــا الــعــام مــع أولـــويـــات الــتــنــمــيــة ورؤى 
الدولة  ٢٠٣٠ وأهداف العمل المناخي. فموازنة 
ات مــحــاســبــيــة لمــــوارد  لــيــســت مـــجـــرد إحــــصــــاء
الدولة ونفقاتها ولكنها تمثل التعبير العملي 
عن نهج التنمية الذي تتبعه وأولوياتها ومنها 
ــه إنــفــاق الــضــرائــب  يــتــعــرف المــجــتــمــع عــلــى أوجـ
المـــفـــروضـــة، ومــــــوارد الـــدولـــة الأخــــــرى، ومــنــهــا 
التنمية  الـــخـــاص وشـــركـــاء  الــقــطــاع   

ّ
يــســتــشــف

مجالات الاستثمار والمشاركة.

لن يختلف أحد على الأهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة 
ومكانتها في العلاقات الدولية ولكن واشنطن تمر بأزمة داخلية حادة

تشكل أفريقيا نسبة ٣ في المائة من الانبعاثات الضارة وهذا ليس مدعاة للارتياح 
بـأنها متوافقة مع معايير المناخ بقدر ما هو إشارة إلى تدني الإنتاج والنشاط الاقتصادي
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كوشنر وترمب والمنطقة
جــاريــد كوشنر لا يشبه والـــدَ زوجــتــه، دونــالــد ترمب، 
فهو هادئ، يستمع أكثر مما يتكلم. ويُعتقد أنه كان العقل 
وراء حملة الانتخابات الأولى، التي كان انتصاره فيها حدثاً 
مفاجئاً لم يخطر ببال أحد. بالتأكيد، ينقص ترمب اللباقة 
والــلــيــاقــات الرسمية والاجتماعية، لكن لا تنقصه الحجة 
والبلاغة الانتخابية، والكاريزما، ولهذا كسب الانتخابات 
الأولى مع أنه غريب على السياسة، وجاء من خارج الحزب 

الجمهوري.
 «Breaking History» ،قــرأت فــصــولاً مــن كتاب كوشنر
وهو عن سيرته خلال رئاسة ترمب، تحديداً التي لها علاقة 
بمنطقتنا. وأهمية الكتاب أن مؤلفه كان ذراع ترمب اليمنى 

وعقله.
 في أوســاط الحكومات 

ٌ
فــور إعــلان فــوز ترمب دب قلق

العربية لأسباب مختلفة. ففي الخليج كان هجومُه المتكرر 
على السعودية، وتهديده بسحب قواته من الخليج محل 
اســتــغــراب. وحــديــثــه عــن المسلمين كــأعــداء، وتــوعــده بعض 
حكومات الدول الإسلامية جعل البعض يربط بينها وبين 

نبوءة «صدام الحضارات» لصاموئيل هتنغتون.
الـــرئـــيـــس، مـــا أورده في  ابــنــة  الــصــهــر، زوج  يــدهــشــنــا 
سيرته، كيف عمل على إصلاح ما أفسدته تصريحات ترمب 
الانتخابية. المفارقة هنا، أن الشاب اليهودي، جاريد كوشنر، 
هو من أقنع الرئيس المنتخب بالتقارب مع السعودية، قائدة 
الـــدول الإســلامــيــة، وتصحيح خطابه السياسي.  مجموعة 
الــريــاض خــطــوة إلــى الأمـــام مــع كوشنر، مقترحة  وتقدمت 
بأنه بدل أن يعادي مليار مسلم، وخمسين دولة إسلامية في 
العالم، لماذا لا يتواصل معهم، لمصلحة الجانبين؟. وهكذا 
عقدت، في الرياض، القمة الإسلامية الأميركية، الأولى من 
نوعها. وصــارت العاصمة السعودية محطة ترمب الأولى 
خـــارج أمــيــركــا كــرئــيــس. ولـــم يــحــدث مــن قــبــل أن الــتــقــى هــذا 
العديد من زعماء العالم الإسلامي الخمسين برئيس أميركي 
تحت سقف واحــد. نقرأ في كتابه كيف أن وزيــر الخارجية 
الأسبق، تيلرسون يحذر كوشنر، أنه ضد زيارة السعودية 
وضد مشروع القمة قائلاً: احذر أن تثق بالسعوديين، إنهم لا 
يفون بالوعود. كانت القمة من أبرز أعمال ترمب السياسية 

على الصعيد الخارجي.
لا شكَّ أن خصومَ ترمب كثرٌ في الساحة الأميركية، جعلوه 
مــادة للتندر والانتقاد، يتهمونه بالعنصرية والشوفونية 
والعدوانية. الحقيقة، ترمب لا يشبه أحداً من الرؤساء الأربعة 
والأربعين الذين حكموا أميركا. وله مثالبه، مثل جهله العام 
بالسياسة، وأسلوبه في معالجة القضايا الخلافية ولغته 
الانفعالية. إنما يبقى ترمب من أكثر الرؤساء شعبية، وأقواهم 
شخصية، ولا يـــزال إلـــى الــيــوم رقــمــاً سياسياً صــعــبــاً، رغــم 
محاولات حزبه وخصومه إغلاق الصندوق عليه. تكميم ترمب 
مهمة صعبة. لا يمكن إسكات الرجل ذي المنكبين العريضين، 
والصوت المجلجل، البارع في تحدي الإعلام، الذي كتب ٥٧ ألف 
تغريدة ملتهبة، واضطرت «تويتر» لإيقاف حسابه. بعض 
ما يقال ضده صحيح، وبعضه أخبار عنه زائفة. ما يسوق 
ضده، بالعنصرية ومعاداة الآخر، تنفيها علاقاته بالأفارقة 
الأميركيين القديمة، وتحالفات معهم، وزوج ابنته الكبرى 
يهودي الديانة، وزوج ابنته الأخرى لبناني، وزوجته ميلانيا 
يوغسلافية. أما علاقاته مع العنصريين البيض فتبدو جزءاً 

من ضرورات تحالفات السياسة.
في فصل آخــر، روى كوشنر تبنيه مشروع ســلام بين 
العرب وإسرائيل. وكيف حاول تسويق المشروع للجانبين. 
فكرته تجمع بين «الحقوق» والمصالح. العيب الرئيسي أن 
كوشنر لم يقرأ تاريخ فشل مشاريع السلام السابقة. أولاً، 
السلام كلمة مشبوهة ومكروهة عند قطاع من الفلسطينيين 
والعرب والإسرائيليين، ولهذا قتلوا أهم زعيمين انخرطا في 
الــســادات ورابــين. الفلسطينيون بــددوا كل الفرص  السلام، 
لسببين رئيسيين، اعتبار «الحق» مقدساً، والسماح للآخرين 
بــاســتــخــدامــهــم بــيــدقــاً ضـــد الـــتـــفـــاوض لأغـــراضـــهـــم، صـــدام 

استغلهم وكذلك فعل حافظ الأسد والقذافي.
قبل أن يبدأ كوشنر مــشــروعــه، هاجموه وأجهضوه، 
الــتــي سبقتها لصالح أجــنــدات  ومـــات كما مــاتــت المــشــاريــع 
الإيرانيين والجماعات الدينية المتطرفة «داعش» و«الإخوان».
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أميركا وحديث 
«الإخوة الأعداء»

ــان يـــنـــتـــمـــيـــان إلــــــى جـــنـــود  ــ ــارســ ــ عــــبّــــر حــ
المارينز، في دلالة لا تخطئها العين، وخلفية 
حمراء قانية، تعكس إشعاعاً يذكّر بالأنظمة 
الشمولية، وحديث تقسيمي، وصفه المعلق 
الأميركي الشهير، بن شابيرو، بأنه «خطاب 
ــن نـــوعـــه لــرئــيــس  ديـــمـــاغـــوغـــي»، هـــو الأول مـ
أميركي منذ نحو مائتي عام، وجد الأميركيون 
أنــفــســهــم وكـــأنـــهـــم «إخــــــوة أعــــــــداء»، الــتــعــبــيــر 
الرديف لرواية «الإخوة كارامازوف»، لكاتبها 
الأديب الروسي الأشهر فيودور دويستفسكي.

ما الذي يجري في الداخل الأميركي، وهل 
الأمر محصلة طبيعية لاحتقانات سياسية، 
بـــــدأت قــبــل عـــقـــود، وبــلــغــت أوجـــهـــا فـــي زمــن 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة المختلف عليها، 

في ٢٠٢٠؟
ــــى ســيــد  ــاع إلــ ــمــ ــتــ ــهـــم الاســ الــــذيــــن قـــــــدّر لـ
البيت الأبــيــض، حكماً قــد أخذتهم الصاعقة 
ــراء تــوصــيــف الـــرجـــل لمـــؤيـــدي الــرئــيــس  مـــن جــ
ترمب بالمتمردين والخطر على مسيرة البلاد 
الــديــمــقــراطــيــة، وكــيــف أنــهــم يـــهـــددون أســس 

الجمهورية الأميركية.
بـــدا بــايــدن وكــأنــه يعتنق فــكــر المــؤامــرة، 
الــذي تم تصويره على أنه حكر على شعوب 
الــعــالــم الــثــالــث، فــقــد اعــتــبــر أن مــا يــحــدث في 
الولايات المتحدة أمر غير طبيعي، وأن الحزب 
الجمهوري فــي ٢٠٢٢ كــان ولــو بشكل جزئي 

تحت سيطرة وقيادة ترمب وأنصاره.
تــخــويــن تــرمــب لـــم يــنــســحــب عــلــى بضع 
مئات، أو مئات الألــوف من الأميركيين الذين 
يـــؤمـــنـــون بـــتـــرمـــب، بــــل يــمــتــد لــيــشــمــل قـــرابـــة 
الخمسة والسبعين مليوناً، وربــمــا تصاعد 
العدد بعد زيــارات مكتب الاتحاد الفيدرالي، 
لمنتجع ترمب فــي فــلــوريــدا؛ الأمــر الــذي طرح 
التساؤل العميق «أهـــذه هــي أميركا أم كيان 
آخر لا علاقة له بالديمقراطية، سيما أن سلفه 
أوباما قيل أنه لا يزال يحتفظ بأرقام مضاعفة 
مــن الــوثــائــق الرسمية الــرئــاســيــة، ولــم يجرؤ 
أحد على المناداة باسمه، أو توجيه اتهامات 

مماثلة له؟
خطاب «روح الأمـــة»، الــذي ألــقــاه بايدن، 
وضــعــه فـــي مــــأزق عــمــيــق جـــــداً... مــــأزق يبين 
إلى أي مدى فشل الرئيس الأميركي السادس 
ــــوده  ــــم وعـ ــأحـــد أهـ ــاء بـ ــفــ والأربـــــعـــــون فــــي الإيــ
الانتخابية المتمثلة في لمّ شتات الأمة، التي 

تبعثرت، وتوحيد كلمتها التي تفرقت.
عمّق بايدن حالة الاستقطاب السياسي، 
ونكأ جراحات الانتخابات الرئاسية السابقة، 
ــاره عــلــى أتـــبـــاع تــرمــب  ــكــ وذلـــــك مـــن خــــلال إنــ
إيمانهم بسيادة القانون، واعترافهم بــإرادة 

الشعب.
تجاوزت لغة بايدن التشكيك في النوايا 
ــد الـــتـــلـــويـــح بـــالـــقـــوة، فــي  ــــى حــ والــــطــــوايــــا، إلـ
مواجهة المختلفين ومع الديمقراطيين بشكل 
عام، وقد بدا صريحاً غير مريح في عباراته، 
مــن عينة «إنــهــم لا يــعــرفــون قـــدر الــقــوة التي 
الــذي يجعل المشهد ملتبساً  نملكها»؛ الأمــر 
على المشاهدين، فعمن يتحدث الرئيس، أعن 
أميركيين مختلفين، أم عن أعداء وإرهابيين؟!

مــنــذ مـــســـاء الــجــمــعــة المـــاضـــي، وأمــيــركــا 
ليس لها حديث إلا عن المعنى والمبنى لظهور 
جنديين فــي خلفية الخطاب، وهــل المقصود 
الــقــوات المسلحة الأميركية، في  منها إدمـــاج 
الصراعات السياسية القائمة والقادمة بطول 
ــبــــلاد وعـــرضـــهـــا، لا ســيــمــا بـــعـــد الــتــقــاريــر  الــ
تــنــذر وتــحــذر مــن مرحلة  الــتــي  الاستخبارية 
المــــواجــــهــــات الــعــنــيــفــة الــــتــــي ربــــمــــا تــــبــــدأ مــع 
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 
الثاني) المقبل، وقد يشتعل  نوفمبر (تشرين 
أوارهـــا ليطال الانــتــخــابــات الرئاسية المقبلة 
ر منها ثقات أميركا، 

ّ
في ٢٠٢٤، تلك التي حذ

جــمــهــوريــون وديــمــقــراطــيــون، طـــويـــلاً، خــلال 
العام الماضي.

ــل الأمـــيـــركـــيـــون إزاء مـــرحـــلـــة جـــديـــدة  هــ
ــإرادة  ــ خـــطـــيـــرة قــــادمــــة يـــتـــم الـــتـــلاعـــب فــيــهــا بــ
الــقــادرة  الناخب الأمــيــركــي، وتهديده بالقوة 
وربــمــا الــقــاهــرة، وتــمــهــيــداً لمــرحــلــة مــن القمع 

المخيف؟
ربــمــا نــجــد الـــجـــواب عــنــد كــاتــبــة الــعــمــود 
الأميركية، جنيفر روبن، عبر تغريدة، سرعان 
ما أزالتها، قالت فيها «إن خطاب بايدن جاء 
ــان الـــوقـــت لــلاعــتــقــالات  ــه حــ ــ فـــي مــــوعــــده، وإنـ

الجماعية الواسعة».
فــــي ظــــل هـــــذه الأجــــــــواء كـــانـــت ردة فــعــل 
طبيعية أن يــصــف تــرمــب خلفه بــايــدن بأنه 
ــاره الــذيــن  ــام أنــــصــ ــ ــــك أمـ ــدو الــــدولــــة»، وذلـ ــ «عـ
احتشدوا للمشاركة في تجمع انتخابي، مساء 

السبت، في ولاية بنسلفانيا.
يعنّ لنا أن نتساءل «أميركا إلى أين وسط 
حالة التخوين والتخويف غير المعتادة، إذا 
استثنينا المرحلة المكارثية التي طالت فيها 
ك في ميوله 

َ
لوائح الاتهام تجاه كل من كان يُش

اليسارية في خمسينات القرن الماضي؟».
مؤخراً، تتعالى أصوات أميركيين يؤمنون 
بفكرة المواجهة الحتمية والضرورية القادمة؛ 

ما يمهد الطريق ربما لحرب أهلية أميركية.
حــرب أهلية أميركية، ليست كارثة على 
أميركا فحسب، بل على العالم برمته... فهل 
تدخل واشنطن الجميع في فوضى غير خلاقة 

تبدأ هذه المرة من فوق ترابها الوطني؟

ليز تراس والتأثر 
بالإمبراطورية البريطانية

«هل نواجه هذه اللحظة بأمانة؟ 
ــا حـــكـــايـــات  ــنـ ــفـــسـ نــــقــــول لأنـ أنــــنــــا  أم 
خرافية مطمئنة؟»، هكذا سأل وزير 
المـــالـــيـــة الــبــريــطــانــي الـــســـابـــق ريــشــي 
ــد المــرشــحــين  ــان أحــ ــــذي كــ ســـونـــاك، الـ
الـــلـــذيـــن تــنــافــســا لـــحـــل مـــحـــل رئــيــس 
الـــوزراء البريطاني السابق بوريس 

جونسون.
الــجــواب عن  أن  والحقيقية هــي 
ــذا الــــســــؤال هـــو أنـــنـــا حــقــاً نــكــتــفــي  هــ
عــلــى  أو  الــــخــــرافــــيــــة،  بــــالــــحــــكــــايــــات 
أعــضــاء حــزب المحافظين، فقد  الأقــل 
انتخب أعضاء الحزب، يوم الاثنين، 
ــرة الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة ليز  ــ وزيـ
 جــديــدة لــهــم ورئــيــســة 

ً
ــراس زعــيــمــة تـ

للحكومة.
وفـــــي حــمــلــة تـــبـــدو مــبــنــيــة عــلــى 
الإيمان بالقوة الخارقة للتخفيضات 
الضريبية، قدمت تراس نفسها على 
أنــهــا المــنــقــذ الاقــتــصــادي للبلد الــذي 
يتجه إلى شتاء مليء بالأزمات، ولكن 
إلــى مــعــدل التضخم المرتفع  بالنظر 
والمعاناة الاقتصادية واسعة النطاق، 

فإن اقتراحات تراس تبدو خيالية.
ولــــكــــن الـــحـــكـــايـــات الـــخـــرافـــيـــة لا 
تأتي من العدم، فبالنظر إلى تبنيها 
شديد الحماس للخصخصة وإلغاء 
الـــضـــوابـــط وخـــفـــض الـــضـــرائـــب، فــإن 
الكثيرين ينظرون إلى تراس على أنها 
ستكون النسخة الجديدة من رئيسة 
الوزراء البريطانية السابقة مارغريت 

ثاتشر.
ــعــــض  بــ صــــــحــــــيــــــح أن هـــــــــنـــــــــاك 
التشابهات بين تــراس وثاتشر، لكن 
الحقيقة هــي أن هــنــاك شخصاً آخــر 
يمكن تشبيهه بشكل أكــبــر برئيسة 
الــــوزراء الــجــديــدة، وهــو إيــنــوك بــاول 
الذي ترك حزب المحافظين بعد موجة 
من الجدل، بحلول الوقت الذي جاءت 

فيه ثاتشر لقيادته.
وقــد اشتهر بـــاول إلــى حــد كبير 
بانتقاده العنصري للهجرة، كما أنه 
لــطــالمــا ادعـــى بــأنــه أكــثــر السياسيين 
البريطانيين نفوذاً في فترة ما بعد 
الــحــرب، ويــرجــع ذلــك إلــى قيامه، في 
مرحلة إنهاء الاستعمار، برسم طريق 
لــلــحــفــاظ عــلــى هيمنتها  لــبــريــطــانــيــا 

العالمية.
ويبدو أن قائمة السياسات التي 
تبناها باول، والتي تم تشكيلها في 
ظل تراجع الإمبراطورية البريطانية، 
ــيــــاســــات المـــتـــشـــددة  وتـــضـــمـــنـــت الــــســ
المــنــاهــضــة لــلــمــهــاجــريــن، وتــقــلــيــص 
الــدولــة، وتقويض العمل المنظم  دور 
وتعزيز التمويل، هي أساس سياسة 
تراس اليوم. صحيح أن الإمبراطورية 
البريطانية قــد انتهت قبل ٦٠ عاماً 
تقريباً، ولكن يبدو أن رئيسة الوزراء 
الجديدة للبلاد لا تزال متأثرة بإرث 

هذه الإمبراطورية.
ــدو فــيــه  ــبــ ــــت الـــــــذي تــ ــوقـ ــ وفــــــي الـ
تـــراس سعيدة بتشبيهها بثاتشر، 
إذ تتفاخر بأن كلاً منهما قام بأشياء 
فــإنــهــا من  الــثــمــانــيــنــات،  فــي  عظيمة 
ــذراً مــن  ــ ــر حــ ــثـ ــكـــون أكـ المــحــتــمــل أن تـ
الاحــتــفــاء الــعــلــنــي بــالــشــبــه المــوجــود 
بــــاول، وذلـــك لأن اسمه  بينها وبـــين 
مـــرادفـــاً للعنصرية  بــمــثــابــة  بـــات  قــد 
ــــب، ويــــرجــــع ذلـــك  ــانــ ــ ــة الأجــ ــيــ ــراهــ وكــ
ــى الـــخـــطـــاب ســيــئ الــســمــعــة الـــذي  إلــ
ألــقــاه فــي عـــام ١٩٦٨، والــــذي تحدث 
ــاء  فــــيــــه فــــــي غـــــرفـــــة مـــلـــيـــئـــة بــــأعــــضــ
حــزب المــحــافــظــين، وحـــذر فيه مــن أن 
ــن المــســتــعــمــرات ســتــؤدي  الـــهـــجـــرة مـ
إلـــى حـــرب عــرقــيــة، مـــا ســـيـــؤدي إلــى 
بــريــطــانــيــا مليئة  أنـــهـــار  تــصــبــح  أن 
انتقامية  بالدماء، وباستخدام لغة 
اســـتـــعـــمـــاريـــة غـــريـــبـــة، تـــحـــدث بــــاول 
بخوف عن كيف أنه «في غضون ١٥ 
للرجل الأسود  ٢٠ عاماً، سيكون  أو 

اليد العليا على الرجل الأبيض».
وقد أدى هذا الخطاب إلى تشويه 
سُـــمـــعـــة بــــــاول إلـــــى الأبــــــد بـــاعـــتـــبـــاره 
ــانــــي يـــبـــدو  ــيــــاســــي بــــريــــطــ ــــر ســ ــهـ ــ أشـ
بــوطــنــه، ولــكــن عنصريته  مــتــمــســكــاً 
سيئة السمعة طغت على كونه أول 
سياسي نيوليبرالي بريطاني على 
حد تعبير الأكاديمي روبي شيليام، 
كما كان باول أول صوت محافظ بارز 
يــكــســر إجــمــاع مــا بــعــد الــحــرب حــول 
الــديــمــقــراطــيــة الاجــتــمــاعــيــة، ويــدعــو 
إلى تخفيض الضرائب والخصخصة 

وحرية حركة الأموال.
ــــك  ــــى ذلـ ــلـ ــ وقـــــــــد كـــــــــان الـــــدلـــــيـــــل عـ
ــاً لــلــغــايــة، فــبــعــد أشـــهـــر فقط  واضـــحـ
مــن إلــقــاء خطابه الــذي استخدم فيه 
تعبير «أنهار الدم»، تحدث باول في 
اجــتــمــاع لمــنــظــمــة «مـــونـــت بــيــلــيــريــن» 
المـــؤثـــرة بــشــكــل كــبــيــر، وهــــي منظمة 
دولية تابعة لفريدريش هايك، التي 
كانت تنشر فكرة السوق الحرة، حول 
المــال من سيطرة  أهمية تحرير رأس 
الدولة، كما تعاون مع مؤسسة فكرية 
الــحــرة، وهــي معهد الشؤون  للسوق 
الاقــتــصــاديــة، وتــولــى دعــمــهــا، وذلــك 
في وقت كان يُنظر فيه إلى أعضائها 
على أنهم أشخاص هامشيون غريبو 
الأطــوار، وقــاد بــأول حملة، من خلال 
ــقــــالات والإدلاء بــالــخــطــب،  المــ كــتــابــة 
ــام  ــظـ ــنـ ــى الـ ــ ــ ــا إلـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــويـــل بـ ــتـــحـ لـ
الاقـــتـــصـــادي المـــالـــي، الــــذي أصــبــحــت 
عليه فــي الــعــقــود الــلاحــقــة مــن الــقــرن 
الــعــشــريــن. وقــد كــانــت الإمــبــراطــوريــة 

ــة تـــقـــف خـــلـــف ســيــاســة  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
باول، أو بشكل أكثر دقة، نهاية هذه 

الإمبراطورية.
وبــحــلــول مــنــتــصــف الــســتــيــنــات، 
ــبـــراطـــوريـــة الــبــريــطــانــيــة،  كـــانـــت الإمـ
التي كانت في يــوم من الأيــام مالكة 
لــربــع الــعــالــم، عــلــى وشـــك الانــتــهــاء، 
ومع حصول المستعمرات البريطانية 
الــســابــقــة عــلــى الاســـتـــقـــلال، واجــهــت 
تـــضـــاؤل هيمنتها  المــتــحــدة  المــمــلــكــة 
الـــعـــالمـــيـــة، وبــالــنــســبــة لــلــســيــاســيــين 
مــــثــــل بـــــــــــاول، الــــــذيــــــن نــــــشــــــأوا عــلــى 
الـــقـــوة الــبــريــطــانــيــة، كــانــت المــخــاطــر 
ذات أهــمــيــة قـــصـــوى، فــكــيــف يــمــكــن 
بــمــزايــاهــا  لــبــريــطــانــيــا أن تــحــتــفــظ 
الإمـــبـــراطـــوريـــة، فـــي حـــال لـــم تتمكن 
من الاحتفاظ بالإمبراطورية نفسها؟ 
وقــد كــان الــجــواب الــذي تــوصــل إليه 
ــــع حــــدود  ــــو وضـ ــاول بــســيــطــاً؛ وهـ ــ بــ
لــشــعــب هــــذه الإمــــبــــراطــــوريــــة، ولــكــن 

ليس لثرواتها.
تــــــــراس هـــــي وريــــثــــة  ويـــــبـــــدو أن 
هــذا النهج فــي التفكير، فقد اتخذت 
موقفاً متشدداً فيما يتعلق بالهجرة، 
وتعهدت بزيادة القوات على الحدود 
المــائــة، ودعــمــت خطة  بنسبة ٢٠ فــي 
الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى 

رواندا.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــســـرح الـــعـــالمـــي، 
فهي تــبــدو متفائلة بشكل ملحوظ، 
سواء من خلال التهديد بالتراجع عن 
اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي 
بشأن بروتوكول آيرلندا الشمالية، 
أو التعهد بانتقاد الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين فـــي وجـــهـــه، ولــكــن 
تــفــكــيــرهــا المـــرتـــبـــط بـــالإمـــبـــراطـــوريـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة هــــو الـــشـــيء 
الأكثر لفتاً للانتباه في نهجها تجاه 

الاقتصاد.
تـــراس  أعــلــنــت  فــفــي عــــام ٢٠١٢، 
عــن نفسها على الساحة السياسية 
كـــمـــؤلـــفـــة مـــشـــاركـــة لـــكـــتـــاب بـــعـــنـــوان 
الــذي جادل  «بريطانيا غير مقيدة»، 
بـــــأن مـــكـــانـــة بـــريـــطـــانـــيـــا المــتــنــاقــصــة 
عالمياً، كانت نتيجة لدولة الرفاهية 
الممتدة التي رفعت أجيالاً من العمال 
المبتدئين الذين تم وصفهم في الكتاب 
باعتبارهم «أسوأ عاطلين عن العمل 

في العالم».
تراس تحاول تصوير نفسها بأن 
موقفها يبدو كما هو بعد مرور عقد 
من الزمان على كتابة هذا الكتاب، إذ 
قالت في تسجيل تم تسريبه مؤخراً، 
إن العمال البريطانيين يفتقرون إلى 
ــارة والــتــطــبــيــق» مـــن نــظــرائــهــم  ــهــ «المــ
الأجــــانــــب، ويـــحـــتـــاجـــون إلــــى الــعــمــل 
بجدية أكبر، وإنــه على النقيض من 
ذلك، فإنه يجب على الدولة أن تفعل 
ــــك، مــضــيــفــة أن أي جــهــد  ــل مــــن ذلــ ــ أقـ
لمساعدة البريطانيين الذين يواجهون 
فــواتــيــر عــالــيــة لــلــطــاقــة بــشــكــل مــدمــر 
يرقى إلى مستوى «الصدقات»، وهو 
أمر غير مرغوب فيه للغاية حتى لو 
اضطرت، تحت الضغط، إلى اللجوء 

إليها.
الــوحــيــد لجميع المشاكل  والــحــل 
الاقتصادية التي تعاني منها البلاد 
هو التخفيضات الضريبية، التي من 
المــرجــح أن تفيد فــي الغالب الأثــريــاء 
والــشــركــات الكبيرة، والمــوانــئ الحرة 
ومناطق الاستثمار الخاصة، حيث 
يــمــكــن لــــــرأس المــــــال الــــدولــــي الــتــمــتــع 
بــحــريــة الــتــحــرك، كــمــا يــجــب تقليص 
دور الدولة، وتقييد الأجور، وتقليص 
الروتين الحكومي، وتحرير السوق، 
وهذه السياسات تبدو مشابهة تماماً 

لأفكار باول.
والمشكلة هي أنه من غير المحتمل 
أن تنجح أي من هــذه الحلول، حيث 
ــــدورة الاقــتــصــاديــة التي  الـ لــم تنجح 
أطلقتها ثاتشر، كما أنه لطالما أثبتت 
التخفيضات الضريبية أنها تزيد من 
عدم المساواة مع التأثير بشكل ضئيل 
على النمو أو البطالة، ومع ذلك، فإن 
الــحــل الأفـــضـــل لمــشــاكــل الـــبـــلاد يــبــدو 
أسهل من ذلك، وهو يتمثل في وضع 
حـــد أقـــصـــى لــســعــر فـــواتـــيـــر الــطــاقــة، 
وزيــــــــــادة الــــضــــرائــــب عـــلـــى الأربـــــــــاح، 
واستثمار الدولة لإعادة التوازن إلى 

الاقتصاد.
ولكن بــدلاً من ذلــك، فإنه في ظل 
تـــراس، فــإن العقلية المحطمة  وجـــود 
التي تتبع الإمبراطورية السابقة هي 
التي ستقود، ولكن البريطانيين هم 

مَن سيدفعون الثمن كل يوم.

* خدمة «نيويورك تايمز»
* محاضر في كلية «بيركبيك» 
للقانون بجامعة لندن

الاتفاق النووي الإيراني ومستقبل العرب
أنَّ تــوقــيــع  يــعــتــقــدون  كـــثـــيـــرون 
اتــفــاق نــووي مــع إيـــران ســيــؤدي إلى 
انــفــراج كبير فــي المنطقة، وإلـــى حل 
معظم أزماتها بــدءاً بلبنان ومــروراً 
بــســوريــا والـــعـــراق وانــتــهــاء باليمن، 
وهذا التفاؤل يتجاهل ســؤالاً مهماً: 
ــلـــك الأزمـــــــــــــات؟! هــل  كـــيـــف ســـتُـــحـــل تـ
ســيــعــود لــبــنــان إلـــى حــضــن الـــدولـــة؟ 
الــســوريــون مستقبلهم  وهــل سيقرر 
بحرية؟ وهل يُسمح للعراق بأن يكون 
دولة قوية، وذات سيادة؟ وأخيراً هل 
ســيــقــبــل الــحــوثــيــون مــنــطــق الـــدولـــة؟ 
جــواب هــذه الأسئلة هو لا. والسبب 
أن الاتفاق النووي لم يأتِ إذعاناً من 
إيران بل نتيجة خيارين أمام الإدارة 
الأميركية: اتفاق نووي يضمن الحد 
إيــــران قنبلة  لــوقــف تصنيع  الأدنــــى 
نووية، أو لا اتفاق يسمح لإيران بأن 
الــنــووي، وأن  تتابع عملية التسلح 
تــتــحــالــف أكــثــر مـــع روســـيـــا والــصــين 
ــــرب المــــصــــالــــح الأمــــيــــركــــيــــة فــي  ــــضـ لـ

المنطقة.
الإيــرانــيــون مــن جهتهم أمامهم 
ــيــــاران: أن يــقــبــلــوا بــاتــفــاق نـــووي  خــ
ــتـــاح عــلــى الــعــالــم  ــفـ يــضــمــن لــهــم الانـ
اقتصادياً، وليس ثقافياً، ومع بقاء 
ــيــــة، أو أن  ــرانــ الـــخـــبـــرة الـــنـــوويـــة الإيــ
يستمروا في رفض الاتفاق، والعيش 
فــــي ضـــيـــق اقــــتــــصــــادي، والــــرضــــوخ 
المحتم لمتطلبات التحالف الروسي 
والـــصـــيـــنـــي؛ بــالــطــبــع الـــخـــيـــار الأول 
أفــضــل لــهــم، ولــذلــك بــــدأوا بالتراجع 
ــا  ــ ــراهـ ــ ــــب يـ ــالـ ــ ــطـ ــ الـــــتـــــدريـــــجـــــي عـــــــن مـ
الــقــبــول، ومنها  الأمــيــركــيــون صعبة 
رفـــــع الـــحـــظـــر عــــن الــــحــــرس الــــثــــوري 
ــــود  ــــي وجـ ــــي، والـــتـــحـــقـــيـــق فـ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
آثـــار نــوويــة فــي ثــلاثــة مــراكــز أبحاث 
إيــــرانــــيــــة، وعـــــن المـــطـــالـــبـــة بــتــصــديــق 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي عــلــى الاتــفــاق 
واعـــتـــبـــاره مــعــاهــدة مــلــزمــة لا يمكن 
الـــخـــروج مــنــهــا، كــمــا حـــدث فـــي أيـــام 

الرئيس الأميركي السابق ترمب.

ــــي  ــراخـ ــ ــتـ ــ هـــــــــذا الـ
ــمــــن  ــكــ الإيــــــــــــــرانــــــــــــــي تــ
وراءه قناعة بأهمية 
ــى اتــفــاق  الـــتـــوصـــل إلــ
مـــلـــزم يــضــمــن لإيــــران 
ــاح  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــيــــق الانـ ــقــ تــــحــ
الاقتصادي وتحسين 
ــيـــين،  ــرانـ مــعــيــشــة الإيـ
ــاظ  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــك الاحـ ــ ــذلـ ــ ــ وكـ
بـــالـــخـــبـــرات الــنــوويــة 
الـــــــــــتـــــــــــي أصــــــبــــــحــــــت 
مـــصـــونـــة فـــــي عـــقـــول 
وخبرائها؛  علمائها 
والإيرانيون يدركون 

لــن  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  أن  ــاً  ــامــ ــمــ تــ
تــســمــح لـــهـــم، عـــنـــدمـــا يــتــســنــى لــهــا، 
بأن يسيطروا على المنطقة، ولكنها 
تــدرك أن الأوراق الأميركية ضعيفة 
جداً، وأن الوضع الدولي لا يساعدها، 
وتدرك أيضاً أن لديها نفوذاً قوياً في 
المنطقة، وسيزداد أكثر بعد الانفتاح 
الاقــــتــــصــــادي وحــــصــــول إيـــــــران عــلــى 
المــــوارد المــالــيــة لــدعــم مــؤيــديــهــا، وكل 
مــن يــوافــقــهــا عــلــى خطها السياسي 

والديني في المنطقة وخارجها.
إذن الاتـــفـــاق الـــنـــووي لـــن يــكــون 
ــــرق  ــــشـ ــة الـ ــقــ ــنــــطــ خــــشــــبــــة خـــــــــلاص لمــ
الأوسط، بل سيكون مفتاحاً لصراع 
أكثر علانية، وأكثر شراسة، وامتداداً، 
وســيــكــون عــنــوانــه: الــبــقــاء لــلأقــوى. 
ــــوى نـــدرك  ث عـــن الأقـ وعــنــدمــا نــتــحــدَّ
تماماً أن إيران لم تخض في تاريخها 
معركة واحدة ضد إسرائيل، بل كانت 
معاركها في بلدان مجاورة لإسرائيل، 
ــة هــي  ــحــ ـــواضــ ــــت نـــتـــائـــجـــهـــا الـ ــانـ ــ وكـ
إضعاف هذه الــدول، وتفتيت وحدة 
شــعــوبــهــا، ودفـــعـــهـــم إلــــى مــنــازعــات 
دينية، وتدمير اقتصاد هذه الدول، 
ولُحمة جيوشها، ومستقبلها؛ وما 
الـــــدول  الــــجــــوار عـــمـــدت  ــعـــدى دول  تـ
ــى مـــهـــادنـــة  ــ الأخـــــــــرى، اضــــــطــــــراراً، إلــ
إســـرائـــيـــل، وعـــقـــد اتـــفـــاقـــيـــات مــعــهــا، 

عــلــى اعــتــبــار أنــهــا قد 
تــــكــــون قـــــــوة مــــوازنــــة 
تقف في وجه التمدد 
ــرانـــــي؛  ــ ــتــــغــــول الإيـ والــ
هــــــــــكــــــــــذا انـــــقـــــســـــمـــــت 
إلــى شطرين:  المنطقة 
إيــران وجماعتها من 
جهة، وإسرائيل ومن 
يـــراهـــا مــفــيــدة لـــه من 
جـــهـــة أخـــــــرى؛ ويــقــف 
ــــؤلاء دول  وراء كـــل هـ
كبرى لها مصالح في 
المنطقة. هــذا المشهد 
ســـيـــجـــلـــب لــلــمــنــطــقــة 
تحولات كبرى، لن تكون في صالح 
أهلها، ولن ينتهي هذا الصراع، لأنه 
في جوهره مفيد لبقاء هيمنة كل من 

إيران وإسرائيل على المنطقة.
لقد حـــددت إســرائــيــل خطوطها 
ــان، وفـــي  ــنــ ــبــ الـــحـــمـــر فــــي ســــوريــــا ولــ
مــوضــوع الــســلاح الــنــووي الإيــرانــي؛ 
ــنــــووي ضَـــمِـــنَ  فـــي قــضــيــة الـــســـلاح الــ
الاتفاق لإسرائيل، ولو لفترة وجيزة، 
توقف إيران عن تصنيع هذا السلاح، 
وهــذا يعطيها فرصة، ووقتاً تحتاج 
إليه مع حلفائها في الغرب من أجل 
الــتــفــتــيــش عـــن حـــل دائـــــم لــــه، وكــذلــك 
يمنح الاتفاق إيــران فرصة لأن تأخذ 
نفساً، والتفكير في شرعنة وجودها 
ــراف  ــ ــتـ ــ ــن خــــــلال الاعـ ــ ــة، مـ ــقـ ــطـ ــنـ ــي المـ ــ فـ
ــلــــي والـــــــدولـــــــي بــــنــــفــــوذهــــا؛ ولا  المــــحــ
مانع على الإطـــلاق عند إيـــران في أن 
تقدم مقابل شرعنة نفوذها حماية 
مصالح الغرب أو الشرق في المنطقة. 
ا فيما يخص الخطوط الحمر فإنَّ  أمَّ
إيران التزمت بها تماماً؛ لم تردّ على 
الضربات الإسرائيلية اليومية لها في 
سوريا رغم وقــوع جنرالات إيرانيين 
ضحيتها، ولم تطلق من لبنان طلقة 
واحــــدة ضــدهــا، بــل على العكس بدأ 
لبنان يفاوضها على الحدود البحرية 
ويتسامح معها بآلاف الكيلومترات.

تبقى فــي المشهد حلقة مفقودة 
هي دول المنطقة من العرب الذين هم 
ضحايا هـــذا الــواقــع السياسي على 
أرضــهــم؛ فــالــدول العربية قــد أصبح 
معظمها فــي حكم المــتــلاشــي عملياً، 
 في الواقع سوى مصر ودول 

َ
ولم يبق

الخليج، ودول شمال أفريقيا؛ وإذا ما 
دققنا نجد أن مصر لديها من المشاغل 
الــداخــلــيــة مــا يــكــفــي، والــخــلافــات بين 
دول شــمــال أفريقيا تتفاعل وتشتد 
فـــي غــيــاب أي مــصــالــحــة أو وســاطــة 
 إلا دول الخليج، التي 

َ
عربية؛ لم يبق

هي ليست على اختلاف في توصيف 
ــران، ولــكــن تــبــقــى كــيــفــيــة مــواجــهــة  ــ إيــ
إيران؛ وريثما تتضح أكثر معالم هذه 
الــتــكــتــلات فـــإن الــخــاســر الأكــبــر، الآن، 
إذا ما وقع الاتفاق النووي الإيراني، 
هي الولايات المتحدة الأميركية، لأنها 
أصلاً فقدت ثقة حلفائها، ولن تحظى 
بثقة إيران المطلقة، وهي أشد ما تكون 
الآن بحاجة إلــى اســتــعــادة الثقة في 

خضمّ صراعها مع روسيا والصين.
بعد الاتفاق النووي سيوجد في 
المنطقة لاعبان اثنان هما: إسرائيل 
تـــخـــاصـــمـــا، وتـــقـــاتـــلا  وإيــــــــــــران؛ إذا 
سيحملان للمنطقة مزيداً من الخراب 
اتــفــقــا  والـــتـــدمـــيـــر، والـــتـــجـــويـــع، وإذا 
على خطوط حمر سيُبقيان المنطقة 
فـــي حــالــة الـــلا اســـتـــقـــرار، والــتــشــنــج، 
والخلافات الدينية، مع ما يستتبع 
ذلك من تراجع في الاقتصاد والتنمية 
والأمل بالمستقبل. هذا التصور ليس 
ضـــربـــاً بـــالـــرمـــل بـــل واضـــــح المــعــالــم، 
بــد مــن تفعيل العمل  ولمــواجــهــتــه لا 
الـــعـــربـــي، ولـــــو بـــالـــحـــد الأدنــــــــى، ولا 
يوجد أمل الآن إلا في مصر والمملكة، 
واتفاقهما على رؤية معينة ضروري 
جداً لإعادة مفهوم الردع العربي مع 
إيــران، ومفهوم الموقف الدبلوماسي 

الموحد من إسرائيل.
ــداه شــرق  هـــذا هـــو الأمــــل ومـــا عــ

أوسط مُظلم.
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أحمد محمود عجاج

تشيلي ودستور بينوتشيه!
يـــحـــظـــى الـــتـــشـــيـــلـــيـــون بــعــلاقــة 
ــم.  ــ ــورهـ ــ ــتـ ــ ــع دسـ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــرة أكـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
وســوف يقرر الناخبون يــوم الأحــد 
ما إذا كانوا سيوافقون على استبدال 
الدستور الحالي الذي يرجع إلى عام 
الــجــوهــري  ١٩٨٠ وخــضــع للتعديل 
مــرات عــدة (صـــوّت التشيليون يوم 
الأحد الماضي بأغلبية ساحقة بلغت 
٦٢ فــي المــائــة ضــد مــشــروع دســتــور 

جديد – المحرر).
هذه الدولة الواقعة في أميركا 
الجنوبية هي ديمقراطية رأسمالية 
ــألـــوفـــة مــــن الــعــلــل.  مــــع مــجــمــوعــة مـ
أنــهــا مــزدهــرة، لكن المنافع  صحيح 
ــــدي  ــي أيـ ــ ــب فـ ــ ــلـ ــ ــت عـــلـــى الأغـ ــمــ ــراكــ تــ
قــلــة مــحــظــوظــة. وتــرســخــت أشــكــال 
ــفــــرص،  ــروات والــ ــ ــثـ ــ ــي الـ الــــتــــفــــاوت فــ
الــتــدهــور البيئي تحديات  ويــشــكــل 
متزايدة، مع فقدان العديد من سكان 
تــشــيــلــي الــثــقــة بــالــنــظــام الــســيــاســي 

المستقطب والمتصلب.
لإتــاحــة مسار مغاير لبلادهم، 
خلص سكان تشيلي أنهم في حاجة 
إلــى قــواعــد مختلفة. وفــي استفتاء 
جرى قبل عامين، صوّت نحو ٨٠ في 
المائة من الناخبين لصالح استبدال 

الدستور الحالي.
قـــــد تــــســــرع الــــــــــدول فـــــي إعـــــــادة 
كتابة مواثيقها الوطنية. منذ عام 
١٧٨٩، بقي الدستور متوسط المدة 
قائماً لمدة ١٧ عاماً فقط، وفي بعض 
الأحيان كانت صياغة دستور جديد 
بمثابة تحول عن العمل الجاد لبناء 
مــؤســســات أفــضــل والاســتــثــمــار في 
الإصلاحات الدائمة. لكن في أحيان 
أخــــــــرى يــــكــــون الـــتـــغـــيـــيـــر ضــــــــرورة، 
واحتمال التغيير بحد ذاته يعكس 
القوة المحركة في الخطاب السياسي 

للأمة.
تــــأســــس الــــدســــتــــور الــتــشــيــلــي 
الحالي في عهد أوغستو بينوشيه 
الديكتاتوري. ورغم أن النص الحالي 
لم يعد يتضمن بعض الأجزاء الأكثر 
مــنــاهــضــة لــلــديــمــقــراطــيــة مــن النص 
الأصــلــي، فــإن إحــلال هــذا النص في 
نظر العديد من سكان تشيلي يشكل 
خطوة ضرورية في عملية تحويل 

إلــــى مجتمع  الـــبـــلاد 
ديمقراطي حقيقي.

تبلورت المطالب 
بــــــــدســــــــتــــــــور جـــــديـــــد 
ــــف ٢٠١٩،  ــريـ ــ ــــي خـ فــ
وســرعــان مــا اتسعت 
رقــعــة الاحــتــجــاجــات 
الــتــي أثـــارهـــا ارتــفــاع 
أســعــار أجــرة العبور 
فـــــــــي ســـــانـــــتـــــيـــــاغـــــو، 
العاصمة التي تضم 
أكــثــر مــن ثلث سكان 
البلاد، إلى ما سماه 
الــتــشــيــلــيــون انــفــجــار 

الــغــضــب الــشــعــبــي ضـــد الــحــكــومــة. 
الــنــزول إلى  واستمرت الحشود في 
الشوارع يومياً لأسابيع بلا انقطاع 
وأغلقت المــدارس، وأحرقت محطات 
ــبــــدو أن تــشــيــلــي كــانــت  ــــرو. ويــ ــتـ ــ المـ
مــســتــســلــمــة لــلــتــقــلــبــات الــســيــاســيــة 
التي نزلت بجيرانها، إلى أن وافقت 
الحكومة على إجــراء استفتاء على 

دستور جديد.
كانت إيريكا غونزاليز (٧٦ عاماً) 
مـــن المــؤيــديــن الــنــشــطــين لــســلــفــادور 
ألـــيـــنـــدي، الـــرئـــيـــس الـــيـــســـاري الـــذي 
أطاحه بينوشيه عام ١٩٧٣، عندما 
مات أليندي أثناء انقلاب بينوشيه، 
تـــلاشـــت كـــذلـــك اهـــتـــمـــامـــات الــســيــدة 
غونزاليز بالسياسة. لكن في السنة 
ــررت هـــي وصــديــقــة لها  المــاضــيــة، قــ
الذهاب إلى قاعة سانتياغو، حيث 
ــان المــنــدوبــون يـــدونـــون الــدســتــور  كـ
الجديد، ووقفتا في الخارج ترفعان 
لافــتــات لــتــأكــيــد تــأيــيــدهــمــا. وكــانــت 
الـــســـيـــدة غـــونـــزالـــيـــز تـــســـافـــر مــرتــين 
فــي الأســبــوع طـــوال أشــهــر متتابعة 
بالحافلة ومترو الأنفاق، ٧٥ دقيقة 
في كل اتجاه. وقد واصلت حملتها 
من أجل الوثيقة النهائية حتى بعد 
أن أطلق رجل رذاذ الفلفل عليها من 
ســيــارتــه قــبــل أســابــيــع قليلة، أثــنــاء 
ما كانت توزع كتيبات في ضاحية 
ــة «لا فـــلـــوريـــدا».  ســانــتــيــاغــو بـــولايـ
وقـــــالـــــت، إنــــهــــا تـــخـــشـــى اســـتـــجـــابـــة 
الجناح اليميني بأعمال عنف، كما 
حدث مع أليندي قبل ٥٠ عاماً. لكنها 

أضـــافـــت بــأنــهــا أكــثــر 
اقتناعاً بالحاجة إلى 

التغيير.
وقــــــــــــالــــــــــــت «لــــــــن 
لأرى  أعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــش 
الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات، لـــكـــن 
وأحــــــفــــــادي  أولادي 
سيتمكنون من ذلك».

ــعــــدلات  ــــت مــ ــاقـ ــ فـ
ــو الاقــــتــــصــــادي  ــمـ ــنـ الـ
التشيلي فــي العقود 
الأخيرة مثيلاتها في 
معظم الدول المجاورة 
في أميركا اللاتينية. 
ــــة ديــمــقــراطــيــة  لــكــن مـــن بـــين ٣٨ دولـ
تُشكل منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية، تنفق تشيلي أقــل حصة 
مــن ناتجها المحلي الإجــمــالــي على 

الخدمات العامة.
أكــثــر أنظمة  أنــشــأت سنتياغو 
ــاراً فــــي أمــيــركــا  ــهــ ــاق إبــ ــفــ ــرو الأنــ ــتـ مـ
الــجــنــوبــيــة، وطــبــقــاً لمقاييس أخــرى 
أيــــضــــاً فـــقـــد شـــهـــد ســــكــــان تــشــيــلــي 
تــحــســيــنــات واســـعـــة الـــنـــطـــاق فيما 
ــهــــم. لــكــن  ــاتــ ــيــ ــيــــة حــ ــنــــوعــ يـــتـــصـــل بــ
بــالــنــســبــة لــلــعــديــد مــــن الــتــشــيــلــيــين 
الــذيــن يتمسكون بقبضة هشة من 
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي، ولا توجد 
شــبــكــة أمــــــان تـــحـــت أقــــدامــــهــــم، فـــإن 
ثــروة وامــتــيــازات نخبة البلاد تثير 
الـــدهـــشـــة. (نـــشـــر المــحــتــجــون مقطع 
فيديو لرئيس شركة الغاز التشيلية 
ماتياس بيريز كــروز، وهــو يحاول 
إبعاد المستمتعين بحمامات الشمس 
عن رقعة من الأراضي العامة، تجاور 
ــل عــلــى  ــطـ ــخــــاص المـ ــــلال مـــنـــزلـــه الــ ظـ

البحيرة).
لــــــــــدى كـــــامـــــيـــــلا فــــالــــيــــنــــزويــــلا 
الــخــدمــات  وظــيــفــة ثــابــتــة فـــي إدارة 
ــة تـــصـــنـــع  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــة بـ ــيــ ــتــ ــســ ــيــ ــوجــ ــلــ الــ
المُــحــلــيــات الــصــنــاعــيــة، لــكــن عندما 
ــة عـــمـــهـــا الــصــحــيــة  ــالــ ــــصــــت حــ
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بسرطان الدم العام الماضي، اضطرت 
ــرة إلـــى اقــتــراض المـــال لتغطية  الأســ
تكاليف الرعاية. ثم تُوفي عمها في 
فبراير (شباط) الماضي تاركاً ديوناً 
طبية بمبلغ ٢٠ مليون بيزو تُكافح 

الأسرة بصعوبة بالغة لسدادها عن 
طريق بطاقات اليانصيب وألعاب 
البنغو لجمع الأموال اللازمة. تقول 
ــا تــعــتــزم  ــهـ الـــســـيـــدة فـــالـــيـــنـــزويـــلا إنـ
التصويت لصالح الدستور الجديد 
«حــتــى لا يــضــطــر أحـــد إلـــى خــســارة 
أفـــــراد أســـرتـــه أو أحـــبـــائـــه؛ لأنــهــم لا 
يستطيعون تحمل تكاليف الذهاب 

إلى المستشفى».
مــــثــــل هـــــــذه الــــقــــصــــص شـــائـــعـــة 
لـــلـــغـــايـــة فـــــي تـــشـــيـــلـــي، إلـــــــى الـــحـــد 
ــراءة نـــص الــدســتــور  ــ الــــذي يــجــعــل قـ
ــاً. وفـــــي حــين  ــ ــادمـ ــ الـــحـــالـــي أمــــــراً صـ
صياغة الــدســتــور الــحــالــي فــي عهد 
ديكتاتورية اشتهرت بتبني اقتصاد 
السوق الحرة، فإنها تعترف بقائمة 
ــة لـــلـــغـــايـــة مـــــن الالـــــتـــــزامـــــات  ــلــ طــــويــ

الحكومية.
ــــري عــــام ٢٠١١،  فـــي تــحــلــيــل أجـ
ــاذا الـــقـــانـــون ديــفــيــد لو  ــتـ خــلــص أسـ
إلــى أن الدساتير  وميلا فيرستيغ، 
الــــوطــــنــــيــــة تـــــخـــــرج فــــــي نــســخــتــين 
أساسيتين. أمــا الوثائق البسيطة، 
ــدول الــنــاطــقــة  ــ الأكـــثـــر شــيــوعــاً فـــي الـ
ــتـــي تطبق  بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة والـ
الــعــام، فإنها تركز  الــقــانــون  تقاليد 
على حدود سلطة الدولة. والدساتير 
المــوســعــة، الأكـــثـــر شــيــوعــاً فـــي بقية 
الــتــي تتضمن قوائم  الــعــالــم،  بــلــدان 
طويلة بالحقوق المضمونة. وفي كل 
مجموعة، تتشابه الوثائق الفعلية 
يُــقــدم بوصفه  بشكل متزايد. إن مــا 
إقـــرارات للهوية الوطنية والطموح 
هـــو فـــي الــحــقــيــقــة إقــــــــرارات لمــبــادئ 

عالمية ترتدي ملابس محلية.
ــذلـــك:  ــاب عـــمـــلـــيـــة لـ ــ ــبـ ــ ــاك أسـ ــنــ هــ
ــلـــح لـــهـــا،  ــا يـــصـ ــ ــنـــســـخ مـ ــــدان تـ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
وتـــتـــنـــافـــس لاجـــــتـــــذاب الاســـتـــثـــمـــار 
والعمالة الماهرة، وتواجه ضغوطاً 
لمــواكــبــة المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، وتعمل 
الأنــظــمــة الــقــانــونــيــة المــتــوافــقــة على 
تيسير التجارة. والواقع أن البلدان 
تــقــدم وعـــــوداً مــمــاثــلــة حــتــى عــنــدمــا 
لا تعني الــوفــاء بهذه الــوعــود حقا. 
إذ يضمن دستور كوريا الشمالية 

حرية التعبير!
* خدمة «نيويورك تايمز»

بنيامين أبيلباوم *
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Issue العدد ١٥٩٨٩ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٩/٧

اتفاق بكين مع موسكو لسداد مدفوعات الطاقة بالعملات المحلية

أوروبا أكبر داعم للخزانة الروسية رغم العقوبات
لندن: «الشرق الأوسط»

حصدت روسيا إيرادات بقيمة 
يــــــورو مــــن صــــــادرات  ١٥٨ مـــلـــيـــار 
ــــلال ســــتــــة أشـــهـــر  ــ الــــــوقــــــود فـــــي خـ
منذ انـــدلاع الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
مستفيدة من ارتفاع الأسعار، وفقاً 
لــتــقــريــر صــــادر عـــن مــركــز أبــحــاث 
ــشــر الــثــلاثــاء، ودعـــا إلى 

ُ
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فرض عقوبات أكثر فاعلية.
وأفـــــــاد تـــقـــريـــر مـــركـــز أبـــحـــاث 
 (CREA) الطاقة والهواء النظيف
ــدا بــــــــأن «ارتــــــفــــــاع  ــنــ ــلــ ــنــ ومــــــقــــــره فــ
ــفـــوري يعني  أســعــار الـــوقـــود الأحـ
الـــحـــالـــيـــة لــروســيــا  أن الإيــــــــــرادات 
أعلى بكثير من عائدات السنوات 
ــفــــاض حــجــم  الـــســـابـــقـــة رغــــــم انــــخــ
الـــــــصـــــــادرات». وارتــــفــــعــــت أســـعـــار 
الغاز إلى مستويات تاريخية في 
أوروبا، كما ارتفعت أسعار النفط 
في بداية الحرب قبل أن تنخفض 

في الآونة الأخيرة.
ووفــق الــدراســة، بلغت أربــاح 
مــوســكــو الإجــمــالــيــة مــن صـــادرات 
النفط والــغــاز والفحم ١٥٨ مليار 
ــن فــبــرايــر  ــرة مــ يــــــورو خـــــلال الـــفـــتـ
إلـــــــى أغــــســــطــــس (آب)،  (شــــــبــــــاط) 
وتكلفة الحرب على الكرملين ١٠٠ 
مليار يـــورو، بحسب التقديرات. 

وقــال معدو التقرير إن «صــادرات 
الوقود الأحفوري ساهمت بنحو 
ــيـــة  ــيـــزانـ ــي المـ ــ يــــــــورو فـ ٤٣ مـــلـــيـــار 

الفيدرالية الروسية».
ـــــدرت هــــذه الأرقــــــام لــلأشــهــر 
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الستة الأولى من الحرب في أعقاب 
غزو روسيا لأوكرانيا، في الفترة 
إلـــى ٢٤ أغسطس.  فــبــرايــر  مــن ٢٤ 
ــدر المـــركـــز  ــ ــرة، قــ ــتــ ــفــ ــذه الــ ــ ــــلال هــ خــ
الــرئــيــســي  ــتــــورد  المــــســ CREA أن 
لــلــوقــود الأحـــفـــوري الـــروســـي كــان 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي (مــقــابــل ٨٥٫١ 

مليار يورو).
وذكــــــرت مــحــطــة «ســـكـــاي تي 
جي ٢٤» الإخبارية الإيطالية، أن 
الــدراســة أظــهــرت أن ألمــانــيــا كانت 
أكبر مستورد للغاز الروسي بين 
بــقــيــمــة ١٩ مــلــيــار  دول الاتــــحــــاد، 
يــورو، تلتها هولندا (١. ١١ مليار 
ــم إيــطــالــيــا (٨٫٦ مــلــيــار  ــورو)، ثـ ــ ــ يـ
يورو)، فبولندا (٧٫٤ مليار يورو)، 

وفرنسا (٥٫٥ مليار يورو).
واحتلت الصين المركز الثاني 
كأكبر مستورد للطاقة من روسيا، 
بعد التكتل الأوروبــــي، بقيمة ٣٥ 
يــورو، ثم تركيا (١١ مليار  مليار 
يــورو) فالهند (٧ مليارات يــورو) 
وكوريا الجنوبية (٢ مليار يورو).

وقــــــــــرر الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 

فرض حظر تدريجي على وارداته 
الــنــفــط والمــنــتــجــات البترولية  مــن 
ــهـــى بــالــفــعــل  ــيــــا. كـــمـــا أنـ مــــن روســ
مشترياته من الفحم لكن ليس من 
الــغــاز الــروســي الــذي يعتمد عليه 

بشدة.
ــقــــد مــــركــــز  ــتــ ــــك، يــــعــ ومـــــــــع ذلـــــــ

الأبحاث أن الحظر الأوروبي على 
الــفــحــم - الـــذي صـــار نــافــذاً فــي ١٠ 
أغسطس - آتى ثماره إذ انخفضت 
الصادرات الروسية منذ ذلك الحين 
إلـــى أدنـــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ غــزو 
ــيـــا. وكــتــب مــعــدو الــتــقــريــر  أوكـــرانـ
«فــشــلــت روســيــا فــي الــعــثــور على 

مشترين آخرين».
من ناحية أخــرى، يرى المركز 
أن هناك حاجة إلى اعتماد لوائح 
ــــوى» لمــنــع الــنــفــط الـــروســـي من  «أقـ
دخـــول الأســــواق الــتــي يُــفــتــرض أن 
يـــكـــون مـــحـــظـــوراً فــيــهــا. ويــوضــح 
أن مــن السهل جــداً الالــتــفــاف على 

العقوبات الغربية اليوم. ويعرب 
المؤلفون عن اعتقادهم أن «الاتحاد 
الأوروبي يجب أن يحظر استخدام 
ــيـــة لنقل  الــســفــن والمـــوانـــئ الأوروبـ
إلــى دول ثالثة».  الــروســي  النفط 
وبرأيه فإن المملكة المتحدة مدعوة 
إلــى حظر مشاركة قــطــاع التأمين 

فيها في مثل هذا النقل الدولي.
قــــــــــررت دول  مــــــن جــــانــــبــــهــــا، 
الــســبــع الجمعة أن يتم  مجموعة 
عــلــى نــحــو «عـــاجـــل» وضـــع سقف 
لأسعار النفط الروسي، ولكن مثل 
هذه الآلية المعقدة يصعب تنفيذها 
وإن كانت تهدف إلى توجيه ضربة 
المــفــاجــئــة التي  جــديــدة للمكاسب 

تجنيها موسكو من الطاقة.
وفي المقابل، أعلنت مجموعة 
ــة الــعــمــلاقــة  ــيـ «غـــــازبـــــروم» الـــروسـ
للطاقة الثلاثاء أن الصين ستبدأ 
تــــســــديــــد ثــــمــــن شــــحــــنــــات الــــغــــاز 
الروسي بالروبل واليوان بدلا من 
الـــدولار، في وقــت تسعى موسكو 
لــتــعــزيــز عــلاقــاتــهــا مـــع بــكــين ردا 
على العقوبات الغربية المفروضة 

عليها.
وجاء في بيان لغازبروم «تم 
القيام بنقلة لإتمام الدفوعات لقاء 
إمدادات الغاز الروسية إلى الصين 
بالعملتين الوطنيتين للبلدين - 
ــيــــوان». ونــقــل الــبــيــان  الـــروبـــل والــ
قـــــول مـــديـــر المـــجـــمـــوعـــة ألــيــكــســي 
ميلر: «آلية الدفع الجديدة مفيدة 
للجانبينْ ووقتها مناسب وهي 
مــــــوثــــــوق بــــهــــا وعــــمــــلــــيــــة»، بــعــد 
اجتماع عبر الفيديو مــع رئيس 
مجموعة النفط الصينية «سي إن 

بي سي» داي هوليانغ.
ــة  ــ ــيـ ــ ــر أن الآلـ ــلــ ــيــ وأضـــــــــــــاف مــ
الــجــديــدة «ســتــســهــل الــحــســابــات» 
و«تــصــبــح مــثــالاً مــمــتــازاً لشركات 

أخرى».
وأبــلــغ ميلر نظيره الصيني 
ــلــــى مــــشــــروع  بــــتــــطــــور «الــــعــــمــــل عــ
إمدادات الغاز عبر الطريق الشرقي 
أي خط أنابيب قوة سيبيريا الذي 
ــاز الـــروســـيـــة  ــغــ يـــربـــط شــبــكــتــي الــ
ــا قــــالــــت  ــ ــ والـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة»، وفـــــــــق مـ

غازبروم.
وأشارت غازبروم إلى أن الغاز 
من حقل كوفيكتا سيبدأ بالتدفق 
عبر خط قوة سيبيريا «قبل نهاية 
الـــعـــام»، مــا يسمح «بـــزيـــادة (فــي) 
حــجــم شــحــنــات الــغــاز إلـــى الصين 

في العام ٢٠٢٣».
وبـــــــــعـــــــــد فــــــــــــــرض عــــــقــــــوبــــــات 
ــكـــو عــلــى  ــلـــى مـــوسـ اقـــتـــصـــاديـــة عـ
خلفية غزوها لأوكرانيا، خفضت 
روسيا أو أوقفت إمداداتها بالغاز 
ــيـــة مــخــتــلــفــة، مما  إلـــى دول أوروبـ

تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.
وســـعـــت روســـيـــا إلــــى تــعــزيــز 
علاقاتها مع حلفائها الآسيويين، 
ــاً الــــــــصــــــــين، وزيـــــــــــــادة  ــ ــــوصــ ــــصــ خــ
شحناتها من الغاز الطبيعي إلى 

أسواق خارج أوروبا.

المستورد الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي منذ اندلاع الحرب كان الاتحاد الأوروبي بمقابل ١٨٥ مليار يورو (أ.ب)

أكدت قدرتها على جذب رؤوس الأموال العالمية ودعم تنافسية الإمارة

الشارقة تحدد ٧ قطاعات استثمارية واعدة
الشارقة: «الشرق الأوسط»

حدد تقرير اقتصادي حديث 
ــارة  ــ ــاعـــات رئــيــســيــة فــــي إمـ ٧ قـــطـ
الشارقة تملك إمكانات استثمارية 
عالية، وقــدرة على جــذب رؤوس 
ــوال، والمــــســــاهــــمــــة فـــــي دعـــم  الأمـــــــــ
الــشــارقــة الــتــنــافــســيــة فـــي المشهد 
الاقتصادي العالمي، وعلى خريطة 

الاستثمارات العالمية.
وأوضــــــــح الـــتـــقـــريـــر الـــصـــادر 
عـــن مــكــتــب الـــشـــارقـــة لــلاســتــثــمــار 
الــقــطــاعــات السبعة  الأجــنــبــي أن 

تــتــمــثــل فــــي الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة، 
ــي، والـــنـــقـــل  ــاعــ ــمــ ــتــ ــاه الاجــ ــ ــرفــ ــ ــ وال
والخدمات اللوجيستية، والثقافة 
ــيـــا  ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ ــة، والـ ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
الـــــــــــــزراعـــــــــــــيـــــــــــــة والــــــــــغــــــــــذائــــــــــيــــــــــة، 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــــخـــــضـــــراء، 
ورأس المــــال الــبــشــري والابــتــكــار، 

والتصنيع المتقدم.
وأكــــــد الـــتـــقـــريـــر الــــــذي عــنــون 
ــســـتـــقـــبـــلـــيـــة  «الــــــتــــــوجــــــهــــــات المـ بـــــــ
ــبــــي المـــبـــاشـــر  ــنــ لـــلاســـتـــثـــمـــار الأجــ
وإمكانات القطاعات»، والــذي تم 
إعـــداده بالتعاون مــع المؤسسات 

ــئـــات المـــعـــنـــيـــة فــــي الإمــــــارة  ــيـ ــهـ والـ
ــر هــــاوس  ــ وشــــركــــة «بــــرايــــس ووتــ
كـــوبـــرز (بــــي دبــلــيــو ســـي الــشــرق 
الأوسط)» للاستشارات والتدقيق، 
وجـــود الــعــديــد مــن الــعــوامــل التي 
تدعم جذب الشارقة للاستثمارات، 
منها البيئة الاستثمارية، ووجود 
بنية تحتية متطورة واحتضان 
الإمــــــــــارة لـــلـــمـــوهـــوبـــين الـــشـــبـــاب، 
ووجــود أكثر من ٦٠ ألف مشروع 

صغير ومتوسط فيها.
وتــطــرق الــتــقــريــر إلـــى وجــود 
مــــنــــاطــــق حــــــــرة و٣٣ مــنــطــقــة   ٦

صــنــاعــيــة فــــي الــــشــــارقــــة، إضـــافـــة 
لمـــوانـــئ بــحــريــة وجـــويـــة حــديــثــة، 
والــتــي تساهم فــي مــرونــة الإمــارة 
واستقرارها وقدرتها في التغلب 
ــتــــصــــاديــــة  ــتــــحــــديــــات الاقــ ــلــــى الــ عــ
الــعــالمــيــة المــتــنــامــيــة، مــمــا يجعلها 
إحـــدى الــبــوابــات لأســــواق منطقة 
الــبــالــغ ناتجها  الــعــربــي،  الخليج 
المحلي ١٫٦ تريليون دولار (٥٫٨٨ 
تــريــلــيــون درهـــــم)، وأشــــار إلـــى أن 
ــارات عــمــومــاً تــعــد مــن أفضل  ــ الإمــ
الاقتصادات وأكثرها انفتاحاً على 

المستثمرين.

وأفــــــــــاد الــــتــــقــــريــــر بــــأنــــه رغــــم 
ظـــروف جــائــحــة فــيــروس (كوفيد 
الــــشــــارقــــة خـــلال  نـــجـــحـــت   (١٩ –
عـــام ٢٠٢٠ فــي جـــذب اســتــثــمــارات 
أجنبية مباشرة بقيمة ٢٢٠ مليون 
دولار (٨٠٨ مــلايــين درهـــم)، فيما 
زادت مشاريع هــذه الاستثمارات 
المــائــة فــي الربعين  بنسبة ٦٠ فــي 
ــع مـــن الـــعـــام نفسه  الــثــالــث والـــرابـ
مقارنة بعام ٢٠١٩، وأسهمت هذه 
المشاريع في توفير ١١١٧ وظيفة، 
ــيــــراتــــه  ــأثــ مـــــتـــــجـــــاوزة الــــــوبــــــاء وتــ

الاقتصادية.

وجـــاء الــنــمــو الــقــوي فــي عــام 
ــن ٤ قـــطـــاعـــات  ــ ــم مـ ــدعــ ــاء، بــ ــ ــوبــ ــ الــ
رئــيــســيــة فـــي الإمـــــــارة، تــصــدرهــا 
قــطــاع الاتـــصـــالات وتكنولوجيا 
المعلومات بنسبة ٥٥٫٦ في المائة، 
ثم الأغذية والصناعات الزراعية 
٤٩٫٧ في المائة، ثم علوم الحياة ٤٧ 
في المائة، ثم التوزيع والخدمات 
اللوجيستية ٤٦٫٢ في المائة، الأمر 
الذي يعزز أهمية هذه القطاعات 

الحيوية في أوقات الأزمات.
وقــــال أحــمــد الــقــصــيــر المــديــر 
التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة 

للاستثمار والــتــطــويــر (شـــروق): 
الــيــوم بالعديد  الــشــارقــة  «تــزخــر 
من الفرص الاستثمارية في شتى 
المجالات، لا سيما ضمن قطاعات 
الاقــتــصــاد الــجــديــد والــصــنــاعــات 
المـــتـــقـــدمـــة والـــســـيـــاحـــة والــــزراعــــة 
والابـــتـــكـــار وغـــيـــرهـــا، مـــع وجـــود 
بنية تحتية متطورة وتشريعات 

مشجعة».
ــدوره، قـــال مــحــمــد المــشــرخ،  ــ بـ
الــشــارقــة  المــديــر التنفيذي لمكتب 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الأجــــنــــبــــي المـــبـــاشـــر 
«استثمر في الشارقة»: «تفوقت 

فــي التكنولوجيا  الاســتــثــمــارات 
عــلــى كـــل الــقــطــاعــات الأخـــــرى في 
مرحلة مــا بعد (كـــورونـــا)، ويعد 
الـــشـــارقـــة عـــن أول مصنع  إعـــــلان 
لــلــطــبــاعــة الـــثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد فــي 
ــقــــة دلالــــــــــة واضــــــحــــــة عــلــى  ــنــــطــ المــ
لـــلإمـــارة في  الـــقـــدرات التنافسية 

قطاع التصنيع المتقدم».
وأضــاف «يهتم (استثمر في 
الشارقة» بجذب ومساعدة جميع 
أنـــواع الاســتــثــمــارات الباحثة عن 
النمو في بيئة آمنة للاستقرار في 

الشارقة».

ترقب واسع للفائدة... وروسيا تحذر الغرب

 مخاوف الطلب تداهم أسواق النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

تــراجــعــت أســـعـــار الــنــفــط يــوم 
الــثــلاثــاء بعد ارتــفــاعــهــا على مدى 
يومين مــع عــودة القلق مــن ضعف 
ــار  ــعــ ــلــــب واحـــــتـــــمـــــال رفـــــــع أســ ــطــ الــ
الفائدة، ليتخلى الخام عن الدعم 
الـــذي حــصــل عليه مــن أول خفض 
لأهداف الإنتاج تعلنه «أوبك» منذ 

.٢٠٢٠
الإغـــــــــلاق  عــــمــــلــــيــــات  وزادت 
الجديدة لكبح تفشي «كوفيد١٩» 
ـــن أن  ــاوف مـ ــ ــخـ ــ ــن المـ فــــي الـــصـــين مــ
يؤثر التضخم المرتفع ورفع أسعار 
الفائدة على الطلب. ومــن المتوقع 
على نطاق واســع أن يرفع «البنك 
الفائدة  المركزي الأوروبــي» أسعار 
بــشــكــل حــــاد عــنــدمــا يــجــتــمــع يــوم 

الخميس.
ــقـــود الآجـــلـــة  ــعـ وانـــخـــفـــضـــت الـ
أي  ٢٫٣٣ دولار،  ــرنــــت»  بــ «خــــام  لـــــ
إلــــى ٩٣٫٤١ دولار  المـــائـــة،  فـــي   ٢٫٤
الـــســـاعـــة ٠٩:٤٠  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول 
«غرينيتش». وتراجعت  بتوقيت 
«خام غرب تكساس  العقود الآجلة لـ
الوسيط» الأميركي من تداول يوم 
الاثنين إلى ٨٧٫٠٢ دولار للبرميل، 
وزادت ١٥ ســنــتــاً عــلــى إغــــلاق يــوم 

الجمعة. وكانت الأسواق مغلقة في 
الولايات المتحدة يوم الاثنين بسبب 

عطلة «عيد العمال».
ــنــــظــــمــــة الــــبــــلــــدان  وقـــــــــــررت «مــ
المــــــــصــــــــدرة لـــــلـــــبـــــتـــــرول (أوبــــــــــــــك)» 
وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، 
وهي مجموعة تعرف باسم «أوبك 
بلاس»، يوم الاثنين، خفض الإنتاج 
المستهدف لشهر أكتوبر (تشرين 
ــــف بــرمــيــل  ألـ ــقـــدار ١٠٠  ــمـ بـ الأول) 
ــاً. وارتـــفـــعـــت الأســــعــــار يـــوم  ــيـ يـــومـ
الجمعة قبل الاجتماع ويوم الاثنين 

بعد القرار.
وقال كريغ إيرلام، المحلل لدى 
ــرار  ــان قــ ــ «أوانــــــــــدا» لــلــســمــســرة: «كــ
ــواقــــع ١٠٠ ألـــف  ــاج بــ ــتــ خـــفـــض الإنــ
برميل يومياً رمزياً أكثر من أنه مهم 
من حيث العوامل الأساسية. لكنه 
سيجعل المتعاملين يفكرون مرتين 
بشأن دفع الأسعار للانخفاض كما 

فعلوا في الآونة الأخيرة».
ونــتــيــجــة للعطلة الأمــيــركــيــة، 
ــانـــات الأســـبـــوعـــيـــة  ــيـ ــبـ ســـتـــصـــدر الـ
للمخزونات الأميركية من «معهد 
و«إدارة  الأمــــــيــــــركــــــي»  الـــــبـــــتـــــرول 
معلومات الطاقة» يومي الأربعاء 
والخميس، أي بعد يوم من المعتاد. 
ويجتمع «البنك المركزي الأوروبي» 

يـــوم الــخــمــيــس لبحث رفـــع أســعــار 
الـــفـــائـــدة. وســيــتــبــع ذلــــك اجــتــمــاع 
«مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي» 

يوم ٢١ سبتمبر (أيلول) الحالي.
ــــرى، أبــلــغ وزيـــر  مـــن جــهــة أخـ
الـــــطـــــاقـــــة الـــــــــروســـــــــي، نــــيــــكــــولاي 
شـــولـــغـــيـــنـــوف، الــصــحــافــيــين فــي 
«المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــشــرقــي» 

في فلاديفوستوك، يوم الثلاثاء، 
بأن روسيا سترد على وضع حد 
أقــصــى لأســـعـــار الــنــفــط الــروســي 
بــشــحــن مــزيــد مــن الإمــــــدادات إلــى 
آســــيــــا. وقــــــال إن «أي إجــــــــراءات 
لـــــفـــــرض حــــــد أقـــــصـــــى لــــلأســــعــــار 
ســـتـــؤدي إلـــى عــجــز فـــي الأســــواق 
(بالنسبة للدول التي تطبق ذلك) 

وستزيد من تقلب الأسعار».
وأعطى وزراء مالية الولايات 
المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان 
وبريطانيا وفرنسا وكندا الضوء 
الأخــضــر الأســـبـــوع المــاضــي لفكرة 
وضــــــع حــــد أقــــصــــى لـــســـعـــر الـــخـــام 
الــروســي لخفض إيـــرادات موسكو 
رداً عــلــى غـــزوهـــا أوكـــرانـــيـــا. وقــبــل 

أن تــرســل روســـيـــا عـــشـــرات الآلاف 
ـــــى أوكـــــرانـــــيـــــا فــي  مـــــن قــــواتــــهــــا إلــ
فبراير (شباط) الماضي، كان نحو 
نصف صـــادرات روسيا من الخام 
والمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة تــذهــب إلــى 
أوروبا، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

ــر  ــال وزيــ ــ ــك، قـ ــ ــي غـــضـــون ذلــ فــ
ــارديــــب   سينغ  ــنـــدي، هــ ــهـ الــنــفــط الـ

ــدادات الــبــلاد  ــ ــوري،   إن مــعــظــم إمــ ــ بـ
مـــن الـــخـــام فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب 
ستأتي من دول الخليج؛ من بينها 
السعودية والعراق. وتقبل شركات 
التكرير الهندية على شــراء النفط 
الــروســي الرخيص نسبياً، والــذي 
تقاطعه الشركات والــدول الغربية 
ــرضــت على 

ُ
منذ الــعــقــوبــات الــتــي ف

روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
الــهــنــد من  وارتـــفـــعـــت واردات 
ــن ٤  ــر مــ ــثـ ــى أكـ ــ الـــنـــفـــط الــــروســــي إلـ
ألـــف  أكـــثـــر مــــن ٤٠٠  أضــــعــــاف، أو 
بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي شـــهـــري أبــريــل 
ــار) الماضيين،  (نيسان) ومــايــو (أيـ

لكنها هبطت في يوليو (تموز).
ــام مــن  الــــخــ وزادت صــــــــادرات 
السعودية إلى ثالث أكبر مستورد 
ومــســتــهــلــك لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم في 
يوليو بأكثر من ٢٥ في المائة بعد 
أن خــفــضــت المــمــلــكــة ســـعـــر الــبــيــع 
ــيـــو (حـــــزيـــــران)  الـــرســـمـــي فــــي يـــونـ
ويــولــيــو مــقــارنــة مــع مــايــو. وظلت 
السعودية فــي المرتبة الثالثة بين 

أكبر الموردين للهند.
ــرز»  ــ ــ ــتـ ــ ــ «رويـ وقـــــــــــال بـــــــــــوري لــــــــ
فــــي مــقــابــلــة عـــلـــى هـــامـــش مــؤتــمــر 
«غازتيك» في ميلانو: «فيما يتعلق 
بالهند؛ فإنني أتوقع في المستقبل 

المنظور أن الكثير من إمداداتنا من 
النفط الخام ستأتي من السعودية 
والــعــراق وأبوظبي والــكــويــت، بين 

آخرين».
الــنــفــط من  ورغـــــم أن واردات 
روســيــا انخفضت بنسبة ٧٫٣ في 
المـــائـــة فـــي يــولــيــو عـــن مــســتــويــات 
يــونــيــو، فــــإن مــوســكــو ظــلــت ثــانــي 
إلــى الهند بعد  أكــبــر مـــورد للنفط 
ــه بــنــهــايــة  ــــوري إنــ ــــال بـ ــعــــراق. وقـ الــ
الــعــام المــالــي فــي ٣١ مــــارس (آذار) 
٢٠٢٢، شكلت مشتريات الهند من 
روســيــا ٠٫٢ فــي المــائــة فقط، لكنها 
ارتفعت لاحقاً بينما أصبح الوضع 

العالمي «ملتبساً».
وسئل عما إذا كانت مشتريات 
النفط الروسي في المستقبل سترتفع 
أم ستنخفض، فقال إنه لا يستبعد 
أي شيء. وقال بوري إن الزيادة في 
أسعار الطاقة العالمية ليست مرتبطة 
بشكل مباشر بالحرب في أوكرانيا؛ 
ــر المـــــلائـــــم بــين  ــيــ بـــــل «بــــــالــــــتــــــوازن غــ
العرض والطلب، في حين أن الوضع 
الــجــيــوســيــاســي عــامــل إضــــافــــي...». 
وســئــل عــمــا إذا كـــان ســيــؤيــد سقفاً 
الــروســي، فقال إنهم  لأســعــار النفط 
سيفحصون المــســألــة عندما يتوفر 

مزيد من التفاصيل.

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء مع عودة القلق من ضعف الطلب واحتمال رفع أسعار الفائدة (أ.ب)

روسيا تبيع الغاز للصين بالروبل واليوان... بداية لفصل الاقتصاد العالمي؟
 

د. عبد الله الردادي

أعـــلـــنـــت شــــركــــة «غـــــازبـــــروم» 
الــروســيــة أنــهــا وقــعــت اتــفــاقــاً مع 
شركة البترول الوطنية الصينية 
لبدء بيع الغاز الروسي باليوان 
الصيني والــروبــل الــروســي بــدلاً 
ــــدولار. وصـــرح مــصــدر بــأن  مــن الـ
دفـــعـــات شــحــنــات الـــغـــاز ســتــكــون 

مناصفة بين العملتين الروسية 
ــيـــة. ووصـــــــف الـــرئـــيـــس  ــنـ ــيـ والـــصـ
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين هــذا 
ــــي، لــيــس  ــــخـ ــاريـ ــ الـــــحـــــدث بــــأنــــه تـ
لأســواق الطاقة العالمية فحسب، 

بل لروسيا والصين كذلك.
ــاق مـــؤثـــراً  ــ ــفـ ــ ويــــعــــد هـــــذا الاتـ
لأسباب عديدة، منها أن التبادل 
ــيـــا  ــتـــجـــاري بـــين الـــصـــين وروسـ الـ
شهد تطوراً كبيراً منذ بدء الحرب 
الروسية الأوكرانية لا سيما في 
النفط والغاز. وسبق لروسيا أن 

وقعت اتفاقاً مع الصين لتزويدها 
بما قيمته ٤٠٠ مليار دولار لمدة 
٣٠ عاماً ابتداء من ٢٠١٩، لتمدد 
العقد في بداية الحرب بقيمة ٣٧٫٥ 
مليار دولار، ستكون كلها - ومنذ 

الآن - بالروبل واليوان.
ويعد هذا القرار في مصلحة 
الـــطـــرفـــين بــحــســب تــعــبــيــر المــديــر 
«غــازبــروم»، ويصب  لـــ التنفيذي 
في مصلحة روسيا الساعية إلى 
الــدول «غير  الابتعاد عن عملات 
الــصــديــقــة» بحسب وصفها منذ 

فرض العقوبات عليها. ويساهم 
الابتعاد عن العملات الغربية في 
دعم الخزينة الروسية من مصادر 
دخــل مــوثــوقــة بـــدلاً مــن الاعتماد 
على أوروبا. كما أنه عامل مساعد 
فـــي اســـتـــقـــرار الــــروبــــل والأنــظــمــة 
ــــي بـــــــــدأت بـــالـــفـــعـــل  ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــكـ ــنـ ــبـ الـ
بإصدار قروض باليوان الصيني 
خــلال الفترة الماضية واستغنى 
بعضها عن نظام التعامل المالي 
«سويفت». أما بالنسبة للصين، 
فــــقــــد تــــــوافــــــق هــــــــذا الــــــحــــــدث مــع 

مساعيها التي بدأت منذ أكثر من 
عقد لتخفيف هيمنة الدولار على 
النظام المالي العالمي، وقد أصدر 
بنك (يو بي إس) تقريرا ذكر فيه 
أن ٨٥ في المائة من البنوك المركزية 
في العالم إما استثمرت أو لديها 
الــيــوان الصيني  خطط لتضمين 

ضمن احتياطياتها المالية.
ولــــى 

ُ
ــرار قـــد يـــكـــون أ ــقــ ــذا الــ هــ

لــبــنــات فــصــل الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
فــــــــالــــــــدول الـــــشـــــرقـــــيـــــة (بـــــقـــــيـــــادة 
الصين وروســيــا) لــم تعد ترضى 

بالرضوخ إلى القوى الأوروبية، 
وبــدأت بالفعل بتشكيل اقتصاد 
بديل منذ أول اجتماع لمجموعة 
(بــــــريــــــكــــــس) عـــــــــام ٢٠٠٩ (وهـــــــم 
البرازيل وروسيا والهند والصين 
وجنوب أفريقيا). ورغم أن تقدم 
ــان بــطــيــئــاً نــســبــيــاً،  ــ المـــجـــمـــوعـــة كـ
ــإن الــضــغــوطــات الــغــربــيــة على  فــ
الــصــين وروســيــا خــلال السنوات 
الأخيرة أعطى دافعاً لهما لتسريع 
عجلة التقدم في المجموعة، كان 
ــام عــن  ــعــ ــا الإعـــــــلان هـــــذا الــ ــرهــ آخــ

ــلـــة عــمــلات  ــاون لإنــــشــــاء سـ الــــتــــعــ
جديدة. كما أن العقوبات الغربية 
جعلت العديد من الدول تفكر في 
أقــل اعتمادا على  بدائل تجعلها 
الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي وأكــــثــــر تــنــويــعــا 
لاحتياطياتها المالية. ومما لا شك 
فيه أن العديد من الدول ستقدم - 
طوعاً أو كرهاً - على شراء الغاز 
الــــروســــي والمـــنـــتـــجـــات الــصــيــنــيــة 
بــالــروبــل والـــيـــوان حــالمــا يصبح 

هذا الأمر معتاداً.
وفيما قد لا يبدو هذا القرار 

ــــدولار الــــذي يهمن  مــؤثــراً عــلــى الـ
ــــواق الــعــالمــيــة، تحديداً  عــلــى الأسـ
عــلــى المـــدى الــقــصــيــر. ولــكــنــه بكل 
تأكيد شاهد على أن الاستغناء 
أمــــر وارد، لا سيما  الــــــدولار  عـــن 
حين يُتخذ من اقتصادات مؤثرة 
مــثــل روســـيـــا والـــصـــين، فـــالأولـــى 
لـــهـــا نــصــيــب ضـــخـــم مــــن أســـــواق 
الـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة، والــثــانــيــة هي 
اللاعب الأكبر في سلاسل الإمداد 
العالمية، ولا غنى لأي صناعة عن 

منتجاتها.
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تدشن ميناء «جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» في أكثر الممرات التجارية العالمية ازدحاماً

السعودية تقر إنشاء أسواق حرة في المطارات والموانئ والمنافذ البرية
فتحت السعودية أمس، مسارا 
تــجــاريــا جــديــدا عبر المــوافــقــة على 
تأسيس أســواق حــرة في المطارات 
والموانئ والمنافذ البرية، ما يدعم 
تـــوجـــهـــاتـــهـــا نـــحـــو تــنــمــيــة الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة وتـــدعـــيـــم الــلــوجــســتــيــات 
وتوفير بيئة أعمال فريدة في قطاع 

النقل والحركة الجوية والموانئ.
وأعلن مجلس الوزراء، المنعقد 
أمـــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء بــــرئــــاســــة خـــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز، الموافقة على إنشاء 
أسواق حرة - بحسب الحاجة - في 
المنافذ الجوية والبحرية والبرية 
والسماح بالبيع فيها للمسافرين 
القادمين للمملكة والمغادرين منها.

ــة الــرســمــيــة  ــقــ ــوافــ ــتـــســـق المــ وتـ
الأخيرة لتأسيس أســواق حرة مع 
توجهات السعودية نحو التحول 
الاســتــراتــيــجــي فــي تــقــديــم خــدمــات 
المــســانــدة والــعــمــلــيــات التشغيلية 
ــال الـــتـــجـــاريـــة فــــي المــنــافــذ  ــ ــمـ ــ والأعـ

الرئيسية الثلاثة.
وتشدد وزارة النقل والخدمات 

اللوجستية في البلاد على الارتقاء 
بالخدمات المقدمة إلى جانب العمل 
الــجــانــب التشغيلي  عــلــى تــطــويــر 
بما يتوافق مع الخطط المستقبلية 
وبــنــاء التحالفات وتوفير تجربة 
ســـفـــر مـــمـــيـــزة وذلـــــــك عـــبـــر الــعــمــل 
التكاملي بالاستثمار مــع القطاع 
الـــخـــاص لــتــحــقــيــق أعـــلـــى مــعــايــيــر 
الكفاءة والتشغيل وبناء تحالفات 

قوية.
مــن جــانــب آخـــر، مــن المــقــرر أن 
تدشن السعودية اليوم (الأربعاء) 
ــازان للصناعات  ــ مــيــنــاء مــديــنــة جـ
الأســــاســــيــــة والـــتـــحـــويـــلـــيـــة الـــواقـــع 
جنوب المملكة على البحر الاحمر 
- أحــــــد أكــــثــــر المـــــمـــــرات الـــتـــجـــاريـــة 
ــيـــر محمد  الــعــالمــيــة - بـــرعـــايـــة الأمـ
بـــن نـــاصـــر بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمــيــر 
منطقة جازان، وذلك بعد أن عملت 
الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة لــلــجــبــيــل ويــنــبــع 
على تشغيل واستثمار الموقع مع 
شركة هاتشيسون للموانئ والتي 
تعد إحــدى أكبر الشركات الدولية 
الرائدة في مجال استثمار وتشغيل 

الموانئ.
ووقــعــت الــســعــوديــة فــي الــعــام 

السابق اتفاقية استثمار وتشغيل 
ــازان للصناعات  ــ مــيــنــاء مــديــنــة جـ
الأساسية والتحويلية مع الشركة 
العالمية، نظراً لما يحظى به الميناء 
من أهمية لوقوعه على أهم ممرات 

النقل البحري على مستوى العالم 
وبــالــقــرب مــن دول الــقــرن الأفريقي 

والأسواق الناشئة.
ويقع الميناء على ممر التجارة 
الدولية عبر البحر الأحمر وبالقرب 

من مضيق باب المندب ودول القرن 
الأفــــريــــقــــي وعـــلـــى طـــريـــق الــحــريــر 

الصيني البحري.
ويعتبر إنــشــاء الميناء خطوة 
مــهــمــة فــــي الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

المستمرة وتنويع مــصــادر الدخل 
ووجوده كبوابة لوجستية ليكون 
ــنـــة  داعــــــمًــــــا كــــبــــيــــرًا لـــنـــهـــضـــة المـــديـ

اقتصاديا وصناعيا ولوجستيا.
وتسعى الهيئة الملكية للجبيل 

وينبع لجعل الميناء أيقونة عالمية 
تلبي احتياجات المنطقة وأهــداف 
رؤيــة المملكة ٢٠٣٠، ليكون الموقع 
نــقــطــة تــقــديــم خـــدمـــات لــوجــســتــيــة 
حــديــثــة ومـــتـــقـــدمـــة، مـــا يــســهــم في 
ــل الــــبــــلاد مـــنـــصـــة لــوجــســتــيــة  ــعـ جـ
ــن خــــــلال تـــقـــديـــم أفـــضـــل  ــ ــة مـ ــيـ ــالمـ عـ
الخدمات وضمان أعلى مستويات 

الجودة والكفاءة.
ويضم الميناء محطة حاويات 
وشحن عامة مجهزة بأحدث معدات 
المـــنـــاولـــة وغـــاطـــس رصـــيـــف بــطــول 
١٦٫٥ متر، على أن تبدأ العمليات 
ــــى من  الــتــجــاريــة فـــي المــرحــلــة الأولـ
الــعــامــة  الــشــحــن  الافــتــتــاح بمحطة 
والـــســـائـــبـــة والـــجـــافـــة مــــع رصــيــف 
يبلغ طــولــه ٥٤٠ مــتــرا وبــمــا يخدم 
ــزايـــدة  ــتـ ــة المـ ــفـــوريـ ــيـــاجـــات الـ ــتـ الاحـ
من المستأجرين في مدينة جــازان 
للصناعات الأساسية والتحويلية، 
في حين ستبدأ المرحلة الأولى من 
التشغيل التجاري لمحطة الحاويات 

عبر رصيف بطول ٧٣٠ مترا.
ومن واقــع موقعها الجغرافي 
المميز وارتــبــاط سكانها بالبحر، 
حـــرصـــت المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى اســتــثــمــار 

المقومات لبناء ميناء مدينة جازان 
للصناعات الأساسية والتحويلية 
ــبـــر مـــوانـــئ  ــد أكـ ــ ــــذي ســـيـــكـــون أحـ الــ
الــبــلاد وسيوفر العديد مــن فرص 
ــاد المــنــطــقــة  ــتـــصـ ــزز اقـ ــعــ الـــعـــمـــل ويــ
ويرفع من مكانتها محليًا وإقليميًا 

ودوليًا.
وتـــعـــد مــنــطــقــة جــــــازان إحـــدى 
أهـــم المــنــاطــق الــزراعــيــة فــي المملكة 
ولديها محاصيل متنوعة أبرزها 
المانجو والبابايا وتشتهر بإنتاج 
عسل النحل، وتعتبر غنية بالثروة 
الــــحــــيــــوانــــيــــة خــــصــــوصــــاً الأنــــــــواع 
المحلية من الأغنام والضأن والماعز 

والأبقار والإبل.
أما البن الجازاني فهو من أهم 
ما تمتاز به المنطقة وتنتج أجود 
ــقـــهـــوة الـــعـــالمـــيـــة لأســـبـــاب  انـــــــواع الـ
عــدة تــعــود إلــى الــظــروف المناسبة 
لزراعتها والتربة الجبلية الغنية 
الــلازمــة، مما  بالعناصر الغذائية 
جعل صندوق الاستثمارات العامة 
الــســعــودي يــطــلــق مـــؤخـــراً الــشــركــة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــقــهــوة والـــتـــي تــعــزز 
الـــزراعـــة المستدامة  جــهــود تــطــويــر 

في جازان جنوب المملكة.

السعودية توافق على إنشاء أسواق حرة في المنافذ البرية والبحرية والجوية (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

مقترح بقيمة ١٣٠ مليار إسترليني لتثبيت قيمة الفواتير

تراس تفتتح تحديات عهدها
 بضبط «قابس الكهرباء»

لندن: «الشرق الأوسط»

في خطوة أولى بعهد يمتلئ 
بالتحديات الاقتصادية، اقترحت 
المنتخبة  بريطانيا  وزراء  رئيسة 
ــراس خــطــطــاً لــتــثــبــيــت قيمة  ــ لــيــز تـ
فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي 
السنوية للأسر البريطانية العادية 
عــنــد المــســتــوى الــحــالــي الــبــالــغ أقــل 
من ١٩٧١ جنيهاً إسترلينياً (٢٣٠٠ 

دولار) سنوياً.
ــبــــرغ  ــلــــومــ ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة بــ
للأنباء عــن مسؤولين بريطانيين 
ومــســتــشــاريــن لــتــراس الــقــول إنها 
ــــق مـــســـاعـــديـــهـــا  ــريـ ــ ــاقــــشــــت مـــــع فـ نــ
ومسؤولين حكوميين خلال الأيام 
ــة تـــحـــول دون  ــيـ ــع آلـ ــ ــيــــرة وضـ الأخــ
حـــــدوث زيـــــــادات كــبــيــرة فـــي قيمة 
فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي 
السنوية للأسر البريطانية اعتباراً 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مـــن أول 
المــقــبــل كــمــا هـــو مــتــوقــع فـــي ضــوء 

نظام الأسعار الحالي.
ــعـــت  ــلـ ــق اطـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــب وثـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
بــلــومــبــرغ، قــد تــصــل تكلفة  عليها 
الخطة إلى حوالي ١٣٠ مليار جنيه 
إســتــرلــيــنــي عــلــى مــــدى ١٨ شــهــراً. 
ويـــذكـــر أنــــه وفــقــاً لــســقــف الأســعــار 
ــذي أعــلــنــه جـــهـــاز تــنــظــيــم قــطــاع  ــ الـ
الــطــاقــة فـــي بــريــطــانــيــا (أوفــجــيــم) 
الشهر الماضي، والمقرر بدء العمل 
به في الشهر المقبل، ستزيد قيمة 
فـــاتـــورة الــطــاقــة بــالــنــســبــة لــلأســرة 
البريطانية بنحو ٨٠ في المائة إلى 
حـــوالـــي ٣٥٤٨ جــنــيــهــاً إسترلينياً 
سنوياً، وهو ما يعني أن الكثير من 
الأســر البريطانية سيكون عليها 
المفاضلة بين تدفئة منازلها خلال 
الشتاء المقبل أو شــراء احتياجات 

أساسية أخرى.
ــة، أعـــلـــن  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ وفـــــــي نــــظــــرة مـ
الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال، 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء، أن فــواتــيــر الــطــاقــة 
السنوية تتجاوز الآن الحد الأدنى 
لــلأجــور الشهرية فــي ١٦ دولــة من 
دول التكتل (٢٧ دولـــة). ويتجاوز 
الــطــاقــة السنوية  فــاتــورة  متوسط 
البالغة ١٩٠٧ يوروات (١٨٩٩ دولاراً) 

فــي ألمــانــيــا، الــحــد الأدنــــى لــلأجــور 
الشهرية البالغ ١٧٤٤ يورو.

وفــور الإعــلان عن التسريبات 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة، تــــلــــقــــى الـــجـــنـــيـــه 
الإســتــرلــيــنــي دفــعــة قــويــة هـــي في 
أشد الحاجة إليها، ولكن لم يتضح 
بعد المــدة التي قد تستغرقها هذه 
الدفعة، بحسب بلومبرغ. وسجل 
ــعــــوداً  ــنــــي صــ ــيــ ــرلــ ــتــ الـــجـــنـــيـــه الإســ
بــمــا يــصــل إلـــى ٠٫٧ فــي المــائــة يــوم 
الـــثـــلاثـــاء، بــعــد تــراجــعــه إلـــى أدنـــى 
مــســتــوى لــه بــين عــشــيــة وضــحــاهــا 

منذ مارس (آذار) ٢٠٢٠.
وجــاء هــذا الانتعاش مدفوعاً 
بتقرير خطط تراس لتجنب وقوع 
أزمة في الكهرباء تهدد بتفاقم أطول 
ــــود اقـــتـــصـــادي تــشــهــده المــمــلــكــة  ركـ
المتحدة منذ الأزمــة المالية. وتمثل 
هذه الخطط قدراً قليلاً ونــادراً من 
الــذي  الــســارة للإسترليني  الأنــبــاء 
سقط في براثن دوامة التراجع حيث 
ألــقــت مـــعـــدلات الــتــضــخــم المــرتــفــعــة 
والمخاوف من الركود بظلالها على 
الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة فــي عموم 
المــتــحــدة. وسجلت العملة  المملكة 
البريطانية تــراجــعــاً لثلاثة أشهر 
متتالية، ورغم ذلك، توقع محللون 
استطلعت بلومبرغ آراءهم ارتفاعه 
إلى مستوى ١٫١٩ دولار لكل جنيه 

بحلول مارس المقبل.
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع تــــوجــــهــــات 
تـــــراس، قــالــت كــاتــريــن مــــان عضو 
ــة بــبــنــك  ــقـــديـ ــنـ ــة الـ ــيـــاسـ لـــجـــنـــة الـــسـ
إنــجــلــتــرا يـــوم الاثـــنـــين إنـــه ينبغي 

للبنك المركزي البريطاني أن يكون 
ــار الــفــائــدة  ــعـ مــســتــعــداً لــــزيــــادة أسـ
سريعا لتقليل احتمال أن يحتاج 
لتقييد الاقتصاد لفترة طويلة من 
أجل خفض التضخم. وأضافت أن 
النهج «التدريجي» لبنك إنجلترا، 
الذي شمل أربع زيادات للفائدة كل 
منها بمقدار ربع نقطة مئوية هذا 
قــدرهــا نصف  الــعــام تلتها زيــــادة 
نقطة مئوية الشهر الماضي، فشل 
في كبح توقعات الناس للأسعار، 
وهـــــي مـــحـــرك مـــهـــم لــلــتــضــخــم فــي 

الأجل المتوسط.
وقالت مان في كلمة ألقتها في 
جامعة كنت: «تشديد نقدي سريع 
وقوي... هو أعلى درجة من النهج 
الـــتـــدريـــجـــي». وقــــال بــنــك إنــجــلــتــرا 
الشهر الماضي إنه مستعد «للتحرك 
لــزم الأمــر في المستقبل،  بقوة» إذا 
بــعــد أن رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة إلــى 
١٫٧٥ في المائة عندما قرر أول زيادة 
بــمــقــدار ٥٠ نقطة أســـاس منذ عام 
١٩٩٥. وســئــلــت مـــان عــمــا إذا كــان 
يــنــبــغــي لــبــنــك إنــجــلــتــرا أن يـــدرس 
زيادة أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة 
أرباع نقطة مئوية في اجتماعه في 
١٥ سبتمبر (أيلول)، فأجابت قائلة: 
«سؤال مهم». وتوقع بنك إنجلترا 
الشهر الماضي أن التضخم المرتفع، 
ــوع إلـــــى حــــد كــبــيــر بــــزيــــادات  ــدفــ المــ
حــــادة فــي أســعــار الــغــاز الطبيعي 
ــا،  ــيـ ــرانـ مــنــذ الـــغـــزو الــــروســــي لأوكـ
سيتسبب في ركود في وقت لاحق 

هذا العام.

اقترحت ليز تراس خططاً لتثبيت قيمة فواتير الكهرباء والغاز 
الطبيعي السنوية للأسر البريطانية (رويترز)

رئيستها متشائمة بشأن المستقبل

هل أصبحت منظمة التجارة العالمية «عاجزة وظيفياً»؟
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــــــيــــــمــــــا أعــــــــــربــــــــــت نـــــــغـــــــوزي 
أوكونجو إيويالا، رئيسة منظمة 
الــعــالمــيــة عــن تشاؤمها،  الــتــجــارة 
بشأن مستقبل التجارة العالمية، 
وأوضـــحـــت أن المــخــاطــر السلبية 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي لا تـــزال 
ــلــــة «ذا  قــــــائــــــمــــــة... وصـــــفـــــت مــــجــ
ــات»، المـــتـــخـــصـــصـــة فــي  ــومــ ــلــ ــبــ ديــ
الـــــــشـــــــؤون الآســــــيــــــويــــــة، مــنــظــمــة 
الــتــجــارة العالمية بأنها «عــاجــزة 
وظيفيا»؛ نظرا لأن المنظمة التي 
ــا بـــهـــدف تــعــزيــز  جـــــرى إنــــشــــاؤهــ
الــتــجــارة الـــحـــرة أصــبــحــت الــيــوم 

أكبر عقبة أمام تحقيق هدفها.
وقالت إيويالا في مقابلة مع 
تلفزيون بلومبرغ يــوم الثلاثاء، 
على هامش قمة التكيف الأفريقية 
ــا مــن  ــزيــــجــ فـــــي روتـــــــــــــــردام، إن مــ
الاضطرابات التجارية سيستمر 
ــعـــاش  ــتـ ــلـــى الانـ ــه عـ يـــلـــقـــي بـــظـــلالـ
الاقتصادي العالمي، وفي المقدمة 
الحرب التي تشنها روسيا ضد 
أوكـــرانـــيـــا والـــتـــي لا تــــزال تــؤجــج 
أزمة متصاعدة في أسواق الطاقة 

والغذاء العالمية.
وأشــــــــــــارت إيــــــويــــــالا إلـــــــى أن 
تـــــــــزال تــصــيــب  ــنـــــاقـــــات لا  ــتـــ الاخـــ
طــرق الشحن، وأن صفوف سفن 
ــتـــي تــنــتــظــر خــــارج  الــــحــــاويــــات الـ
مـــوانـــئ بــحــر الــشــمــال فـــي ألمــانــيــا 

زادت خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضــحــت المــســؤولــة أنــه في 
الــــوقــــت نـــفـــســـه، يـــتـــواصـــل إغــــلاق 
ــوانـــــــئ  ــر المـــــــــــدن والمـــــ ــ ــبــ ــ ــعـــــض أكــ ــ بـ
ومــــراكــــز الــتــصــنــيــع فــــي الـــعـــالـــم، 
بسبب نهج «صفر كوفيد» الذي 
تــتــبــنــاه الــصــين لمــكــافــحــة جائحة 
«كــــــورونــــــا». وقــــالــــت إيــــويــــالا إن 
«التوقعات ليست واعــدة»، حيث 
الــظــواهــر الجوية السيئة  كشفت 
هذا الصيف، التأثير المدمر الذي 
يمكن أن يحدثه تغير المناخ على 
ســلاســل الــتــوريــد فــي الــعــديــد من 
أكـــبـــر الاقــــتــــصــــادات فــــي الـــعـــالـــم. 
وأضافت «نحن في بيئة محفوفة 
بالمخاطر. وما زلنا نواجه أزمات 

متعددة وصدمات خارجية».
وبــالــتــزامــن مــع هـــذه الــرؤيــة، 
رأت مــجــلــة «ذا ديــبــلــومــات»، في 

تــقــريــر خـــاص حـــول المــنــظــمــة، أن 
منظمة التجارة العالمية تزيد من 
الــتــوتــر بـــدلا مـــن الــثــقــة فـــي نــظــام 
ــارة الــــدولــــي، مــرجــعــة ذلــك  ــتـــجـ الـ
إلــى أنظمتها المتصدعة لتسوية 
المنازعات، وآليات التفاوض غير 
ــيـــاســـات المــبــهــمــة  الـــفـــعـــالـــة، والـــسـ
ــــى اســـتـــغـــلال عـــام  ــــؤدي إلـ ــتـــي تــ الـ
الــذاتــيــة. وأضـــافـــت أن  للمصالح 
الحروب التجارية الحالية تدفع 
إلــى التحايل على منظمة  الـــدول 
يـــؤدي إلى  الــتــجــارة العالمية مما 
تآكل شرعية المنظمة الآخــذة في 

التضاؤل.
وأشارت المجلة إلى أن منظمة 
التجارة العالمية تسير في الاتجاه 
الخاطئ في محاولاتها لتشجيع 
التجارة الحرة، وفي الوقت نفسه 
فإنه مع استمرار المشاكل التجارية 
تستمر الدول القوية في استغلال 
قــوتــهــا الــتــنــافــســيــة فــي الــعــلاقــات 
الــتــجــاريــة، مــمــا يــزيــد بــــدوره من 
الضغط على النظام الاقتصادي 
العالمي ويرفع من حدة التوترات 
ــم  ــة إلـــــــى أنـــــــه رغــ ــ ــتـ ــ ــة، لافـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
استفادة نظام التجارة العالمي من 
منظمة التجارة العالمية ظاهريا، 
فــإن المنظمة، تستمر في تسهيل 
الانــقــســامــات مـــع هــشــاشــة وضــع 

الشؤون العالمية.

وعـــن تــاريــخ المــنــظــمــة، ذكــرت 
ــــارة  ــــجـ ــتـ ــ الـ ــة  ــمــ ــنــــظــ ــــة أن مــ ــلـ ــ ــــجـ المـ
العالمية استبدلت عند تأسيسها 
ــالمــــــيــــــة بــــشــــأن  الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة الــــــعــــ
التعريفات الجمركية والــتــجــارة 
ــنــــذ ذلـــك  ــام ١٩٩٥، ومــ ــ (غــــــــات) عــ
الــحــين كــانــت مــهــمــة المــنــظــمــة هي 
تــعــزيــز الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة الــحــرة 
ــــع الأســـس  بـــين أعــضــائــهــا، ووضـ
والقواعد بناء على مبدأ المعاملة 
بالمثل، واتخاذ قــرارات بالإجماع 
لتطوير سياساتها وتحسينها 
ــفــــيــــذهــــا، وتــــطــــبــــق المــنــظــمــة  ــنــ وتــ
ــبـــادئ مـــن خـــلال تشجيع  هـــذه المـ
ــيـــزيـــة  ــيـ ــمـ ــتـ المــــــمــــــارســــــات غــــيــــر الـ
ــــرار  ــقـ ــ ــنــــع الـ ــة فـــــي صــ ــيــ ــافــ ــفــ والــــشــ
والمـــعـــامـــلـــة الـــخـــاصـــة لأعــضــائــهــا 

بالنسبة لاحتياجات كل منهم.
ومــــــــن الــــنــــاحــــيــــة الــــنــــظــــريــــة، 
بــحــســب «ذا ديـــبـــلـــومـــات»، تــبــدو 
ــبــــادئ مــفــيــدة عـــالمـــيـــا، إلا  هــــذه المــ
أنها عمليا، تعد تفاؤلا مرتبطا 
ــتـــجـــذر فــــي المــثــالــيــة  بــالــتــمــنــي المـ
الـــعـــالـــم لا يعمل  الــخــيــالــيــة؛ لأن 
بهذه الطريقة خاصة فيما يتعلق 
بالعلاقات الاقتصادية، فالتجارة 
الــحــرة تعني بــاخــتــصــار التدفق 
الحر للسلع بين البلدان، وبذلك 
فـــهـــي تــحــفــز المــنــتــجــين المــحــلــيــين 
على تحسين وضعهم التنافسي 

ــــب،  ــانـ ــ ــة بـــالمـــنـــتـــجـــين الأجـ ــارنــ ــقــ مــ
وبالتالي تحسين الكفاءة وتقليل 
الاعتماد على الإعانات الحكومية، 
مما يؤدي في النهاية إلى تجارة 
أكثر قــوة ونمو اقتصادي عالمي 
بسبب الاتفاقات المتبادلة المفيدة 
للطرفين، وهــو ما لا يحدث على 

أرض الواقع.
ورغـــــــــم الـــــفـــــوائـــــد المـــحـــتـــمـــلـــة 
لاتــفــاقــيــات الــتــجــارة الـــحـــرة، فــإن 
آثــارهــا السلبية أيــضــا قــد تكون 
كبيرة، حيث أوضحت المجلة أن 
فتح المنافسة للأسواق الأجنبية 
يـــــؤثـــــر ســـلـــبـــيـــا عــلــى  يــــمــــكــــن أن 
الشركات والأعمال غير المستعدة 
للمنافسة مع المنتجين الأجانب، 
مما يــؤدي إلــى فــقــدان الوظائف، 
والبديل هو فرض آليات لحماية 
الصناعات المحلية للحيلولة دون 
تــآكــلــهــا، لــكــن حــمــايــة الــصــنــاعــة 
بــتــداعــيــات للحكومات في  تــأتــي 
شكل طلب إعانات، ولذلك تحتاج 
الــحــكــومــات إلـــى تــحــديــد الــتــوازن 
الــــســــعــــي وراء  بــــــين  ــيــــح  ــحــ الــــصــ
الــتــجــارة الــحــرة، وتــوســع السوق 
مــقــابــل الــعــواقــب المــتــوقــعــة لــذلــك، 
وهــو مــا يبدو جيدا مــن الناحية 
النظرية؛ لكن مــا يفرضه الواقع 
عــبــارة عــن قــواعــد للتجارة تعقد 

النظام وتخلف التوترات.

وأشـــارت المجلة إلــى أنــه رغم 
ــتـــجـــارة الــعــالمــيــة  عــمــل مــنــظــمــة الـ
ــيــــة  ــل مـــــؤســـــســـــة شــــرعــ فــــــــي شـــــكـــ
متعددة الأطراف، فإنها أقل إثارة 
لــلإعــجــاب فــي وظيفتها الفعلية 
اليوم، مرجعة ذلك إلى عدم كفاءة 
نظام تسوية المنازعات، لا سيما 
مــع استمرار واشنطن فــي رفض 
هيئة الاستئناف الجديدة، ونظرا 
ــزم فــي  ــلـ ــــيء مـ ــد شـ ــه «لا يـــوجـ ــ لأنـ
نظام منظمة التجارة العالمية»، 
فإن التحكيم وحل النزاعات يظل 
بعيد المنال في نظام عالمي مدفوع 
بشكل متزايد بانتهازية المصلحة 
الذاتية وليس بالامتثال للقوانين 

والأعراف الدولية.
ــم مــخــالــفــة  ـــه رغــ ــافــــت أنـ وأضــ
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة لبند 
اتـــفـــاقـــيـــة «غـــــــات» الـــقـــديـــمـــة حـــول 
قدرة أي من أعضائها اتخاذ «أي 
إجراء يعتبرونه ضروريا لحماية 
مصالحهم الأمــنــيــة الأســاســيــة»، 
ــاذ أي  ــم تــتــمــكــن مـــن اتـــخـ فــإنــهــا لـ
إجراء أثناء الحرب التجارية بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين التي 
تــضــمــنــت الـــعـــديـــد مــــن الــــقــــرارات 

المماثلة.
ونوهت «ذا ديبلومات» إلى 
أن القوانين والسياسات المحلية 
أيضا من بين أهــم العقبات التي 
يـــتـــعـــين عـــلـــى مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة 
الــعــالمــيــة الــتــغــلــب عــلــيــهــا؛ وعــلــى 
سبيل المثال تسمح المادة ٣٠١ من 
قانون التجارة الأميركي بفرض 
تعريفات جمركية على الشركاء 
الــذيــن يتم اعتبارهم  الــتــجــاريــين 
مــتــورطــين فـــي قــيــود غــيــر عــادلــة 
ــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــيـــة، وهــو  ضـــد الـ
قانون محلي في الولايات المتحدة 
لــه تداعيات دولــيــة على التجارة 
ــن مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة  الـــــحـــــرة، لـــكـ
العالمية لا يمكنها اتخاذ أي إجراء 

حيال ذلك.
وأشارت المجلة إلى أن التوتر 
ــارة  ــتـــجـ المـــســـتـــمـــر فــــي مــنــظــمــة الـ
الــعــالمــيــة يــدفــع المـــزيـــد مـــن الــــدول 
إلــى تجنب الإجـــراءات المتصدعة 
الحالية لمنظمة التجارة العالمية، 
وتــفــضــيــل الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة 
الـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي تــتــخــطــى قــيــود 

منظمة التجارة العالمية.

وصفت مجلة «ذا ديبلومات» المتخصصة منظمة التجارة العالمية بأنها «عاجزة وظيفياً» (رويترز)

الملاذات الآمنة تتسيد مع استمرار القلق

المخاطرة تعود على استحياء إلى الأسواق
المــخــاطــرة على  عـــادت شهية 
إلــى الأســــواق العالمية،  استحياء 
بعد بداية صعبة للأسبوع، حيث 
أثرت المخاوف بشأن أزمة الطاقة 
التي تلوح في الأفق والركود على 

الرغبة في المخاطرة.
المـــؤشـــرات الرئيسية  وبــــدأت 
التعاملات في وول ستريت على 
ارتـــفـــاع يــــوم الـــثـــلاثـــاء، مـــع عـــودة 
المستثمرين من عطلة عيد العمال 
لــــشــــراء الأســــهــــم المــــتــــضــــررة بــعــد 

عمليات بيع في الآونة الأخيرة.
المــــؤشــــر داو جــونــز  وارتــــفــــع 
الصناعي عند الفتح ٢٥٫٣٥ نقطة 
أو ٠٫٠٨ فــي المــائــة إلــى ٣١٣٤٣٫٧٩ 
ــر ســـتـــانـــدرد  المــــؤشــ نـــقـــطـــة. وزاد 
آنــد بـــورز ٥٠٠ بــواقــع ٦٫٦٣ نقطة 
إلـــى ٣٩٣٠٫٨٩  المــائــة  فــي  أو ٠٫١٧ 
ــــر  ــــؤشـ ــة، فـــــــي حـــــــين بـــــــــدأ المـ ــ ــــطـ ــقـ ــ نـ

الــتــداول مرتفعاً  نــاســداك المجمع 
١٢٫١٦ نقطة أو ٠٫١٠ في المائة إلى 

١١٦٤٣٫٠٣ نقطة.
ــا، ارتــفــع المــؤشــر  ــ وفـــي أوروبــ
ســـتـــوكـــس ٦٠٠ بــنــســبــة ٠٫٥ فــي 
المائة بعد لحظات من بدء التداول، 
ويتجه للتعافي مــن خــســارة ٠٫٦ 
في المائة بالجلسة السابقة على 
ــاء عــــن وقـــــف روســـيـــا  ــبــ خــلــفــيــة أنــ
ــيـــب  ــابـ ــبــــر خـــــط أنـ ضـــــخ الـــــغـــــاز عــ
«نــــــورد ســتــريــم ١» إلــــى أوروبــــــا. 
وقفز المؤشر داكس الألماني ٠٫٧ في 
المائة، بعد انخفاضه بأكثر من ٢ 

في المائة يوم الاثنين.
وبــدوره، أوقــف المؤشر نيكي 
الــيــابــانــي يـــوم الـــثـــلاثـــاء، سلسلة 
خسائر استمرت أربع جلسات، مع 
عودة المستثمرين لشراء الأسهم، 
وذلك بدعم من المكاسب في سهم 

شركة فاست للتجزئة.
ــفــــع المـــؤشـــر نــيــكــي ٠٫٠٢  وارتــ

إلــــى ٢٧٦٢٦٫٥١ نــقــطــة،  ــة  ــائـ المـ فـــي 
بعد تراجعه إلى المنطقة السلبية 
لــلــحــظــات، بــيــنــمــا تـــراجـــع المــؤشــر 
توبكس الأوسع نطاقاً قليلاً بنسبة 
٠٫١١ في المائة إلى ١٩٢٦٫٥٨ نقطة.

قــويــاً على  نــيــكــي  وكــــان أداء 
الرغم من الخسائر التي تكبدتها 
الأسهم الأوروبية الليلة السابقة، 
إلــى أقل  الــيــورو  بعد أن انخفض 
ــــى منذ  مـــن ٩٩ ســنــتــاً لــلــمــرة الأولـ
٢٠ عــامــاً، وارتــفــعــت أســعــار الغاز 
الأوروبية بعد أن قالت روسيا إن 
خط الأنابيب الرئيسي لإمــدادات 

الغاز إلى أوروبا سيظل مغلقاً.
وقالت ماكي ساوادا الخبيرة 
ــي «نـــــومـــــورا»  ــ ــة فـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
المـــــالـــــيـــــة، إن الأســــهــــم  لـــــــــــــلأوراق 
ــام مــدعــومــة  ــ الـــيـــابـــانـــيـــة بــشــكــل عـ
بــتــوقــعــات الــنــمــو المــحــلــي المــدفــوع 
اقــتــصــاديــة مختلفة،  بــــإجــــراءات 
بما فــي ذلــك المــزيــد مــن التخفيف 

ــلـــى الـــــحـــــدود بــعــد  مــــن الـــقـــيـــود عـ
الــطــلــب عــلــى السياحة  أن تــضــرر 
بــســبــب تــفــشــي «كــوفــيــد - ١٩»... 

ــذر مــن  ــ ــحـ ــ ــافــــت أن «الـ لــكــنــهــا أضــ
تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد الأمــيــركــي حد 

من المكاسب الأخرى».

ومن جانبها، ارتفعت أسعار 
ــاء، إذ دفـــع  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ ــوم  ــ ــــب يــ ــــذهـ الـ
التوقف المؤقت في ارتفاع الدولار 

ــة بـــــأوروبـــــا بــعــض  ــاقـ ــطـ وأزمـــــــة الـ
المــســتــثــمــريــن لــشــراء المــعــدن الــذي 

يعد ملاذاً آمناً.
وصعد الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٥ في المائة إلى ١٧١٨٫٣٠ 
دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول 
الساعة ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينيتش. 
وكانت الأسعار ارتفعت في وقت 
ــة إلـــى  ــائــ ــابــــق، بــنــحــو ١ فــــي المــ ســ
أعلى مستوياتها في أسبوع. كما 
صعدت العقود الأميركية الآجلة 
للذهب ٠٫٤ في المائة إلى ١٧٢٩٫٤٠ 

دولار.
وتراجع مؤشر الدولار ٠٫١ في 
المائة، لكنه لم يكن بعيداً عن أعلى 
مستوياته في ٢٠ عاماً الذي بلغه 
في الجلسة السابقة. وأدى التوقف 
لأجــل غير معلوم لإمـــدادات الغاز 
عبر خط أنابيب «نورد ستريم ١»، 
خط الإمــدادات الرئيسي لأوروبــا، 
إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود 

في المنطقة، مع تضرر المستهلكين 
من ارتفاع أسعار الطاقة.

ــنـــين أيــضــاً  وأظـــهـــر مــســح الاثـ
أن منطقة اليورو تدخل بالتأكيد 
ــاقـــم  ــفـ مــــرحــــلــــة ركــــــــــود فــــــي ظــــــل تـ
ــة غــــلاء المــعــيــشــة والــتــوقــعــات  ــ أزمـ
المــتــشــائــمــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة 
تحوط ضد التضخم والضبابية 
الاقــتــصــاديــة، فـــإن ارتـــفـــاع أســعــار 
الـــــفـــــائـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة يـــــزيـــــد مــن 
الــفــرصــة البديلة للاحتفاظ  كلفة 
بالسبائك التي لا تدر عائداً ويعزز 

الدولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات 
الــفــوريــة ١٫١ فــي المــائــة إلــى ١٨٫٣٦ 
دولار للأوقية، وصعد البلاتين ٠٫٧ 
في المائة عند ٨٥١٫٢٥ دولار، كما 
ارتفع البلاديوم ١٫٦ في المائة إلى 

٢٠٦٥٫٩٦ دولار.

عادت شهية المخاطرة على استحياء إلى الأسواق العالمية بعد بداية صعبة للأسبوع (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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٥ قطاعات استراتيجية مرشحة للفرص الاستثمارية وتنمية المشتريات الوطنية لريادة الأعمال

السعودية تتلمس أبرز فرص المحتوى المحلي الواعدة
تدفع السعودية نحو تفعيل 
المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي بــالــصــنــاعــة 
الوطنية، وتحديدا في مجالات 
القطاعات الواعدة، حيث التقى 
وزير الصناعة والثروة المعدنية 
ــلـــس إدارة هــيــئــة  رئــــيــــس مـــجـ
المــحــتــوى المــحــلــي والمــشــتــريــات 
ــة بــــنــــدر الــــخــــريّــــف،  ــيـ ــكـــومـ ــحـ الـ
أمـــس الــثــلاثــاء، بــــ٢٠ مــن كبرى 
الـــشـــركـــات المــحــلــيــة والــعــالمــيــة، 
لمناقشة فرص المحتوى المحلي 
ــعــــاون  ــتــ الــــــــواعــــــــدة، وأوجــــــــــه الــ
المقترحة بين الهيئة والشركات، 
الـــــخـــــاص فــي  الــــقــــطــــاع  ودور 
تــوجــيــه إنــفــاقــه نــحــو المــحــتــوى 
المــحــلــي، وجــهــود الــشــركــات في 
تــطــويــر وتــنــمــيــة المــحــتــوى في 
الــقــطــاعــات الرئيسية  عـــدد مــن 
وفـــي مــقــدمــتــهــا قــطــاع الصحة 
والأدويــــــــــــة، وقــــطــــاع الــتــشــيــيــد 
والبناء، وقطاع التجزئة وقطاع 

الإلكترونيات.

أدوات المشتريات

وأكــد الخريّف على هامش 
منتدى المحتوى المحلي، المنعقد 
في الرياض أمس، أن المحتوى 
لــــه عــــــدد مــــن الأدوات  ــلـــي  المـــحـ
فــــــي المــــشــــتــــريــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
تـــدفـــع الــطــلــب نــحــو المــصــنــعــين 
والمـــورديـــن المحليين، وتساعد 
الــخــاص على اقتناص  القطاع 
فرص استثمارية واعدة، منوهاً 
ــالــــدور الـــــذي يـــؤديـــه أســلــوب  بــ
توطين الصناعة ونقل المعرفة 
في فتح المجال أمام المستثمرين 
لتوطين منتجات جديدة مقابل 
ضــــمــــان شـــــــراء الـــحـــكـــومـــة لمـــدة 

الاتفاقية.
وقــــــــــــال: «المــــمــــلــــكــــة لـــديـــهـــا 
الــفــائــدة  فـــرص واعــــدة لتعظيم 
مــن خــلال الاســتــفــادة مــن القوة 
الــشــرائــيــة لــلــشــركــات المــمــلــوكــة 
للدولة، أو التي تملك أكثر من 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن رأس مــالــهــا، 
بعد صدور قرار مجلس الوزراء 
بإلزام هذه الشركات بضوابط 
تفضيل المحتوى المحلي، حيث 
سيكون لهذا القرار الأثر الأكبر 

في توفير فرص كثيرة للقطاع 
الخاص».

أفضلية المحتوى

ودعــا الــخــريّــف خــلال اللقاء 
الــقــطــاع الـــخـــاص إلــــى أن يــكــون 
الــقــدر مــن المسؤولية  على نفس 
بـــإعـــطـــاء الأفـــضـــلـــيـــة لــلــمــحــتــوى 
المــحــلــي والمــنــتــجــات المــحــلــيــة في 
مشترياته ومشاريعه، وتحديد 
ــــي ســـلاســـل  فـــــــرص الــــتــــوطــــين فــ
الإمــــــداد الــخــاصــة بـــه وعــرضــهــا 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وعُـــــــقـــــــد الـــــلـــــقـــــاء بـــحـــضـــور 
القيادات العليا في عدة شركات 
ــة نـــوبـــكـــو،  ــركــ فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا شــ
وشركة شمول القابضة، وشركة 
سدير للأدوية، وشركة سبيماكو 
الدوائية، وشركة الفنار، وشركة 
إل جــــي الـــســـعـــوديـــة المــــحــــدودة، 
ومجموعة شاكر، ومجموعة بن 
الــقــابــضــة، واستراتيجيك  داود 
ــيــــرز، وكــــفــــاءة لـــلاســـتـــشـــارات  جــ

الإدارية، وتصنيع.

قطاعات واعدة

ــتــــوى  نـــــاقـــــش مــــنــــتــــدى المــــحــ
المحلي، في جلسة حوارية بعنوان 
«القطاعات والفرص الواعدة» دور 
رواد الأعمال في تنمية المحتوى 
المــحــلــي، والمــنــتــجــات والــخــدمــات 
ذات الأولــويــة للمحتوى المحلي، 
ــتــــكــــار فــي  وأهـــمـــيـــة الـــبـــحـــث والابــ

تمكين فرص المحتوى المحلي.
وشــــــارك فـــي الــجــلــســة نــائــب 

الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات 
ــتــــــوى المـــحـــلـــي  فـــــــي هــــيــــئــــة المــــــحــــ
والمشتريات الحكومية المهندس 
محمد القحطاني، ونائب الرئيس 
التنفيذي للدراسات في صندوق 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـــنـــاعـــي المـــهـــنـــدس 
أحمد البقعاوي، ونائب المحافظ 
لريادة الأعمال في الهيئة العامة 
والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت 
ســعــود الــســبــهــان، والمــشــرف على 
وكالة التوطين والمحتوى المحلي 
وإدارة المخاطر في وزارة الطاقة 

المهندس فؤاد موسى.

وأكــد المشاركون أن المحتوى 
المــحــلــي يشغل دوراً واضــحــاً في 
إبراز القطاعات والفرص الواعدة 
لــــــــرواد الأعـــــمـــــال، وذلــــــك لــتــنــمــيــة 
المحتوى المحلي، وإتاحة الفرص 
الاستثمارية ونقل المعرفة بأهمية 
المشاركة الوطنية من قبل الجهات 
في الفرص الواعدة التي تسهم في 

نمو المحتوى المحلي.
وأوضح المهندس القحطاني 
ــدة  ــ ــــى عـ ــلـ ــ ــل عـ ــمــ ــعــ تــ ــة  ــئــ ــيــ ــهــ الــ أن 
قــطــاعــات اســتــراتــيــجــيــة وحــيــويــة 
الــواعــدة لتنمية  بــالــفــرص  مليئة 

المــحــتــوى المــحــلــي، مــفــيــداً بـــأن من 
هــذه القطعات التشييد والبناء، 
والصناعة، والطاقة، والاتصالات 
وتقنية المعلومات، وقطاع النقل 

والخدمات اللوجيستية.

القوة الشرائية

ــــين أن الــهــيــئــة تــســتــهــدف  وبـ
فـــــرص تــنــمــيــة المـــحـــتـــوى المــحــلــي 
ــقــــطــــاعــــات، وتـــوجـــيـــه  ــذه الــ فــــي هـــ
الــشــرائــيــة الحكومية نحو  الــقــوة 
عناصر المحتوى المحلي، مبيناً أن 

الهيئة طورت العديد من الآليات 
والتشريعات التي من شأنها أن 
تــقــتــنــص الـــفـــرص وتــحــولــهــا إلــى 
عناصر المحتوى المحلي، مؤكداً 
أن الآلية تعطي أفضلية بصيغة 
معينة لــلــشــراء الــحــكــومــي، وذلــك 
ــاولــــين مــع  عــــن طــــريــــق إلــــــــزام المــــقــ
الجهات الحكومية لتوفير هذه 
المنتجات الوطنية ومــن مصانع 

محلية.
وأفـــــــاد بـــــأن هــيــئــة المــحــتــوى 
المــحــلــي والمــشــتــريــات الــحــكــومــيــة 
أطــلــقــت مــنــذ تــفــعــيــل الآلـــيـــة عــدة 

قوائم ضمت أكثر من ٨ قطاعات 
مــخــتــلــفــة وأكــــثــــر مــــن ٤٠٠ مــنــتــج 
مــخــتــلــف مـــن المــصــانــع الــوطــنــيــة، 
مـــؤكـــداً أن الــهــيــئــة مــســتــمــرة في 

تطوير وتحديث القائمة.

الصغيرة والمتوسطة

بــــدوره، أوضـــح الــســبــهــان أن 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
المــائــة مــن نشاط  تشكل ٩٩٫٣ فــي 
الصناعات التحويلية الذي يسهم 
فـــي تــوطــين الــتــقــنــيــة، مــفــيــداً بــأن 
تضمين المحتوى المحلي كعنصر 
ــام المـــنـــافـــســـات  ــظــ أســــاســــي فــــي نــ
ــات الــحــكــومــيــة أســهــم  ــريـ ــتـ ــشـ والمـ
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي دعـــم وتمكين 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبين أن المشتريات الحكومية 
الــســعــوديــة ارتـــفـــعـــت بنسبة  فـــي 
٢٦٫٦ في المائة حتى نهاية الربع 
الــثــالــث مـــن الـــعـــام ٢٠٢١ مــقــارنــة 
ـــ٢٤٫٩ فــي المــائــة فــي الــعــام ٢٠١٩  بــ

وبنمو قدره ٦٫٦ في المائة.
وأوضــــــح أن الــهــيــئــة الــعــامــة 
والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت 
أطـــلـــقـــت خــــدمــــة جــــديــــر لــتــأهــيــل 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
وكان لها دور في زيادة المحتوى 
المــحــلــي، حيث بلغ عــدد المنشآت 
فــي هـــذه الــخــدمــة أكــثــر مــن ٣٠٠٠ 
منشأة، فيما وصل عدد المنشآت 
المؤهلة إلى أكثر من ١٥٠٠ منشأة.
وأكــد أن منشآت تسعى إلى 
تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة فــي المحتوى المحلي 
من خلال زيادة فرص مشاركتها 

ــاري بــهــدف  ــتــــجــ ــاز الــ ــيــ ــتــ فــــي الامــ
التوسع بأنشطتهم التجارية.

رواد الأعمال

ــائــــب  ــبــــــه، أفــــــــــــاد نــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
ــلـــدراســـات  الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـ
لــــصــــنــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الــصــنــاعــي 
السعودي المهندس البقعاوي أن 
الــصــنــدوق هــو دعـــم العميل  دور 
ــخــــــاص لـــلـــنـــهـــوض  والـــــقـــــطـــــاع الــــ
بالمملكة وفق «رؤية ٢٠٣٠»، كدولة 
رائدة في الصناعة، وكذلك محطة 

لوجيستية عالمية.
وبـــــين المـــهـــنـــدس الـــبـــقـــعـــاوي 
أن دور صــنــدوق التنمية إعطاء 
ــم  ــيـ ــيـ ــقـ المــــــــشــــــــورة المــــــســــــؤولــــــة وتـ
المـــســـؤول، ويــعــمــل فــي الــصــنــدوق 
شباب وفتيات كخبراء يقدمون 
ــورة المـــنـــاســـبـــة لــلــمــســتــثــمــر،  المــــشــ
ــم  مــشــيــراً إلــــى أن الـــصـــنـــدوق داعـ
للمشاريع وملتقى لجميع رواد 

الأعمال في شتى المجالات.

إدارة مخاطر

ــيــــة أخــــــــــرى، أوضـــــح  ــن نــــاحــ مـــ
المشرف على التوطين والمحتوى في 
إدارة المخاطر في وزارة الطاقة أن 
تأثير قطاع الطاقة كبير جدا على 
الاقتصاد في المملكة، حيث يمثل 
٤٥ في المائة من الإنفاق الرأسمالي 
ــاق الــتــشــغــيــلــي، مــمــا يتيح  ــفــ والإنــ
ــرة فــــي المــنــتــجــات  ــيـ ــبـ ــكـ الــــفــــرص الـ
المستخدمة بقطاع الطاقة والبترول 
والغاز والبتروكيماويات، وقطاع 
إنتاج الكهرباء القائمة على الإنتاج 

التقليدي.
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة  أن  وبــــــــــــــــين 
متوجهة لتصبح أكبر المنتجين 
ــبـــرى  ــكـ ــلــــهــــيــــدروجــــين لـــــلـــــدول الـ لــ
والذي سيصبح وقود المستقبل، 
مفيداً بــأن وزارة الطاقة وضعت 
مـــســـتـــهـــدفـــات جـــــديـــــدة لـــتـــوطـــين 
المستخدمة  الرئيسية  المنتجات 
بــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر فـــــــي الإنــــــفــــــاق 
الرأسمالي والتشغيلي، وستقوم 
الوزارة باستغلال الموارد المتوفرة 
فــي المــمــلــكــة الــتــي ســتــخــدم قطاع 
الــطــاقــة وتــوســيــع تأثير القطاع؛ 
لــتــصــبــح الــصــنــاعــة مـــتـــوازيـــة مع 

الصناعات الأخرى.

جانب من منتدى المحتوى المحلي الذي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
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مؤتمر سعودي يبحث تحلية المياه في الفضاء

نــوعــه  فــــي أول عــــنــــوان مــــن 
عـــالمـــيـــا، تــســتــضــيــف الــعــاصــمــة 
ــة الـــــريـــــاض مـــؤتـــمـــرا  الــــســــعــــوديــ
التحلية يتخذ  يبحث مستقبل 
عـــنـــوان «الــتــحــلــيــة فـــي الــفــضــاء» 
وذلك خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ 
سبتمبر (أيــلــول) الحالي، حيث 
سيناقش عددًا من القضايا التي 

تواجه مستقبل التحلية.
ويسعى المــؤتــمــر للمشاركة 
فــــــــي إنــــــــشــــــــاء خـــــريـــــطـــــة طــــريــــق 
لــتــطــويــر صــنــاعــة مــــــوارد المــيــاه 
غير التقليدية حتى عــام ٢٠٣٠، 
الـــجـــلـــســـات وورش  وذلـــــــك عـــبـــر 
الـــعـــمـــل بــــالإضــــافــــة إلــــــى عـــرض 
ثـــلاثـــي الأبــــعــــاد حـــــول الــتــحــلــيــة 
فـــي الــفــضــاء وتــحــت المـــيـــاه وفــي 
المــــنــــاطــــق الـــثـــلـــجـــيـــة، ومـــحـــطـــات 
المحاكاة الافتراضية التي تعمل 

دون تدخل بشري.

وأبــــــــرز مــــا يـــســـعـــى المـــؤتـــمـــر 
لتحقيقه، وفق بيان صادر أمس، 
قراءة تقدمية طموحا للمستقبل 
في مجال تحلية المياه، بالتزامن 
ــتـــي  ــة الـ ــدمــ ــقــ ــتــ ــاث المــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــع الأبـ ــ مــ
بــــدأت تــأخــذ مــجــالــهــا فــي حقول 
الاســــتــــفــــادة مــــن عـــلـــوم الــفــضــاء 
والـــتـــجـــارب المــتــعــلــقــة بــــه، حيث 
يناقش  الخبراء الرؤى الجديدة 
المــتــعــلــقــة بــنــشــاط تــحــلــيــة المــيــاه 
ـــا لمـــا يــتــوفــر مـــن مــعــلــومــات 

ً
وفـــق

ومتطلبات وأبــحــاث مستقبلية 
فــي مــجــال الــفــضــاء، وهـــو مجال 
ــاق، مــا يسمح بطرق  متسع الآفــ
أبواب الخيال لإحالتها إلى واقع.

ويـــشـــدد المــؤتــمــر عــلــى إبــــراز 
الــحــلــول الــتــي تــســهــم فـــي خفض 
الناتجة  الــكــربــونــيــة  الانــبــعــاثــات 
عــن صــنــاعــة التحلية بنسبة ٥١ 
المُمكّنة من  في المائة والأساليب 
زيادة نسبة تدفقات الإيرادات غير 
 إلى 

ً
المائية إلى ١٠ في المائة إضافة

ســبــل جــعــل تــكــلــفــة تــحــلــيــة المــيــاه 
٠٫٣٢ دولار أمريكي للمتر المكعب.

ووفقاً للرؤية في هذا المجال، 
يناقش التجمع العناصر التقنية 
كالمرشحات الغشائية المحسنة، 

 إلى 
ً
والعمليات المبتكرة إضــافــة

مـــا يــتــضــمــنــه ذلــــك مـــن اســتــبــدال 
مــحــطــات تــحــلــيــة ذات مــرشــحــات 
غــــشــــائــــيــــة بــــمــــحــــطــــات الـــتـــحـــلـــيـــة 
الحرارية الحالية، ودمــج تحلية 

المياه مع مصادر الطاقة المتجددة 
بشكل أكثر كفاءة.

وبـــحـــســـب الــــبــــيــــان، ســتــكــون 
الــفــعــالــيــات المــبــتــكــرة نقطة الــبــدء 
الــيــوم الأول للمؤتمر من  لها فــي 
خلال الجلسة الوزارية، والجلسة 
ــانــــب تـــدشـــين  ــة، بــــجــ ــيــ ــاحــ ــتــ ــتــ الافــ
المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث 
ستجمع بين الجوانب الاحتفالية، 
والــجــوانــب الــتــي تغطي الأهـــداف 
إلــى توقيع  الرئيسية، بالإضافة 
ــفـــاهـــم  ــذكــــــــرات تـ ــات ومــــــ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ
تأكيدا لاســتــمــرار الـــدور الــريــادي 

السعودي في تحلية المياه.
ومعلوم أن السعودية أنشأت 
المــؤســســة الــعــامــة لــتــحــلــيــة المــيــاه 
المالحة في عام ١٩٧٤، والتي تعتبر 
أكــبــر منشأة منتجة لمــيــاه البحر 
المـــحـــلاة فـــي الـــعـــالـــم، وأنـــمـــوذجـــا 
عالميا لتنفيذ وتشغيل المشاريع 
والمحطات الضخمة، مع الالتزام 

بالجودة في الأداء.

الرياض: «الشرق الأوسط»

السعودية تنظم مؤتمراً لبحث مستقبل تحلية المياه 
وأحدث المستجدات الصناعية (الشرق الأوسط)

تفوق إمكانات أصحاب الدخل المنخفض

«طاقة» أوروبا «لا تحتمل»
أكدت دراسة أجريت لحساب 
ــة أن  ــ ــيـ ــ اتـــحـــاد الـــنـــقـــابـــات الأوروبـ
فواتير الكهرباء والغاز المرتفعة 
أصبحت باهظة الثمن بالنسبة 
ـــن يــتــقــاضــون  ــذيـ ـــين الــ ــيـ لــــلأوروبــ
أجورا منخفضة، إذ إنها تكلفهم 

أكثر من راتب شهر واحد.
ودعــــــــــــا اتـــــــحـــــــاد الــــنــــقــــابــــات 
المسؤولين الأوروبــيــين في مجال 
الطاقة، الذين يعقدون اجتماعا 
طارئا الجمعة «لاتخاذ إجراءات 
حاسمة لوضع حد لارتفاع أسعار 
الــطــاقــة فــي أوروبــــا الـــذي لــم يعد 

يحتمل».
ووجدت الدراسة أن متوسط 
فاتورة الطاقة السنوية أصبحت 
مـــــــن راتـــــــــــب شــــهــــري  ــر  ـــ ــثـ أكــــ الآن 
للعاملين ذوي الأجور المنخفضة 
فـــي غــالــبــيــة الـــــدول الأعـــضـــاء في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، مـــع احــتــمــال 
زيـــادة أســعــار الطاقة فــي الأشهر 
المــقــبــلــة مـــا لـــم تــتــخــذ الــحــكــومــات 

إجراءات.
وأعــــلــــن الاتــــحــــاد أن فــواتــيــر 

الـــطـــاقـــة الــســنــويــة تـــتـــجـــاوز الآن 
ــى لـــلأجـــور الــشــهــريــة  ــ الـــحـــد الأدنــ
في ١٦ دولــة من دول التكتل (٢٧ 
دولة)، مشيرا إلى أن الدولة الأكثر 
تــضــررا هــي جــمــهــوريــة التشيك، 
ــســـتـــغـــرق الــــحــــد الأدنـــــــى  حــــيــــث يـ
للأجور ٦٥ يوما لتغطية تكاليف 
الطاقة السنوية، وتليها إستونيا 
ثــم الــيــونــان بــواقــع ٥٤ يــومــا لكل 
منهما. ويتجاوز متوسط فاتورة 
الــطــاقــة الــســنــويــة الــبــالــغــة ١٩٠٧ 
يوروات (١٨٩٩ دولارا) في ألمانيا، 
ــى لـــلأجـــور الــشــهــريــة  ــ الـــحـــد الأدنــ

البالغ ١٧٤٤ يورو.
ووفقا للاتحاد، تأثر ضعف 
عـــدد دول الــتــكــتــل فـــي عـــام ٢٠٢٢ 
مقارنة بالعام الماضي. وكان ٩٫٥ 
مليون عامل يواجهون صعوبات 
فــي ســـداد فــواتــيــر الــطــاقــة قبل أن 
تبدأ أزمة غلاء المعيشة. وارتفعت 
تكاليف الطاقة في يوليو (تموز) 
المــاضــي بنسبة ٣٨ فــي المــائــة عن 
الشهر نفسه من العام الماضي... 
ــل  ــامـ الـــعـ ــلــــى  ــنـــي أن عــ يـــعـ ــذا  وهــــــ
ــــذي يـــحـــصـــل عــلــى  ــ ــي الـ ــتــــونــ الإســ
الحد الأدنى للأجور، أن يعمل ٢٦ 

يوما إضافيا لدفع فاتورة الطاقة 
السنوية، أو ما مجموعه ٥٤ يوما.

وقـــالـــت إســـتـــر لــيــنــش نــائــبــة 
الأمـــين الــعــام لــلاتــحــاد الأوروبــــي 
ــان: «عـــنـــدمـــا  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــات فـ ــابـ ــقـ ــنـ ــلـ لـ
تزيد فاتورتك عن راتــب شهر لن 
تجد وسيلة لادخــار المــال تحدث 
فارقا». وأضافت أن «هذه الأسعار 
يـــمـــكـــن لمــلايــين  بـــبـــســـاطـــة لا  الآن 

الأشخاص تحملها».
وحــــــــــث اتـــــــحـــــــاد الــــنــــقــــابــــات 
الأوروبية القادة الأوروبيين على 
تــثــبــيــت ســـقـــف لـــفـــواتـــيـــر الــطــاقــة 
للمستهلكين، وتسهيل التسديد 
للعمال ذوي الأجــــور المنخفضة 
الذين يكافحون لدفعها. كما دعا 
إلى اتخاذ إجراءات أخرى لمكافحة 
الأزمة لحماية الدخل والوظائف، 
بــالإضــافــة إلــى رفــع الــحــد الأدنــى 
الــدول  لــلأجــور. وحثت النقابات 
ــم الــتــفــاوض  الأوروبــــيــــة عــلــى دعــ
الجماعي ليتمكن عــمــال آخــرون 
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى زيـــــــادات في 
الأجور، وعلى فرض ضرائب على 
الأرباح غير المتوقعة التي حققتها 

شركات الطاقة.

ــاولات دول  ــ ــحـ ــ وفـــــي إطـــــــار مـ
الاتحاد الأوروبي لتخطي الأزمة، 
أظهرت وثيقة متداولة أصدرتها 
وزارة التحول البيئي في إيطاليا 
تــــســــتــــهــــدف خـــفـــض  الـــــــبـــــــلاد  أن 

اســتــهــلاك الــغــاز الــطــبــيــعــي خــلال 
فصل الشتاء عبر زيادة استخدام 
الفحم، وخفض درجة التدفئة في 
جــمــيــع الأنــــحــــاء، فــضــلا عـــن دفــع 
المــواطــنــين إلـــى تــغــيــيــر عــاداتــهــم، 

بحسب وكالة بلومبرغ.
وتستهدف إيطاليا في إطار 
هــــــذه الـــخـــطـــة خـــفـــض اســـتـــهـــلاك 
الغاز بواقع ٢٫٨ مليار قدم مكعبة 
بحلول شهر مارس (آذار) المقبل، 

مــن أجـــل تحقيق مــعــدل الخفض 
الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي 
ــة.  ــائـ والـــبـــالـــغ نــســبــتــه ١٥ فــــي المـ
وتـــقـــدر إيــطــالــيــا اســتــهــلاكــهــا من 
الغاز في الفترة بين أغسطس (آب) 
الــعــام الحالي ونهاية مــارس  مــن 
من العام المقبل، بنحو ٥٤٫٨ مليار 

قدم مكعبة.
وتــــــتــــــم إجــــــــــــــــــراءات تـــرشـــيـــد 
اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة فــــي إيــطــالــيــا 
بـــالـــتـــوازي مـــع تــحــركــات لتنويع 
ــدا عـــن  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــة بـ ــ مـــــــصـــــــادر الــــــطــــــاقــ
الإمــــــــــــدادات الــــروســــيــــة. وتـــعـــتـــزم 
شركة «إيني» الإيطالية العملاقة 
ــات الـــغـــاز،  ــقـ ــدفـ لــلــطــاقــة زيـــــــادة تـ
الــغــاز الطبيعي المسال  وواردات 
مـــن مـــصـــادر بــديــلــة، تــشــمــل دولا 
أفريقية، للاستغناء عن الإمدادات 
الروسية. وقال غويدو بروسكو، 
رئــيــس الــعــمــلــيــات فـــي إيــنــي يــوم 
الثلاثاء خلال فاعلية في ميلانو، 
إنه سيتم الانتهاء من خط أنابيب 
إيــســت ميد بالكامل بحلول عام 
٢٠٢٥. وإيست ميد هو خط أنابيب 
تحت سطح البحر مصمم لتزويد 
أوروبـــــا بــالــغــاز مـــن شـــرق البحر 

المتوسط عبر إسرائيل واليونان 
وقبرص، ويتكلف ستة مليارات 
يورو (٥٫٩٧ مليار دولار)، ويجري 

التخطيط له منذ عدة سنوات.
وفي هولندا، أظهرت بيانات 
أولية من مكتب الإحصاء المركزي 
الــثــلاثــاء ارتــفــاع مــعــدل التضخم 
بصورة أكبر خلال شهر أغسطس 
المـــاضـــي، لــيــســجــل رقــمــا جــديــدا، 
وذلــــــــك فـــــي ظـــــل ارتــــــفــــــاع أســـعـــار 

الطاقة.
ــد ارتــــفــــع مــــؤشــــر أســـعـــار  ــ وقــ
المستهلكين بنسبة ١٢ فــي المائة 
عــلــى أســـاس ســنــوي، بــعــد زيـــادة 
بنسبة ١٠٫٣ في المائة في يوليو 
الماضي. وقد ارتفع معدل تضخم 
إلــى ١٥١ في المائة  أسعار الطاقة 
مقارنة بـ١٠٨ في المائة في يوليو. 
وارتفعت أسعار الأغــذيــة بنسبة 
١٣٫١ في المائة على أساس سنوي 
بعد زيادة بنسبة ١٢٫٣ في المائة 
ــفـــعـــت أســعــار  فـــي يـــولـــيـــو... وارتـ
وقــود السيارات بنسبة ١٦٫٧ في 
المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســـنـــوي بعد 
ارتفاع بنسبة ٢٤٫٦ في المائة خلال 

يوليو الماضي.

فواتير الكهرباء والغاز المرتفعة أصبحت باهظة الثمن بالنسبة للأوروبيين الذين يتقاضون أجوراً منخفضة (أ.ب)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

جـــــــدّدت هــيــئــة الــــزكــــاة والــضــريــبــة 
والــــجــــمــــارك الـــســـعـــوديـــة دعـــوتـــهـــا إلـــى 
الاستفادة من مبادرة «إلغاء الغرامات 
والإعفاء من العقوبات المالية»، لجميع 
الــخــاضــعــين لــلأنــظــمــة الــضــريــبــيــة الــتــي 
أطلقتها مــؤخــرا بــهــدف تخفيف الآثــار 
الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة 

جائحة كورونا.

وأوضحت الهيئة، أمس، أن المبادرة 
ــز الـــتـــنـــفـــيـــذ مـــطـــلـــع يــونــيــو  ــيّــ ــلــــت حــ دخــ
ــران) المـــاضـــي وتــســتــمــر حــتــى ٣٠  ــزيــ (حــ
 
ً
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل متضمنة

إعــفــاء المكلفين مــن غــرامــات الــتــأخــر في 
التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، 
والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم 
الإقــــرار فــي جميع الأنــظــمــة الضريبية، 
ــة تــصــحــيــح الإقــــــرار  ــرامــ ـــى غــ ــة إلــ ــافــ إضــ
لــضــريــبــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، وغــــرامــــات 

ــدانـــي المــتــعــلــقــة  ــيـ مــخــالــفــات الــضــبــط المـ
الــفــوتــرة الإلــكــتــرونــيــة،  بتطبيق أحــكــام 
والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة 

المضافة. 
وأكــــــــدّت هــيــئــة الــــزكــــاة والــضــريــبــة 
والجمارك أن المبادرة لا تشمل الغرامات 
المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبـي، 
والــغــرامــات المــســددة قبل تــاريــخ سريان 
هذه المبادرة، وغرامات التأخر بالسداد 
المرتبطة بأصل الضريبة المضمّنة في 

خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء 
المدة المحددة للمبادرة.

ــتــــرط  ــــشــ ــة أنــــــــه يُ ــئــ ــيــ ــهــ وأضـــــــافـــــــت الــ
ــبــــادرة، الــتــســجــيــل في  لــلاســتــفــادة مـــن المــ
النظام الضريبي الذي كان يجب التسجيل 
ــا، 

ً
فــيــه بــالــنــســبــة لــغــيــر المــســجــلــين ســابــق

وتقديم جميع الإقـــرارات واجبة التقديم 
للهيئة، التي لم يسبق تقديمها من قبل، 
مـــع الإفـــصـــاح عـــن جــمــيــع الــضــرائــب غير 
المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل 

بــالإقــرارات  أصــل ديــن الضريبة المتعلق 
تـــقـــديـــمـــهـــا، أو تــعــديــلــهــا  ــم  ــتـ ــيـ الــــتــــي سـ
للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات 
الضريبيّة المستحقة، مع إمكانية التقدم 
للهيئة بطلب تقسيطها؛ شريطة أن يُقدم 
الطلب ويتم دراســتــه والمــوافــقــة عليه من 
ــادرة، وأن يتم  ــبـ الــهــيــئــة أثــنــاء ســريــان المـ
الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة 
خـــلال مــواعــيــد اســتــحــقــاق ســـدادهـــا وفــق 

خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

السعودية تجدد مبادرة إعفاء العقوبات المالية للضريبة والجمارك
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استكشافات ومساءلات من داخل المشغل الترجمي

 في الترجمة؟
ُ

كيف نثق
لطفية الدليمي

 «من 
ّ
تقول أمثولة شائعة إن

 
ّ
فــإن لــذا  يــرى ليس كمن يسمع»؛ 

 عن العملية الترجمية 
ُ
ث

ّ
من يتحد

 حيثياتها المشتبكة – من 
ّ

بــكــل  -

داخـــــــل المـــشـــغـــل الـــتـــرجـــمـــي لــيــس 

ــاً مــن  ــامـ  حـــديـــثـــاً عـ
ُ
ث

ّ
كـــمـــن يـــتـــحـــد

غير مسؤولية أو مرجعيات عمل 

حاكمة.

مرتبطة  الترجمية  الفعالية 

ــاً وثــيــقــاً مـــع الــلــغــة الــتــي  ــاطـ ــبـ ارتـ

نـــتـــرجـــم مـــنـــهـــا (الــــلــــغــــة الأصــــــل) 

وإليها (اللغة الهدف). اللغة هيكل 

ـــل قــــاعــــدة لــرؤيــتــنــا 
ّ
إطـــــــاري يـــشـــك

 
ً
المـــمـــيـــزة لـــلـــعـــالـــم؛ الـــعـــربـــي مــثــلا

الــعــالــم بطريقة تتمايز عن  يـــرى 

الفرنسي أو  رؤيــة الإنجليزي أو 

الياباني أو الصيني.  الألماني أو 

 لهذه 
ٌ

الــلــغــة بــهــذا المــفــهــوم حــامــل

مها 
ّ
 لغة جديدة نتعل

ّ
الرؤية، وكل

هي إعــادة تشكيل رؤيتنا للعالم 

بسبب إعادة تشكيل أدمغتنا على 

المـــســـتـــوى الــبــيــولــوجــي الــدقــيــق. 

وفقاً لهذا السياق، ثمة اختلافات 

أســاســيــة لا يــمــكــن اخــتــزالــهــا بين 

طــــرق الــتــعــبــيــر عـــن فـــكـــرة واحــــدة 

فــــي ســـيـــاقـــات لـــغـــويـــة مــخــتــلــفــة؛ 

وعــــلــــى هــــــذا الأســـــــــاس يــــجــــب أن 

نقبل بــوجــود اخــتــلافــات حتمية 

بين النصوص المترجمة. لا أحبّ 

الحديث عن (الخيانة الحتمية في 

فعل الترجمة)؛ فهو ليس أكثر من 

تعبير درامي عن حقيقة أساسية، 

وبخلاف هذا الحديث لا بأس من 

التأكيد على البديهيات التالية... 

 - البديهية الأولــى؛ الترجمة 

ــر 
ّ
تـــفـــاوض بـــين لــغــتــين (كـــمـــا يــعــب

 لغة 
ّ

أومبرتو إيكو)، تتنازل فيه كل

عن شيء من كيانها التعبيري.

 إنسان 
ّ

 - البديهية الثانية؛ كل

له لغته الوجدانية الخاصة التي 

لا تشبه أي لغة لشخص سواه.

الثالثة؛ الإنسان  البديهية   -  

الــذي لا يعرف ســوى لغة واحــدة 

يــفــتــقــد  ــه  ــ ــ ــه الأم لأنـ ــتـ ــغـ لـ ــل  ــهـ ــجـ يـ

المرجعيات التي يقارن بها، ومن 

ثــراء السياقات النحوية  خلالها 

والــدلالــيــة غــيــر الــتــقــلــيــديــة للغته 

الأم. هذا ما يراه غوته.

 
ّ

 - البديهية الرابعة؛ كل نص

 مـــــــوازٍ لــلــنــص 
ٌّ

ــــص ــو نـ ـــم هــ
َ

ــتـــرج مـ

الأصلي. فكرة المطابقة الترجمية 

 خــالــص لأســـبـــاب جــوهــريــة 
ٌ
وهــــم

لا عـــلاقـــة لـــهـــا بـــمـــدى احـــتـــرافـــيـــة 

المترجم.

 
ّ

 - الــبــديــهــيــة الـــخـــامـــســـة؛ كــل

 بــصــمــة 
ُ

 يــــحــــمــــل
ٍ
ـــــم

َ
 مـــــتـــــرج

ّ
نــــــــص

ـــم مــعــاً. لا يمكن 
ِ

المـــؤلـــف والمـــتـــرج

 
ٍ
م

َ
 مترج

ّ
 الاشتباك بين أي نص

ّ
فك

ومترجمه.

ــاً  ــديــ ــــث جــ ــديــ ــ ــحــ ــ الــ ــن  ــكــ ــمــ يــ لا 

عـــن الــتــرجــمــة فـــي غــيــاب الـــقـــراءة 

ــلـــيـــة لـــلـــفـــعـــل الـــتـــرجـــمـــي  الـــتـــأصـــيـ

ــبــــاطــــه بــالــهــيــاكــل الــنــحــويــة  وارتــ

 semantic والـــدلالـــيـــة   syntactic

الــلــغــويــات   عـــالـــم 
ّ
أن لـــلـــغـــة. أرى 

ــا الـــثـــقـــافـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــروبـ ــثـ ــ والإنـ

ــو أفـــضـــل مــن  جــــــورج شــتــايــنــر هــ

تناول هذه الموضوعات في كتابه 

ــل... جــوانــب مــن اللغة  ــابـ «بــعــد بـ

 After Babel Aspects «والترجمة

 of Language and Translation

المــنــشــور فــي طبعته الأولــــى عــام 

إلـــى   
ٍ
مـــتـــرجـــم ١٩٧٥ (وهــــــو غــــيــــرُ 

الــجــوانــب التقنية  الــعــربــيــة). أمـــا 

ــرجــــوع  ــة فــيــمــكــن الــ ــمـ ــتـــرجـ فــــي الـ

ة، مــنــهــا كــتــاب 
ّ

فــيــهــا لمـــراجـــع عــــــد

«فـــن الــتــرجــمــة» لــلــدكــتــور محمد 

عــنــانــي، وكـــتـــاب «عـــن الــتــرجــمــة» 

بـــول ريــكــور،  الــراحــل  للفيلسوف 

الــراحــل صفاء  وكــتــابــان للدكتور 

ــا بــــعــــنــــوان  ــ ــمـ ــ ــدهـ ــ ــي، أحـ ــ ــــوصـ ــلـ ــ خـ

«الــتــرجــمــة الــتــحــلــيــلــيــة»، والآخـــر 

ــتــــرجــــمــــة فـــــي ضــــوء  عــــنــــوانــــه «الــ

الدراسات المقارنة».

دة 
ّ

 في الفقرات المحد
ُ

سأتناول

التالية تفاصيل مقترنة بالعمل 

 كل مشتغل 
ّ
الترجمي، أحسبُ أن

ــد اخـــتـــبـــرهـــا فــي  بـــالـــتـــرجـــمـــة لا بــ

عــمــلــه؛ لــكــن لا بـــأس مـــن الإشــــارة 

الترجمة فعالية   
ّ
أن إلــى  قبل هــذا 

عــقــلــيــة مــرتــبــطــة بــالــلــغــة. لا أريـــد 

هنا تــرديــد الــعــبــارة المــكــرورة من 

ن مــن أدواتــه 
ّ
 مترجم متمك

ّ
 كــل

ّ
أن

الترجمية لا بد أن يكون ممسكاً 

 
ُ
الــتــي يترجم اللغة   مــن 

ّ
بقياد كــل

 إليها. 
ُ
منها واللغة التي يترجم

لن ينفع الإمساك بواحدة منهما 

فحسب. هذه بديهية نتفق عليها، 

ولا ضرورة لتكرارها.

أتــنــاول قبل كــل شــيء مسألة 

ــادة المــــتــــرجــــمــــة.  ــي المـــــــــــ ــ ــ ــة فـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ

 
ُ
م

ّ
ــك؟ ســـأقـــد كــيــف الــســبــيــل إلـــى ذلــ

الــســؤال؛ الأول عام   لهذا 
ْ

جــوابــين

لـــه عندما  يــمــكــن أن نــجــد نــظــيــراً 

يــســأل أحــدنــا؛ كيف تثق بطبيب 

أسنانك؟ أو كيف تثق بأستاذك 

الـــجـــامـــعـــي؟ أو كــيــف تــثــق بــأحــد 

 يقول 
ً
 كثيراً مثلا

ُ
الباعة؟ نتداول

ــان». جــرّب  ــرهـ «الــتــجــربــة أعــظــم بـ

رْ نتيجة تجربتك. لا أحسبُ 
ّ

وقــد

 أو يــكــذب يــمــكــن أن 
ّ

 مــن يــغــش
ّ
أن

يـــســـتـــمـــرئ الـــلـــعـــبـــة إلــــــى مــــــدى لا 

بــد أن تتكشف لعبته  نــهــائــي. لا 

 
ُ

المعيبة في نهاية المطاف. سيقول

 مهنة أخلاقياتها 
ّ

 لكل
ّ
بعضنا إن

 هــذا لا 
ّ
وقوانينها الحاكمة؛ لكن

يــكــفــي. الــضــمــيــر الــحــي والــنــزاهــة 

الشخصية خصائص ثمينة وهي 

 ممارسة 
ّ

الفيصل النهائي في كل

بشرية. على هــذا الأســـاس يمكن 

أن تقرأ نصوصاً مترجمة جرى 

تزكيتها من قبل كثرة من القرّاء؛ 

التزكية وحــدهــا لا تكفي، لا   
ّ
لكن

 
ُ

بد من معيار شخصي. هنا ننتقل

إلى الجواب الثاني لسؤال؛ كيف 

الترجمة؟ وهــذا الجواب  نثق في 

ذو معيار إجرائي. 

جــرّب أن تأخذ نصاً مترجماً 

وحـــــــــاول مـــقـــارنـــتـــه مـــــع مـــرجـــعـــه 

الأصلي، وربما الأفضل (والأكثر 

سهولة) هو مقارنة مقالة مترجمة 

ــا مـــع نــصــهــا الأصـــلـــي.  لمــتــرجــم مـ

ب الترجمة من جميع جوانبها 
ّ
قل

ــــق فــي الــســيــاق الـــذي اعتمده 
ّ
ودق

المترجم وكيفية هيكلته للعبارة 

المترجمة. ادرُس السياق النحوي 

والدلالي للعبارة المترجمة ولاحظ 

مـــدى تــصــاديــه مــع روح الــعــبــارة 

الأصلية.

لــكــي  تـــبـــذل جـــهـــداً  ــد أن  بــ  لا 

د من مصداقية ونزاهة عمل 
ّ
تتأك

أي مترجم، وإلا فليس من سبيل 

اة من قبل أغلبية 
ّ
سوى الثقة المزك

ــرّاء والمــتــخــصــصــين. ســيــكــون  ــقــ الــ

مــن قبيل الــبــداهــة الــقــول إن هــذه 

المقاربة الإجرائية تتطلب معرفة 

مقبولة باللغة الأصل التي يترجم 

د من 
ّ
 التأك

ُ
راد

ُ
منها المترجم الذي ي

ة عمله.
ّ
دق

تـــســـتـــدعـــي هــــــذه الـــــرؤيـــــة فــي 

لـــة واســتــكــشــاف  الــتــرجــمــة مـــســـاء

ـــلـــة 
ّ

ــتـــأص ــــات المـ ــــوعـ ــــوضـ بـــعـــض المـ

ــمـــي حــقــيــقــي.   مـــشـــغـــل تـــرجـ
ّ

ــل ــكــ بــ

 بعضاً مــن هـــذه المــســاءلات 
ْ
ــم

ُ
هــاك

والاستكشافات... 

* خصوصية الترجمة الأدبية 

واختلافها عن سائر الترجمات؛ 

هذه حقيقة مؤكدة ليس هناك من 

يختلف عليها. الترجمة الأدبية 

أكــثــر تــعــقــيــداً مـــن الــتــرجــمــات في 

ــرى؛ لــذا  ــ ســائــر المــوضــوعــات الأخـ

تتطلبُ جهداً ومصابرة ومكابدة 

ومــــقــــدرة. الــســبــب واضـــــح: الأدب 

 بـــشـــريـــاً أكــثــر 
ً
بـــوصـــفـــه اشـــتـــغـــالا

ــاً لـــلـــقـــيـــمـــة الــــدلالــــيــــة مــن  ــفـ ــيـ تـــوظـ

القيم الأخــرى بالمقارنة مع سائر 

ع أن تقود 
ّ
الموضوعات. من المتوق

ص بعض 
ّ

هذه الحقيقة إلى تخص

المــتــرجــمــين بــالــتــرجــمــات الأدبــيــة 

دون ســواهــا؛ لكن يجب الإشـــارة 

 الإشارة التقنية هنا تعنى 
ّ
إلى أن

ــعـــر  ــشـ ــنــــصــــوص الأدبــــــيــــــة (الـ ــالــ بــ

تـــحـــديـــداً، ثـــم الــنــصــوص الأدبــيــة 

الأخرى) وليس الدراسات الأدبية 

الــــتــــي تـــنـــتـــمـــي لـــقـــطـــاع الأعــــمــــال 

الــعــامــة. ليس  الفكرية والثقافية 

 الأدب شكسبير أو جويس أو 
ّ

كل

فوكنر في نهاية المطاف.

* موضوع ضــرورة المعايشة 

 
ُ

الــجــغــرافــيــة؛ هـــذه أخـــدوعـــة يــريــد

 المتكاسلين إشاعتها بقصد 
ُ

بعض

كسر شوكة المترجمين الواعدين. 

 بــعــض الأعــمــال، 
ّ
ــة هــــؤلاء أن

ّ
حــج

 مفردات لا 
ُ

وخاصة الأدبية، تعتمد

نة 
ّ
يدرك دلالاتها المكشوفة والمبط

ــي الــعــيــش  ــ ــرّس فـ ــ ــمـ ــ ــن تـ ــ ســــــوى مـ

بالنطاقات الجغرافية التي تسود 

المــفــردات. هــذا صحيح  فيها تلك 

 الأعمال التي 
ُ
كمبدأ؛ لكن كم حجم

تلعب فيها هذه المفردات الشاذة 

 
ّ
 أن

ُ
 لمــاذا نفترض

ّ
دوراً مــؤثــراً؟ ثــم

المـــتـــرجـــم آلـــــة روبــــوتــــيــــة ســتــعــبــرُ 

ــيـــر دراســــــة  ــردات مــــن غـ ــ ــفــ ــ ــلـــك المــ تـ

مرجعياتها المحلية، والمراجع في 

هذا الشأن كثيرة. المترجم النزيه 

لــن يــعــبــر شــيــئــاً مــا لــم يــتــأكــد من 

خلفيته الجغرافية والثقافية.

* مــســألــة الــتــرجــمــة عـــن لغة 

وسيطة؛ الأصـــل فــي الترجمة أن 

تـــكـــون عـــن الــلــغــة الأصـــلـــيـــة الــتــي 

ــتِــب بــهــا الــعــمــل؛ لــكــن يمكن في 
ُ
ك

حالات خاصة الاعتماد على لغة 

 لا؟ ما الضير في ذلك؟ 
ِ
وسيطة. لم

لمـــاذا نــخــســرُ وقــتــاً ريــثــمــا تنضج 

الــظــروف الملائمة لترجمة العمل 

عن اللغة الأصلية؟

الـــــتـــــخـــــصـــــص  مــــــــســــــــألــــــــة   *

 
ّ
أن الــــبــــعــــض  يــــــــرى  ــــي؛  ــمـ ــ ــــرجـ ــتـ ــ الـ

الترجمة الاحترافية يجب أن تكون 

احتكاراً حصرياً لخريجي أقسام 

ة 
ّ

نا من خبرة ممتد
ْ

م
ّ
الترجمة. تعل

الـــشـــرط  الـــشـــغـــف هــــو   
ّ
ســـابـــقـــة أن

 عمل يتطلبُ 
ّ

ق لكل
ّ
الأولـــي المسب

ــاً فــــي تــفــاصــيــلــه  ــرديــ انـــغـــمـــاســـاً فــ

ر هذا 
ّ
 توف

ُ
الدقيقة؛ فكيف نضمن

الـــنـــوع مـــن الــشــغــف فـــي خــريــجــي 

ــــع  ــــم إن واقـ ــتــــرجــــمــــة. ثـ الــ ــــام  ــــسـ أقـ

 أكابر المترجمين 
ّ
الحال ينبئنا أن

الــعــرب مــا كــانــوا خــريــجــي أقــســام 

ــانـــوا متخصصي  كـ بـــل  تـــرجـــمـــة؛ 

لغة إنجليزية في أفضل الأحوال.

* مسألة التخصص في الحقل 

 كتب 
ّ
 البعض أن

ُ
المعرفي؛ يفترض

الــفــيــزيــاء لا يــجــب أن يــتــرجــمــهــا 

الكيمياء  فــيــزيــائــي، وكــــذا  ســـوى 

ــة...  ــفـ ــلـــسـ ــفـ ــاع والـ ــمــ ــتــ ــم الاجــ ــلــ وعــ

 عن 
ً
إلـــخ. هــذا خطل كبير، فــضــلا

أنـــه يــنــطــوي عــلــى أخـــدوعـــة. ثمة 

 شاسع بين ترجمة عمل في 
ٌ

فــرق

الــفــيــزيــاء يــنــتــمــي لــحــقــل الــثــقــافــة 

ــلٍ آخـــر  ــ ــمـ ــ ــة وعـ ــامــ ــعــ الـــجـــمـــعـــيـــة الــ

يــنــتــمــي لــحــقــل الــكــتــب المــرجــعــيــة 

ــاء. صـــار  ــزيـ ــيـ ــفـ الـ فــــي   Textbook

كــثــيــر مـــن مـــوضـــوعـــات الــفــيــزيــاء 

(مـــثـــل مــيــكــانــيــك الـــكـــم والــنــســبــيــة 

ــاقــــات   شــــــيء والــــطــ
ّ

ــة كــــــل ــريــ ونــــظــ

ــرات  ــ
ّ
ــغ ــيـــة المــــصــ ــنـ ــقـ المــــتــــجــــددة وتـ

«الـــنـــانـــوتـــكـــنـــولـــوجـــي») وكـــذلـــك 

الــذكــاء الاصطناعي  مــوضــوعــات 

 
ّ

ــــات الـــــلازمـــــة لـــكـــل ــــوعـ ــــوضـ ــــن المـ مـ

مــعــرفــة جــمــعــيــة عـــامـــة، والــشــغــف 

 
ُ

د
ّ

بتلك الموضوعات هو الذي يحد

ل أكثر من سواه لينهض 
ّ

ن المؤه
َ

م

بعبء ترجمة تلك الموضوعات. لا 

يــخــتــارُ مــتــرجــم الأعــمــال العلمية 

الأعــــمــــال الـــتـــي يـــنـــوي تــرجــمــتــهــا 

عبثاً أو بطريقة كيفية؛ بل يختارُ 

ـــة 
ّ

الـــكـــتـــب الــــتــــي تـــخـــاطـــب الـــعـــام

 المــقــبــول مـــن الــثــقــافــة 
ّ

ذوي الـــحـــد

مـــع الــتــركــيــز عــلــى تـــاريـــخ الــعــلــم 

وفلسفته ومنهجيته.

مـــــن المـــفـــيـــد فـــــي هــــــذا الـــشـــأن 

ــارة إلــى أســمــاء مــعــروفــة من  الإشــ

موا ترجمات 
ّ

المترجمين الذين قد

مـــــتـــــعـــــددة فــــــي حـــــقـــــول مـــعـــرفـــيـــة 

 
ً
ــالا ــثـ مـــخـــتـــلـــفـــة؛ فــــكــــانــــوا بــــذلــــك مـ

ــراً لــلــمــشــتــغــلــين  ــاظــ ــنــ ــاً مــ ــيـ ــمـ تـــرجـ

فـــــي حــــقــــول مـــعـــرفـــيـــة مـــتـــداخـــلـــة 

ومشتبكة.

* مــســألــة الـــعـــائـــد المـــالـــي من 

ــة؛ لا أحــــــــد يــــعــــمــــل فــي  ــ ــمـ ــ ــــرجـ ــتـ ــ الـ

ــاراً لــعــائــد مــالــي  ــتـــظـ الــتــرجــمــة انـ

 هذا 
ُ

 أو شهرة منتظرة. أقول
ٍ
مجز

الترجمة  عن معرفة دقيقة بواقع 

في منطقتنا العربية. الشغف هو 

 عمل 
ّ

ل والأخــيــر لــكــل
ّ

المــحــرّك الأو

تـــرجـــمـــي. تـــوجـــد جـــوائـــز مــغــريــة 

لــلــتــرجــمــة، هــــذا صــحــيــح؛ لــكــن لا 

ــد يــعــمــل فـــقـــط انـــتـــظـــاراً لــتــلــك  ــ أحـ

 كثيرين من أكابر 
ُ

الجوائز. نعرف

المترجمين العرب عاشوا وغادروا 

الحياة ولم ينالوا واحدة من تلك 

الجوائز، لأنها ما كانت موجودة 

.
ً
أصلا

مختارات من شعر نزار قباني في ٤ مجلدات
بيروت: «الشرق الأوسط»

عــــــــن دار  ــاً  ــ ــثــ ــ ــديــ ــ صـــــــــــــدرت حــ

«هاشيت أنطوان/نوفل» ببيروت 

مختارات من شعر نزار قباني في 

٤ مجلدات، وهي قصائد منتقاة 

ضـــمـــن أربـــعـــة مـــحـــاور «الـــعـــشـــق، 

المرأة، الكلمات، والثورة».

وجـــــاء فـــي كــلــمــة الـــــــدار: «فــي 

برزه القصائد 
ُ
ت كل عنوان محور 

المنتقاة، ويقدم له عشاق نزار من 

العالم العربي  تاب وشعراء من 
ُ
ك

ــم: الــكــاتــبــة الــجــزائــريــة أحـــلام  وهــ

مستغانمي، الشاعرة البحرينية 

اللبنانية  بروين حبيب، المطربة 

ماجدة الرومي، والشاعر المصري 

هشام الجخ. هذه ليست قصائد 

 راحــــــــــــل. هــــذه 
ٍ
جــــــديــــــدة لـــــشـــــاعـــــر

 لــم 
ٍ
ــعـــر مــجــمــوعــة مــنــتــقــاة مــــن شـ

يندثر برحيل صاحبه. نزار قباني 

تـــرك خلفه الكثير مــن القصائد. 

قـــصـــائـــد شـــكـــلـــت زاداً ومـــرجـــعـــاً 

للعرب أجمعين».

ويقول الناشر عن محور «هي 

فــي قــصــائــده»: «عـــرف الــعــرب من 

أغــانٍ  نــزار قباني كلمات  قصائد 

 
ٌ

عشقوا وهاموا على وقعها. كلمات

تــمــتــعــت بــمــيــزة الــســهــل المــمــتــنــع، 

فكانت بسيطة بما يكفي لتحمل 

خفة الحب وبهجته، وعميقة بما 

يكفي لتهدهد أوجاعه. 

كــــلــــمــــات نـــــاجـــــت المـــعـــشـــوقـــة 

وناشدت عطفها ونادت برفعتها 

 ومــلــجــأ. كلمات 
ٍ
كــصــنــوٍ ومـــحـــور

نزار كرست المرأة كإلهامٍ لا يندثر، 

كجمالٍ لا ينضب، كقيمة لا غنى 

ــي لــلــرقــة  ــ ــدٍ حـ ــيـ ــتـــجـــسـ عـــنـــهـــا، وكـ

والجمال. 

فـــي هـــذه المــجــمــوعــة بــاقــة من 

التي تتناول  قصائد نزار 

المـــرأة، قــدمــت لها المطربة 

القديرة ماجدة  اللبنانية 

الرومي. وهل أفضل منها 

خـــيـــاراً لــتــقــديــم قــصــائــده 

ــا،  ــهـ ــــت بـــعـــضـ ــنـ ــ ــــي غـ ــتــ ــ الــ

والتي قال عنها: (أحببت 

 ذهنها 
َ
أفكارَها وصفاء

ــهــا، 
َ
قــبــل أن أحـــب صــوت

ــنــي فـــي أعــمــاقــي 
ُ
ــشــبــه

ُ
ت

كثائر. تشعرُ بالكلمة 

ــهــا عـــلـــى نــحــوٍ 
ُ

وتــفــهــم

لافت)».

«الأمير الصغير في شيخوخته» بالإنجليزية
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــن دار «ســجــنــس» 

بلندن، صــدرت النسخة 

الإنجليزية من نوفيللا 

«الأمـــــيـــــر الـــصـــغـــيـــر فــي 

شــــيــــخــــوخــــتــــه» - نــص 

ــان  ــنـ ــفـ ــلـ ــات» لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ومـ

ــو  ــل أبــ ــيـ ــبـ ــــب نـ ــاتـ ــ ــكـ ــ والـ

ــمــــد، وجـــــــاء فــــي ٧٧  حــ

ــة مـــــن الـــحـــجـــم  ــفـــحـ صـ

المتوسط، وهو مزود 

بــالــرســومــات المــائــيــة، 

ــــي  ــــوحـ ــتـ ــ ــــسـ الـــــــــتـــــــــي تـ

ــة  ــ ــــصـ ــقـ ــ الــــــــنــــــــص. والـ

تــحــاكــي روايــــة ســانــت إكــزبــوري 

الشهيرة «الأمير الصغير»، التي 

كــانــت قــد صــــدرت فــي عـــام ١٩٤٢ 

وقت كان أكزوبيري يعيش منفياً 

فــي نــيــويــورك، الــتــي هـــرب إليها 

بــعــد الاحـــتـــلال الـــنـــازي لــفــرنــســا. 

اعــتــبــرت «الأمـــيـــر الصغير»  وقـــد 

ـــل كــتــب  ــــين أفــــضـ ــن بـ ــ كـــــواحـــــدة مـ

القرن العشرين، وبيع منها منذ 

ــر مــــن ٨٠ مــلــيــون  ــثـ صــــدروهــــا أكـ

نــســخــة، وتــرجــمــت إلـــى مختلف 

لغات العالم.

وكــانــت «الأمــيــر الصغير في 

شيخوخته» قد صدرت بالعربية 

الــعــربــيــة  ــام ٢٠٢١ عــــن «الــــــــدار  ــ عـ

للعلوم ناشرون» ببيروت.

ــة بـــفـــتـــى يـــرســـم  ــقـــصـ ــدأ الـ ــبــ تــ

 وتـــتـــحـــول 
ً
ثـــعـــبـــانـــاً يــبــتــلــع فــــيــــلا

ــــى حــقــيــقــة؛ إذ يــقــوم  الـــرســـمـــة إلـ

الفيل بالكامل.  الثعبان بابتلاع 

وعــــلــــى أثــــــر ذلــــــــك، يــــقــــرر الــبــطــل 

تـــرك مــهــنــة الـــرســـم ويـــبـــدأ العمل 

بــالــطــيــران. لــكــن طــائــرتــه تتعطل 

بالصحراء ليجد نفسه مع أمير 

صغير. وعلى مدى الأيام الثمانية 

الـــتـــي حـــوصـــر فــيــهــا الــــــراوي في 

الصحراء الكبرى، وكــان يحاول 

إصـــــلاح طـــائـــرتـــه، يـــــروي الأمــيــر 

الـــصـــغـــيـــر قـــصـــة حـــيـــاتـــه، وحــبــه 

بـــدأت تنمو على  لـــوردة بسيطة 

سطح الكويكب منذ وقت قصير.

في القصة الأصلية، يختفي 

«الأمــــيــــر الـــصـــغـــيـــر» بــشــكــل غــيــر 

مــفــهــوم، أمــا فــي كــتــاب نبيل أبــو 

حــمــد، فــتــرتــطــم ســفــيــنــة الــفــضــاء 

ــد، بطل  ــ ــان يـــرتـــادهـــا رائــ الـــتـــي كــ

الــقــصــة الــجــديــدة، بــجــســم صلب 

بعدما تعطل مؤشر المواقع على 

الكومبيوتر. 

وضـــــــرب الارتــــــطــــــام صـــخـــور 

أحــد الأجــــرام الصغيرة العديدة 

التي تدور بفلك الشمس... وبعد 

وقتٍ وجد نفسه وجهاً لوجه مع 

«الأمــيــر الــصــغــيــر»، الـــذي أصبح 

 ومــحــاطــاً بــمــخــلــوقــات هــذا 
ً
كــهــلا

 وطـــرافـــة 
ً
الـــجـــرم المـــغـــايـــرة شـــكـــلا

وسلوكيات عما عليه البشر على 

كوكب الأرض.

سارتر
هل كنت تعتقد أن الفوضويين قد انقرضوا؟ قطعاً لا، فهم ما زالوا على 

قدر وافــر من العافية والنشاط، كما يؤكد الفنزويلي رافايل أوزكاتيغي، 

الــذي صــدر له مؤخراً كتاب ينتقد فيه بشدة حكومة نيكولاس مــادورو، 

الــتــي يتهمها بــســوء معاملة المعتقلين السياسيين وتــعــذيــبــهــم، وتدبير 

الاغتيالات ضد معارضيها. وهــو عضو في جمعيات عــديــدة، تخلى عن 

ممارسة أعمال العنف ليكرس نشاطه من أجل أنبل القضايا: الدفاع عن 

المعتقلين السياسيين والبحث عن سبل حماية اللاجئين، أياً كانت الجهة 

البلدان التي ترغب في استقبالهم. وله أبحاث  التي ينتمون إليها، وعن 

تخرج عن المألوف، لأن مثل هذه المواقف التي يدافع عنها ليست من عادات 

ر، بل هو من 
ّ
 عن أنه ليس مجرد منظ

ً
اليسار في أميركا اللاتينية، فضلا

الذين يقرنون القول بالفعل.

يحمل الكتاب عنوان «التمرد أبعد من اليسار»، ويطرح نظرية جذابة، 

لكنها خاطئة، أو مفرطة في المبالغة، مفادها أن الجدل الشهير الذي قام 

بين جان بول سارتر وألبير كامو عام ١٩٥٢ في باريس، هو السبب في قلة 

النضوج المتأصلة عند اليسار في أميركا اللاتينية، ورفضها التعاون مع 

القوى التقدمية الأخرى، وانغلاقها العقائدي الذي يتميز به اليوم النظام 

الفنزويلي للتعايش مع الأنظمة الأخــرى باستثناء النظام الكوبي. وفي 

ظني أن ذلك الجدل لم يكن له في أميركا اللاتينية الوقع الذي يتحدث عنه 

الكتاب، ولا المضمون العاصف الذي يدعيه صاحبه، بل إنه مر عليها مرور 

الكرام ولم يتوقف عنده سوى حفنة ضئيلة من المثقفين.

أذكـــر جــيــداً ذاك الـــجـــدل، لأنـــي فــي ذلـــك الــوقــت كــنــت مــن أتــبــاع ســارتــر 

المتحمسين ومؤيدي جميع مواقفه، بما فيها ذلك الذي ندم عليه لاحقاً، أي 

عندما قال إن في الاتحاد السوفياتي الذي زاره بمعية سيمون دي بوفوار 

عام ١٩٥٣، كان المواطنون يتمتعون جميعاً بحق انتقاد الحكومة، ثم اعترافه 

بأنه كــذب عندما كتب ذلــك. وأذكــر بشكل خــاص، الصعوبة الكبيرة التي 

واجهتنا مع أستاذتي في التحالف الفرنسي، السيدة سولار، طيبة الذكرى، 

كي ننشر في مجلة «الأزمنة الحديثة» مقالة فرنسيس جينسون التي كانت 

حافلة بالأكاذيب والادعاءات ضد ألبير كامو، وما تبعها من مقالات لسارتر 

وكامو. وبعد وفاة هذا الأخير، وهو كان لا يزال في السادسة والأربعين من 

عمره، في ذلك الحادث السخيف، نشر سارتر رسالة حميمة قال فيها إن 

كامو كان أفضل أصدقائه. لا أعتقد ذلك، لكن الحقيقة على أي حال هي أن 

كليهما كانا يتنافسان على الزعامة الفكرية لفرنسا يومذاك.

كان أســاس ذلك الجدل القمع الشديد الــذي كان يمارسه ستالين ضد 

الديمقراطية، أي معسكرات الاعتقال التي كانت تكتظ بالمنشقين، الفعليين 

أو المزعومين، في الاتحاد السوفياتي. لم يكن سارتر ينكر وجودها، لكنه 

كان يبررها بذريعة اشتراكية المستقبل التي كان يقول إنها ستقضي على 

الفوارق الاجتماعية التي كانت تحاربها تلك الحكومة المحاصرة من أعدائها 

اليمينيين في كل أنحاء العالم، وتلجأ إليها للدفاع عن نفسها، أي كما لو 

أن الدم البريء يقتص من الدم المذنب. أما كامو، فكان يعتبر أن من واجب 

الإنــســان الصالح والــنــزيــه، الــذي يحترم حقوق الإنــســان، إدانـــة تــجــاوزات 

الاتحاد السوفياتي ضد المنشقين، بمثل الحزم الذي يدين به قمع الأنظمة 

والــحــكــومــات اليمينية. هــذا المــوقــف كــان أنــصــف وأصـــوب بكثير، رغــم أن 

بعضنا لم يكن يدرك ذلك.

ــانـــوا مـــن صــفــوة  مــنــذ ذلـــك الـــوقـــت انــقــســم أنـــصـــار ســـارتـــر وكـــامـــو، وكـ

المفكرين الفرنسيين، وتشتتوا في تيارات متخاصمة. وأعترف شخصياً 

إلــى تأييده لسنوات قبل أن أخــرج من  آنـــذاك دفعني  أن إعجابي بسارتر 

دائرة أنصاره عندما صرح في حديث مع مادلين شاسبال مديرة الصفحة 

الثقافية في جريدة «لوموند» بقوله إن على الكتاب الأفارقة التخلي عن 

 للثورة الاشتراكية. هو الذي علمنا أن كتابة الأدب 
ً
الأدب والانصراف أولا

ليست حكراً على فئات أو جنسيات معينة، واستنكر، في جملة ما استنكر، 

ردود الفعل الرجعية، كــان يطلب إلينا، كمثل أي متعصب آخــر، أن نقوم 

إلــى الأدب والكتابة. ذلــك التصريح  بالثورة الاشتراكية قبل أن ننصرف 

كان بالنسبة إليّ، أنا الذي كان قراري الانصراف للأدب يعود بنسبة كبيرة 

إلى تعاليمه، خاتمة إعجابي بالفيلسوف الفرنسي. هذا ما كنت أعتقده، 

إلــى اليوم أكتشف في قرارتي أن شغفي القديم بذلك المفكر  لكني ما زلــت 

الوجودي يعاودني من حين لآخر، عندما تذكرني بعض الكتب وتعليقات 

الصحافيين أو أسئلتهم، بالأفكار والأفعال الإيجابية التي كتبها أو قام 

بها، وهي ليست بالنذر القليل.

لــكــن ذلـــك الــجــدل بــين ســارتــر وكــامــو اقــتــصــر عــلــى صــفــحــات «الأزمــنــة 

الحديثة»، ولم يترك أثراً على الإطلاق في أميركا اللاتينية. على أي حال، 

أنا لا أذكر له أي وقع، علماً بأني في تلك المرحلة كنت ناشطاً جداً في الشأن 

السياسي على امتداد القارة الأميركية. وأعتقد أن موقف الشيوعيين في 

البيرو من ذلك الجدل اقتدت به جميع البلدان الأخرى في أميركا اللاتينية، 

رغــم أنــه ربما تــرك بعض الأثــر فــي المكسيك أو الأرجــنــتــين، أي فــي البلدان 

الكبرى. لكن رافايل أوزكاتيغي يرى عكس ذلك، ومن قــراءة كتابه يتكون 

لديك الانطباع بأن أهل اليسار في القارة الأميركية انقسموا، بعد أن بلغهم 

ذلك الجدل، بين مؤيد للخط الستاليني المتشدد ضد التيارات الاشتراكية 

الأخرى، ومستصوب لحصافة كامو. على أي حال، أنا لم يبلغني شيء من 

.
ً
ذلك الجدل الكبير، ولا أعتقد أنه حصل فعلا

في اعتقادي أن تطرف اليسار في أميركا اللاتينية كان نتيجة مباشرة 

لما كان يجري في موسكو، وأن القادة الشيوعيين كانوا مجرد أدوات بليدة، 

ولذلك لم تزدهر أبداً الأحزاب الشيوعية في البلدان الأميركية اللاتينية، بما 

في ذلك ما حصل في بوليفيا إبان المرحلة الأولى من عهد باز استنسورو. 

بعد ذلك، قام الجدل حول الحركات الثورية التي كان الشيوعيون وموسكو 

يشعرون بحساسية كبيرة تجاهها، لكن فيديل كاسترو كان يؤيدها ويوزع 

ملايين النسخ من كتب المفكر اليساري الفرنسي ريجيس دوبريه. وإني أذكر 

ذلك النقاش الواسع الذي دار في أرجاء القارة الأميركية اللاتينية، وتسبب 

في وقوع عدد كبير من الضحايا، حتى في البيرو.

إلى ذلك، قراءة كتاب رافايل أوزكاتيغي سهلة، وممتعة ومقنعة. حبذا 

لو كان في أميركا اللاتينية يسار عاقل كذلك الذي يصفه في كتابه الذي 

أدهشني أنه نشر في فنزويلا بحلة عصرية تجمع بين الرسوم الفكاهية 

الــذي  الــيــســار  والــبــحــوث الرصينة، وتــوطــئــة بقلم تــومــاس ايبانييز. لكن 

يتحدث عنه الكتاب لا وجود له، أو أنه ليس على القدر الكافي من القوة لضخ 

الاعتدال الديمقراطي في صفوف اليساريين المتشددين الذين يصرون على 

هوسهم الستاليني، كما يتبين لنا هذه الأيام من مواقف جميع الحكومات 

اليسارية تقريباً في أميركا اللاتينية، التي التزمت الصمت، أو أيدت ضرب 

الجنون الذي أقدم عليه فلاديمير وأتباعه عندما قرر غزو أوكرانيا وارتكب 

جرائم فظيعة بحق أهلها، متهماً حكومتها بأنها عصابة من النازيين.

الــلاتــيــنــيــة، ولا في   فــي أمــيــركــا 
ً
الــفــوضــوي مستقبلا لا أظـــن أن للفكر 

العالم. إنها عقيدة خاطئة من بداياتها، عندما كان أتباعها يمارسون القتل 

والقصف ضد أعدائهم المزعومين من البورجوازيين، ما أدى إلى رفضها من 

غالبية الناس واقتصار مؤيديها على أوساط محدودة جداً.

لكن يثلج الصدر أن رافايل أوزكاتيغي، ورفاقه، ينحون إلى الاعتدال 

والانفتاح، ويلتزمون الفكر الديمقراطي في نشاطهم السياسي، بعكس 

أسلافهم الذين نعرف ماذا جرى لهم.

لم أشعر يوماً بالتعاطف مع الفكر الفوضوي، رغم أني كروائي كنت 

 إليه بسبب مــن الحياة المغامرة التي عاشها كثيرون مــن زعمائه، 
ً
مــيــالا

بخاصة باكونين، التي كانت تغري بسردها لولا وفرة الأدب المتراكم حولها. 

أقــل عنفاً مــن أسلافهم المخضرمين مــن الجيل  رافــايــل أوزكاتيغي ورفــاقــه 

الــســابــق، وأكــثــر فاعلية فــي نضالهم مــن أجــل كــرامــة جميع الــلاجــئــين في 

الــذيــن يــعــدون بالملايين ويتنوعون فــي مشاربهم وظــروفــهــم. إنه  الــعــالــم، 

موقف صائب، يدعو إلى مساعدتهم من غير السؤال عن هويتهم، أو عن 

إلــى اللجوء. كلهم يستحقون الرحمة والمساعدة،  الأسباب التي دفعتهم 

برغم تلك الأفكار التي صدرت عن جان بول سارتر في الجدل الذي قام بينه 

وألبير كامو.

 ماريو فارغاس يوسا
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قالوا إن شباك ١٥ نادياً يحرسها أجانب... ووجود العويس احتياطياً سيؤثر على «جاهزيته»

خبراء في حراسة المرمى: عودة المعيوف للأخضر في المونديال «ضرورية»
ــرمــــى  أكــــــــــد مـــــــدربـــــــو حــــــــــــراس مــ
سعوديون أن عودة عبد الله المعيوف 
للدفاع عن شباك المنتخب السعودي 
الأول في نهائيات كأس العالم المقبلة 
فـــي قــطــر يــمــثــل أهــمــيــة بــالــغــة لكونه 
الــحــارس الأول فــي المملكة، ويتفوق 
حتى على الأسماء الأجنبية الموجودة 
الــدوري، وخبراته المتراكمة التي  في 
كسبها، خصوصا من مشاركاته مع 
الهلال في البطولات القارية والمحلية، 
وحتى المشاركة في المونديال الماضي 

بروسيا.
وقــال عــلاء رواس مــدرب حراس 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الــســابــق إنــــه لا 
الله  يــوجــد حــالــيــا أي مــنــافــس لعبد 
المــعــيــوف، فــهــو الـــحـــارس الــســعــودي 
الوحيد الأســاســي فــي نــاديــه بــدوري 
المحترفين، حتى إن حــارس المنتخب 
الأول نفسه محمد العويس يجلس 
احتياطيا له، وهذا يعني أن المعيوف 

هو الأفضل بلا منازع.
ويـــــــــذود عـــــن شــــبــــاك ١٥ نـــاديـــا 
سعوديا منافسا في دوري المحترفين 
ــا أجــنــبــيــا تــم  الـــســـعـــودي ١٥ حــــارســ
التعاقد معهم هذا الموسم، فيما يبدو 
الـــذي يحمي شباكه  الــهــلال الــوحــيــد 
الحارس السعودي عبد الله المعيوف، 
فيما يبقى حارس المنتخب السعودي 
الأساسي محمد العويس احتياطيا 
للمعيوف على مستوى فريق الهلال، 
ولم يحظ بفرصة المشاركة محليا منذ 

فترة طويلة.
ــعــــون آخــــــــــرون أن  ــابــ ــتــ ويـــــــــرى مــ
المعيوف اعتزل اللعب دوليا بعد كأس 
العالم ٢٠١٨، وبالتالي مهم الاستمرار 
مع الحراس الذين أوصلوا الأخضر 
بـــــدلا مــن  الـــعـــالـــم ٢٠٢٢،  كـــــأس  إلـــــى 
اســتــعــادة حــارس فضل الاعــتــزال عن 
الــوصــول  المساهمة مــع اللاعبين فــي 

مجددا لمونديال قطر.
«الـــشـــرق  ــاف فـــي حـــديـــث لــــ ــ وأضــ
ــارس  ــحــ ــو الــ ــ ــيــــوف هـ ــعــ ــط» المــ الأوســــــــ
الــذي يشارك ويملك الخبرة والثقة، 
وهذا جدير أن يُستدعى مجددا؛ لأنه 
الأفــضــل ويـــشـــارك، ولــديــه حساسية 
الوجود في المباريات الكبيرة ولديه 
ثقة في نفسه، وبــات يــزرع الثقة في 
شريحة واسعة من أنصار ناديه، ولذا 
لا يمكن تجاهل أن هذا الحارس هو 
الأنسب لحراسة المنتخب السعودي 

في المونديال المقبل الذي تبقى عليه 
قرابة «٧٠» يوما.

وشـــدد رواس على أن المشاركة 
هي من تزرع الثقة وتعطي الإمكانية 
في التطور والاستفادة من الأخطاء، 
على العكس تماما من الحراس الذين 
يبقون كثيرا على مقاعد البدلاء، وهذا 
لا يعني أن الحارس محمد العويس 
لــيــس جــديــرا بــالــوجــود أســاســيــا في 
المونديال، بل إنه يملك أيضا الخبرة، 
ولكن الحساسية للمباريات لا يمكن 
استعادتها في المباريات الودية فقط.
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ورأى أهـــمـــيـــة الاسـ
الرغبة التي أبداها عبد الله المعيوف 
الــعــودة لصفوف المنتخب والتي  في 
أعلنت قبل أشهر قليلة حينما اجتمع 
مــع مـــدرب المنتخب هــيــرفــي ريــنــارد، 
وهــــــذه الـــرغـــبـــة هــــي عـــامـــل إيــجــابــي 
بــاســتــعــداده لــلــعــودة وتــقــديــم كــل ما 
لــديــه بــعــد أن كـــان قــد أعــلــن الاعــتــزال 

الدولي قبل أن يعود عن قراره.
لـــكـــل مــــدرب  واعـــتـــبـــر رواس أن 
وجهة نظر، ولكن ما يــراه شخصيا 
أن عـــودة المــعــيــوف هــي فــي مصلحة 
المنتخب السعودي بناء على معطيات 
مــوجــودة وليست عــواطــف، حيث إن 
الجميع تهمه مصلحة المنتخب بعيدا 
عن الأسماء، بل إن الحكم في النهاية 

يقوم على أســاس المستويات الفنية 
والجاهزية الذهنية.

مــن جانبه قــال خالد الــدوســري 
«خالدين» الحارس الدولي  الشهير بـ

الــحــراس الحالي إن  السابق ومـــدرب 
وجـــــود حـــارســـين دولـــيـــين فـــي فــريــق 
ــادي  واحــــــد ســـبـــق وأن حـــصـــل فــــي نــ
النصر بوجود مبروك التركي وسالم 

مروان وكنت حينها معهما.
وأضــــــــاف أنـــــه كـــــان مــــن أســـبـــاب 
الــحــارســين لمصلحة المنتخب  تــطــور 
هو المشاركة بالتناوب ومنح مدرب 
الــفــرصــة لكليهما  المــنــتــخــب  ــراس  ــ حـ
حتى لا ينخفض الأداء، وهذا الواجب 
أن يــحــصــل فـــي الـــهـــلال إذا مـــا كــانــت 
هناك إرادة بتطور أداء الحارسين عبد 
الله المعيوف ومحمد العويس، حيث 
الــجــهــد والـــفـــرص بينهما  تــوزيــع  إن 

أمر مهم.
وشدد على أهمية أن يكون هناك 
تـــحـــرك مـــن قــبــل الاتــــحــــاد الــســعــودي 
ولو كان بطريقة الحديث الــودي من 
أجــل أن يتقاسم المعيوف والعويس 
المشاركة حتى نحافظ عليهما سويا 

لمصلحة المنتخب والنادي.
واعــتــبــر خــالــديــن أن المــعــيــوف لا 

ينافسه حاليا أي حارس في المملكة، 
حــيــث إنـــه الــحــارس الأفــضــل والأكــثــر 
خبرة وقــدرة وثقة في حماية شباك 
فــريــقــه والمــنــتــخــب، ولـــذا مــن المــهــم أن 
يعود للمنتخب في المونديال القادم.

ثــقــة  نــــــــال  المـــــعـــــيـــــوف  وبــــــــين أن 
ــبــــرات مــتــراكــمــة  كـــبـــيـــرة واكـــتـــســـب خــ
مــن مــشــاركــاتــه ســــواء مــع الأهــلــي ثم 
الهلال وتحقيق بطولتين آسيويتين 
والمــشــاركــة فــي كـــأس الــعــالــم للأندية 
ــات محلية  ــ وكـــذلـــك حــصــد «٣» دوريــ
والعديد من المنجزات، وهذا يحصل 
فـــي ظـــل وجــــود إمــكــانــيــة الاســتــعــانــة 
لــلأنــديــة بــحــراس أجـــانـــب، ومـــع ذلــك 
يظل هو حارس الثقة لناد جماهيري 
كبير لا يمكن أن يقبل أقل الأخطاء من 

أي لاعب من لاعبيه.
ــام المــعــيــوف  ــ ــار إلــــى أن أرقــ ــ وأشــ

وآخرها حفاظه على شباكه نظيفة 
فــي الــجــولات الــثــلاث الماضية من 
الــــــدوري تــؤكــد أنــــه يــحــافــظ على 
أدائـــه بــل ويــطــوره، والأهـــم أنــه لا 

يــــزال فـــي أجـــــواء المـــبـــاريـــات، وهـــذا 
جانب بالغ الأهمية.

مــــن جـــانـــبـــه قـــــال حـــمـــد الــيــامــي 
مـــــدرب حـــــراس المــنــتــخــب الــســعــودي 
ــا إن  ــيــ ــارك فــــي مــــونــــديــــال روســ ــ ــــشـ المـ
ــيـــا بــلا  ــالـ ــــل حـ ــــو الأفـــــضـ ــيــــوف هـ المــــعــ
منافس ولم تكن أفضليته وليدة هذا 
الموسم، بل إنه كان منذ سنوات حتى 
فــي الفترة التي تعاقدت فيها إدارة 
الـــهـــلال مـــع الــعــمــانــي عــلــي الحبسي 
صاحب الخبرة العريضة في الدوري 
الإنجليزي كان المعيوف هو الحارس 
الأســــاســــي، ولا يــــزال مـــع اســتــقــطــاب 
حـــــارس المــنــتــخــب الأســــاســــي محمد 

العويس.
وبين أنه يرى أن خبرة العويس 
ــتــــمــــرار  ــيـــة الاســ ــقـ ــا أحـ تــمــنــحــه أيــــضــ
فــــي صــــفــــوف المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي، 
أنــه منسجم مــع الأســمــاء  خصوصا 
الموجودة، ومع ضم المعيوف مجددا 
وبـــقـــاء الـــعـــويـــس ســتــكــون المــنــافــســة 
الــيــامــي اعــتــبــر أن بقاء  قــويــة، إلا أن 
العويس أساسيا في المنتخب أفضل 
لــكــن هـــذا لا يعني أن إعـــادة  نسبيا، 
المعيوف وإشــراكــه أساسيا سيكون 

خيارا خاطئا.
وأوضــــح أن الــهــلال هــو الــنــادي 
الـــوحـــيـــد الـــــذي لـــم يــســتــعــن بــحــراس 
أجانب في هذا الموسم والذي سبقه، 
ــى الـــثـــقـــة  ــلــ ــد عــ ــيــ ــأكــ وهـــــــــذا تــ
الـــكـــبـــيـــرة فـــــي الأســــمــــاء 
الموجودة لديه والتي 
ــتـــى عــلــى  ــفـــوق حـ ــتـ تـ

غالبية الأسماء الأجنبية الموجودة.
أمـــــا تــيــســيــر آل نــتــيــف حــــارس 
المــنــتــخــب الــســعــودي الــســابــق والـــذي 
مثل فــرق الاتــفــاق والأهــلــي والاتحاد 
وغــيــرهــا، فــقــد «تــيــقــن» أن عــبــد الــلــه 
المعيوف عائد بشكل مؤكد لتشكيلة 
ــتـــي تــســتــعــد  المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الـ
للمشاركة في المونديال، مشددا على 
أنــه يثق فــي ذلــك تماما. وأضـــاف أن 
المعيوف قيمة فنية كبيرة، وهــذا لا 
يعني التقليل مــن محمد العويس، 
إلا أن الخبرة التي اكتسبها الأول من 
جراء المشاركات في البطولات الكبيرة 
ســواء مــع نــاديــه أو المنتخب تمنحه 
أفضلية، وإذا ما اختار المدرب رينارد 
المعيوف يكون لهذا القرار مبرراته، 
ويمكن الاعتماد على العويس لما لديه 
من الخبرة والإمكانيات، ويمكن أن 
يـــؤهـــل ويــجــهــز لــلــمــنــافــســة الــعــالمــيــة 
الــكــبــرى مــن خـــلال المــبــاريــات الــوديــة 

التي تسبق المونديال.
وأخـــــيـــــرا قــــــال فـــــــؤاد المـــقـــهـــوي 
حارس الاتفاق السابق إن عودة 
الــحــارس عــبــد الــلــه المعيوف 
لــــلــــمــــنــــتــــخــــب يــــفــــرضــــهــــا 
المـــنـــطـــق والأرقــــــــــام الــتــي 
يــحــقــقــهــا لـــكـــونـــه أفــضــل 
حــــــــــــارس ســـــــعـــــــودي فـــي 
السنوات الأخيرة، ويجب 
ــتـــه  ــبـ الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن رغـ
وحـــــــرصـــــــه واســــــتــــــعــــــداده 
للعودة لتمثيل المنتخب 
بــعــد أن تــراجــع عــن قــرار 
اعتزاله الدولي، واجتمع 

فعليا مع مدرب المنتخب.
وبين المقهوي أن المعيوف احتفظ 
ــهـــلال رغــم  ــع الـ بـــمـــركـــزه الأســــاســــي مـ
التعاقدات مع حــراس أجانب وكذلك 
ضم حارس المنتخب محمد العويس، 
وهـــــذا يـــؤكـــد أنــــه الــــحــــارس الأفــضــل 

حاليا وعودته للمنتخب ضرورية.
وأشار إلى أن ضم حراس آخرين 
ــــدا الـــعـــويـــس لا يـــشـــاركـــون حــالــيــا  عـ
مــع فــرقــهــم فــي التشكيلة الأســاســيــة 
أمـــــــرا مـــنـــطـــقـــيـــا؛ لأن وجــــود  يـــعـــد  لا 
الحارس أساسيا يعطيه ثقة وقدرة 
أكــبــر، فيما يــلاحــظ أن الأنــديــة التي 
كـــان يــســتــعــان بــحــراســهــا للمنتخب 
السعودي تعاقدت مع أسماء أجنبية 
مثل الشباب والأهلي، وإن كان الأخير 
قد هبط لدوري الأولى حتى بوجود 

حراسه الدوليين.

الدمام: علي القطان

عبد الله 
المعيوف 
الحارس 
السعودي 
الوحيد 

في دوري 
روشن وسط 
١٥ حارساً 

أجنبياً 
(تصوير: 
عيسى 
الدبيسي)

هيرفي رينارد... هل سيستعين بالمعيوف في كأس العالم ٢٠٢٢؟ 
(الموقع الرسمي للمنتخب السعودي)

محمد العويس... حارس الأخضر الأساسي أسير دكة البدلاء في فريق الهلال (الموقع الرسمي لنادي الهلال)

الإدارة القانونية بالنادي بدأت في إجراءات محاسبة منتهكي علامتها التجارية

الهلال يغادر لقطر اليوم... ويتأهب للزمالك في لوسيل
تغادر مساء اليوم الأربعاء بعثة 
الــعــاصــمــة السعودية  الــهــلال  نـــادي 
الرياض، باتجاه العاصمة القطرية 
الــــدوحــــة، وذلـــــك تــأهــبــاً لــلــمــواجــهــة 
المــرتــقــبــة الـــتـــي ســتــجــمــعــهــم بــنــادي 
ــوم الــجــمــعــة  ــ ــ ــك المـــــصـــــري يـ ــ ــالـ ــ ــزمـ ــ الـ
المقبل، على كأس سوبر لوسيل في 
العاصمة القطرية الدوحة، في حفل 
افــتــتــاح مــلــعــب لــوســيــل المــونــديــالــي 
الذي تصل طاقته الاستيعابية لـ٨٠ 
ألف متفرج، الملعب الذي سيحتضن 

نهائي كأس العالم قطر ٢٠٢٢.
وكــان جاسم الجاسم الرئيس 
التنفيذي للعمليات بلجنة المشاريع 
والإرث التي تشرف بصورة مباشرة 
عــلــى تــنــظــيــم كــــأس الــعــالــم المــقــبــلــة، 
وكذلك حــدث افتتاح ملعب لوسيل 
آخــــر مــلاعــب كــــأس الــعــالــم الــتــي تم 
إنشاؤها، قد أشار في حديث سابق 
« الشرق الأوسط «إلى أنهم حرصوا  لـ

على أن يكون هذا الحدث بين فريقين 
يملكان جماهيرية كبيرة، مبيناً أن 
الهلال يوفر لهم احتياجهم في هذه 
النقطة نظراً للشعبية الكبيرة التي 
يمتلكها الأزرق، الأمر الذي سيكون 
عـــامـــلاً مــســاعــداً فـــي إجـــــراء تــجــربــة 
حية للملعب قبل انطلاق منافسات 
المـــونـــديـــال عــلــى أرضــيــتــه فـــي شهر 
ــانـــي) المــقــبــل  ــثـ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـ
الــســعــودي بنظيره  بــلــقــاء المنتخب 

الأرجنتيني.
النادي العاصمي  وكــان لاعبو 
قــد عـــاودوا تدريباتهم مــســاء أمس 
ــثــــلاثــــاء، بـــعـــد يـــــوم الــــراحــــة الــــذي  الــ
مــنــحــهــم إيـــــاه الأرجــنــتــيــنــي رامــــون 
الــفــنــي للفريق أول من  المــديــر  ديـــاز 
أمس الاثنين، وذلك عقب فراغهم من 
يــوم الأحـــد الماضي  مــواجــهــة الفتح 
ضــمــن مــنــافــســات الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
من دوري روشــن السعودي، والتي 
كسبها النادي العاصمي بهدف دون 
مقابل، ليواصل سلسلة انتصاراته 

ــنــــذ انـــــطـــــلاق الــــــــــــدوري بــتــحــقــيــق  مــ
العلامة الكاملة تسع نقاط من ثلاث 

مواجهات.
وعمل ديــاز مــدرب الفريق على 
ــبـــات  ــتـــدريـ ــن الـ ــ فــــــرض مـــجـــمـــوعـــة مـ
الــلــيــاقــيــة، وتــطــبــيــق مــجــمــوعــة من 
الــتــي يــنــوي اتباعها  الجمل الفنية 
ــالـــك، إلــــى جــانــب  فـــي مــواجــهــة الـــزمـ
بحث خياراته المتاحة التي سيدخل 
ــام  بــهــا المــــبــــاراة، حــيــث شـــهـــدت الأيــ
الماضية عودة الظهير الأيسر ياسر 
ــرانـــي لـــلـــمـــشـــاركـــة مــــن جــديــد  ــهـ الـــشـ
بــعــد غــيــاب بــداعــي الإصـــابـــة، وذلــك 
عندما شــارك في آخــر نصف ساعة 
أمـــام الفتح،  اللقاء الأخــيــر  مــن عمر 
إضــــافــــة إلـــــى الـــتـــأكـــد مــــن إمــكــانــيــة 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن خـــــدمـــــات المــــدافــــع 
الكوري الجنوبي جانغ هيون سو 
المــواجــهــة بعد إكماله برنامجه  فــي 
العلاجي والتأهيلي، وكــذلــك لاعب 
ــوقــــوف عن  الـــوســـط مــحــمــد كــنــو المــ
اللعب في المباريات الرسمية بسبب 

قـــرار غــرفــة فــض المــنــازعــات بإيقافه 
لمـــدة ٤ أشــهــر عــلــى خــلــفــيــة توقيعه 
ــع الــــهــــلال  ــ ــيــــين مـ ــرافــ ــتــ ــديـــن احــ ــعـــقـ لـ
ــنــــصــــر، حـــيـــث تــعــتــبــر مــواجــهــة  والــ
الـــــهـــــلال والـــــزمـــــالـــــك داخــــــــل الإطـــــــار 
«الودي» وينطبق عليها ما ينطبق 

على طابع المواجهات الودية، حيث 
ســبــق أن شــــارك كــنــو فـــي مــبــاريــات 
المنتخب السعودي التجريبية التي 
لــعــبــهــا إبــــان مــعــســكــره الــســابــق في 
مــديــنــة إليكانتي الإســبــانــيــة، فيما 
ــه المــالــكــي  ــ ــل الــثــلاثــي عــبــد الإلـ ــ واصـ

ومــتــعــب المـــفـــرج وصـــالـــح الــشــهــري 
بــرامــجــهــم الــتــأهــيــلــيــة، حــيــث اقــتــرب 
الأول كثيراً من الوصول للجاهزية 
التامة، وسيكون متاحاً للمدرب بعد 

مواجهة الزمالك.
وسيشتمل برنامج الهلال في 

الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــــدوحــــة، على 
الـــجـــهـــاز الإداري الاجــتــمــاع  إقـــامـــة 
الــفــنــي لــلــمــبــاراة، الـــذي ســيــكــون في 
تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم غد 
الخميس في ملعب لوسيل، ومن ثم 
إقامة الجهاز الفني مؤتمراً صحافياً 
للمواجهة في تمام الساعة السابعة 
والــــربــــع فـــي نــفــس المـــلـــعـــب، قــبــل أن 
ينطلق تدريبه الأخير وتحضيراته 
النهائية فــي تــمــام الساعة الثامنة 
مــن مساء غــد الخميس على ملعب 

المباراة.
وينتظر الهلال بعد العودة من 
الدوحة مواجهة واحدة في الدوري 
قبل توقفه خــلال أيــام الفيفا، حيث 
ســيــســتــضــيــف نـــــادي الــــوحــــدة على 
ملعبه في الرياض يوم ١٦ من شهر 
سبتمبر (أيــلــول) الــجــاري، وبعدها 
ســيــغــادر لــدولــة الــكــويــت خــلال أيــام 
توقف الــدوري للعب مواجهة ودية 
أمـــام نـــادي الــقــادســيــة الــكــويــتــي في 
حفل اعتزال الحارس نواف الخالدي 

يوم ٢٥ من الشهر الحالي حسب ما 
تــم الاتــفــاق عليه والإعــــلان عــنــه في 

الفترة الماضية.
مـــــــــــن جـــــــــانـــــــــب آخـــــــــــــــــر، بـــــــــــدأت 
اتــخــاذ  بــالــهــلال  الــقــانــونــيــة  الإدارة 
الإجــراءات القانونية تجاه عدد من 
ــنــــادي وعــلامــتــه  مــنــتــهــكــي شـــعـــار الــ
الــتــجــاريــة الــجــديــدة، وذلــــك بــعــد أن 
رصـــدت انــتــهــاك عــدد مــن المنصات، 
بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا الـــشـــعـــار والـــعـــلامـــة 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي مــنــتــجــات مــخــتــلــفــة، 
سعياً منها لحماية حقوق النادي 
وإحــالــة مخالفي الأنــظــمــة للجهات 
المـــخـــتـــصـــة، كـــمـــا أهــــابــــت جــمــاهــيــر 
ــاون مــعــهــم بــرصــد  ــعـ ــتـ ــالـ ــا بـ ــهـ ــاديـ نـ
ــه عـــبـــر إيــمــيــل  ــ ــالـ ــ ــتـــهـــاك وإرسـ أي انـ
مـــخـــصـــص لــــذلــــك، لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
محاسبة المنتهكين، مشددين على 
الــنــادي  اقــتــنــاء منتجات  أن طــريــقــة 
الرسمية تتم عبر تطبيق «المتجر 
الأزرق»، والمتاجر الأرضية للنادي، 
وموزعي المنتجات المرخصين فقط.

الرياض: هيثم الزاحم

الهلال حقق ٣ انتصارات في أولى جولات الدوري قبل مواجهة الزمالك المصري (تصوير: عيسى الدبيسي)

اللجنة المنظمة رصدت ٢٠٠ مليون ريال جوائز للأولمبياد المحلي

٤٥ اتحاداً رياضياً يتأهبون لأضخم «دورة ألعاب سعودية»

يــــواصــــل أكــــثــــر مــــن ٤٥ اتــــحــــاداً 
ــة  ــ ــامـ ــ ــــى إقـ ــلـ ــ ريـــــاضـــــيـــــاً ســـــعـــــوديـــــاً عـ
تجارب أداء للمرحلة الأخيرة؛ وذلك 
استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب 
السعودية المقرر انطلاقها في السابع 
ــن الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل فــي  ــريـــن مــ ــعـــشـ والـ
العاصمة الرياض، مدعومة بجوائز 
مــالــيــة هـــي الأضـــخـــم عــلــى مــســتــوى 
المــنــطــقــة وتـــقـــدر بــــــ٢٠٠ مــلــيــون ريـــال 

سعودي.
ــافــــــس الاتـــــــــــحـــــــــــادات  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ وســ
الـــريـــاضـــيـــة الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى مـــدى 
أسبوعين متتالين للفوز بميداليات 
ــة، حــيــث  ــزيــ ــرونــ ذهـــبـــيـــة وفـــضـــيـــة وبــ
يحصل صاحب الذهبية على مليون 
ألــــــف ريـــــــال لــصــاحــب  ريـــــــــال، و٣٠٠ 
الفضية، و١٠٠ ألف ريال للبروزنية.

ــادة  ــ ــ ــى زيـ ــ ــ وتــــســــعــــى الـــــــــــدورة إلـ
عـــدد مــمــارســي الــريــاضــة فــي الــبــلاد 

واكــتــشــاف جــيــل مــن الأبـــطـــال؛ وذلــك 
بــهــدف تــطــويــرهــم والــتــركــيــز عليهم 
الــبــطــولات الخليجية  للمشاركة فــي 

والعربية والآسيوية والدولية.
ــى الاتـــــــــحـــــــــادات  ــ ــلــ ــ ــــين عــ ــعــ ــ ــتــ ــ ويــ
الرياضية السعودية بذل الجهد أكثر 
لاكــتــشــاف الــلاعــبــين والـــلاعـــبـــات في 
المرحلة المقبلة، سيما وأن السعودية 
ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية 
عام ٢٠٣٤، كما أنها تترقب مشاركة 
كبرى في أولمبياد باريس صيف عام 
٢٠٢٤، فضلاً عــن المشاركة فــي دورة 
الألـــعـــاب الآســيــويــة الــعــام المــقــبــل في 

الصين.
وتنطلق اليوم بطولة السعودية 
للأندية لرفع الأثقال للرجال، وبطولة 
تجارب الأداء المرحلة الأخيرة للرجال 
والسيدات على صالة أكاديمية البطل 
السعودي الرياضية بجدة، وتستمر 
لمدة أربعة أيام. ويشارك في البطولة 
١٤٠ رباعاً ورباعة، يمثلون ١٤ نادياً، 

ــات  ــاعـ ــربـ ــارك الــــربــــاعــــون والـ ــشـ ــيـ وسـ
ــة لــلــنــاشــئــين  ــعـــوديـ ــي بـــطـــولـــة الـــسـ فــ
لــلــرجــال  تـــجـــارب الأداء  ومــنــافــســات 
ــيـــدات حــســب أوزان مــخــتــلــفــة،  والـــسـ

ويدير المنافسات ١٥ حكماً وحكمة.
ــعــــودي  ــســ ــق الاتــــــحــــــاد الــ ــ ــلــ ــ وأطــ

الأولــى  الرقمية  البطولة  للشطرنج 
لـــلـــســـيـــدات، وهــــي ســـاحـــة لاكــتــشــاف 
المـــواهـــب بــجــوائــز مــحــفــزة، فـــي حين 
أقــــيــــمــــت بــــطــــولــــة الــــكــــارتــــيــــنــــغ الـــتـــي 
أقامها الاتحاد السعودي للسيارات 
ــة فـــــي ديـــــــراب  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ والــــــــدراجــــــــات الـ

الرياض، وتأهل منها مجموعة من 
الــلاعــبــين، أبــرزهــم عبد الإلـــه محمد، 
ــالــــد شــلــش،  ــفـــوظ، وخــ ومـــحـــمـــد مـــحـ

وأحمد خنين. 
في حين كشف اتحاد البولينغ 
ــال لـــــدورة  ــ ــرجـ ــ ـــن تـــأهـــل لاعـــبـــيـــه الـ عـ

ــعـــاب الــســعــوديــة ضــمــن تــجــارب  الألـ
الــتــي أقيمت السبت المــاضــي،  الأداء 
واســتــطــاع عــبــد الــرحــمــن الــخــلــيــوي 
ــاء أحــمــد  ــ بــالمــركــز الأول، وجـ ــفـــوز  الـ
أبــولــريــش فــي المــركــز الــثــانــي، وزيــاد 
الخليوي المركز الثالث، وعلى صعيد 

السيدات تأهلت غادة نمر بحلولها 
المــــركــــز الأول، وحـــــــازت راشـــيـــل  فــــي 
الــثــانــي، وختمتها  مــالــونــزو المــركــز 

وهيدي أوروبانو بالمركز الثالث.
وأقام اتحاد السعودية للهوكي 
ــد تـــصـــفـــيـــاتـــه لـــلـــمـــتـــأهـــلـــين  ــ ــيـ ــ ــواعـ ــ مـ
ــــوع  ــبـ ــ ــتـــصـــف الأسـ ــنـ ــــلات مـ ــأهــ ــ ــتــ ــ والمــ
ــي حــــين أخـــضـــع اتـــحـــاد  الــــحــــالــــي، فــ
المصارعة نحو ٣٤ مصارعاً لتجارب 
الـــبـــلـــيـــاردو  ــاد  اتــــحــ الأداء، وكـــشـــف 
والـــســـنـــوكـــر عـــن ١٥ مـــتـــأهـــلاً لــــدورة 

الألعاب السعودية.
ــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا  كــــمــــا أعــ
ــدورة الألـــعـــاب الــســعــوديــة  المــنــظــمــة لــ
سابقا عــن تغيير آلية المشاركة في 
الدورة التي ستستضيفها العاصمة 
الرياض، ليكون التنافس فيها بين 
الأندية بدلاً من نظام المناطق المعلن 
ــيــــث ســـتـــشـــهـــد الــــــــدورة  مـــســـبـــقـــاً؛ حــ
مشاركة أكثر من ٢٠٠ نادٍ تتنافس في 
٤٥ رياضة فردية وجماعية، تشمل ٥ 

رياضات تم تخصيصها للرياضات 
البارالمبية.

ــز  ــزيــ ــعــ وكــــــــــان الأمــــــيــــــر عــــبــــد الــ
الـــفـــيـــصـــل، وزيــــــر الــــريــــاضــــة رئــيــس 
اللجنة الأولمبية السعودية، قال، إن 
«الأنظار تتوجه للعاصمة الرياض 
مع انطلاق دورة الألعاب السعودية 
ونــتــطــلــع إلــــى جــعــل هــــذه الــفــعــالــيــة 
استثنائية بما يتجاوز الطموحات 
وعـــلـــى نــحــو يــلــيــق بــمــكــانــة المــمــلــكــة 
وعــظــمــة شــعــبــهــا وتـــأكـــيـــد قــدراتــهــا 
وإمكاناتها التي أهّلتها لاستضافة 
وتنظيم أكبر الفعاليات الرياضية 
ــا نــســعــى لــتــحــقــيــق  ــنــ ــة، وإنــ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
جميع التميز التنظيمي، وقد كثفت 
فــرق العمل مــن وتــيــرة تحضيراتها 
لضمان استمرار الاستعدادات وفق 
أعلى المستويات للارتقاء بالفعالية 
ــار والــتــمــيــز كما  ــهــ إلــــى مــرحــلــة الإبــ
اعتدنا فــي الفعاليات الكبرى التي 

تستضيفها المملكة».

الرياض: لولوة العنقري

لاعبات سعوديات يخضعن لتجارب أداء في رمي السهام 
(الموقع الرسمي لاتحاد السهام السعودي)

لاعبان سعوديان من اتحاد ريشة الطائرة خلال تجارب أداء هذا 
الأسبوع  (تصوير: الموقع الرسمي لاتحاد ريشة الطائرة السعودي)
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شفيونتيك تعاني لتخطي الألمانية المغمورة نيماير مواصلة التقدم في فلاشينغ ميدوز

الأميركي تيافو: الفوز على نادال أخرجني من عالم المهمشين وأتطلع للقب
أشـــــــــار الأمـــــيـــــركـــــي فـــرنـــســـيـــس 
تيافو إلى أن أيام تهميشه ولت بعد 
المــفــاجــأة الــتــي فــجــرهــا بــفــوزه على 
الإســبــانــي رافــائــيــل نــــادال المصنف 
ثالثاً في الدور ثمن النهائي لبطولة 
فــلاشــيــنــغ مــــيــــدوز الأمـــيـــركـــيـــة آخـــر 
الــكــبــرى للتنس  ــع  ــ الـــبـــطـــولات الأربــ

ضمن الغراند سلام.
ــوزه ٦ - ٤  ــال تــيــافــو عــقــب فــ وقــ
و٤ - ٦ و٦ - ٤ و٦ - ٣ على منافسه 
الإســـــبـــــانـــــي المـــــخـــــضـــــرم: «لــــــــم أعــــد 
الــحــصــان الأســـود مـــجـــددا... انتهى 
وقت التهميش، لكن هذا جيد على 
أي حال وساعدني في اللعب جيدا، 
ما زلت لا أشعر بضغط أو بأنني من 
المفترض أن أحقق أي شيء، أنا هنا 

فقط للعب والاستمتاع».
تـــيـــافـــو (٢٤ عــــامــــا) فــي  وولـــــــد 
مـــاريـــلانـــد لأبــــويــــن مــــن ســيــرالــيــون 
ــتـــنـــس حــــين كـــان  وبـــــــدأ مـــمـــارســـة الـ

والــده يعمل موظفا بمركز لتدريب 
الناشئين في واشنطن.

ودخــــــــل تــــيــــافــــو المـــــــبـــــــاراة بــعــد 
الفشل في الفوز بمجموعة أو حتى 
نقطة كسر لــلإرســال أمــام نــادال في 
مــواجــهــتــين ســابــقــتــين، لــكــن بفضل 
ثــقــتــه بــنــفــســه الـــتـــي عـــززهـــا تحسن 
إرســـالـــه ولــيــاقــتــه الــبــدنــيــة لـــم يجد 
سببا يمنعه من التقدم في بطولة 

بلاده.
ــوات كــنــت  ــ ــنـ ــ ـــل سـ ــبـ وتـــــابـــــع: «قــ
سأكتفي بسعادة اللعب أمام نادال 
وحسب، لكن قبل هذه المباراة نظرت 
إلى فريقي وقلت: هيا لنفوز اليوم، 
أنا هنا للفوز بلقب أميركا المفتوحة، 

أريد خوض المشوار بأكمله».
وأقــــــر بـــأنـــه «فـــقـــد عـــقـــلـــه» حــين 
تلقى تهنئة من ليبرون جيمس نجم 
كــرة السلة الأمــيــركــي والـــذي وصفه 
بـــأنـــه «المـــلـــك الــــشــــاب» عــبــر تــويــتــر، 
وواصل: «إنه بطلي، عندما شاهدت 
التهنئة أعدت نشرها فــورا، أصبت 

المــرة الأولـــى التي  بالجنون». وهــي 
يبلغ فيها تيافو، البالغ من العمر 
٢٤ عاماً والمصنف ٢٢ عالمياً، الدور 
ربـــع الــنــهــائــي فــي فلاشينغ مــيــدوز 
أنــدري  الــروســي  حيث سيلتقي مــع 

روبليف.
وقــــال تــيــافــو الــــذي ســبــق لــه أن 
ــع نـــهـــائـــي أســتــرالــيــا  ــ ــــى ربـ ــل إلـ ــ وصـ
أنـــا لا  ٢٠١٩: «لا أدري مــــاذا أقـــــول، 
أصـــدق. لقد قدمت مــبــاراة مدهشة، 

لا أدري ما حصل».
من ناحيته، أثنى نــادال البالغ 
٣٦ عــامــاً على أداء منافسه، قــائــلاً: 
«لعب جيداً وقدم الكثير من الأشياء 
الـــرائـــعـــة. مـــن جـــانـــبـــي، أتــيــحــت لي 
الفرص، وإذا كنت أريد أن أكون في 
ربع النهائي، فيجب أن ألعب بشكل 

أفضل من ذلك».
ــكــــون  تــ ــــك أن  ــيـ ــ ــلـ ــ وأضـــــــــــــاف «عـ
مستعداً لاغتنام الفرص التي تسنح 
لك، لم أتمكن من فعل ذلك. هو كان 
ــقــــوم بــــذلــــك، ولــعــب  ــيـــف يــ ــعــــرف كـ يــ

بالعزيمة الصحيحة». وعــن نهاية 
الموسم الحالي، قال نــادال: «أحتاج 
إلى العودة للمنزل، لقد كانت الأشهر 
القليلة الماضية صعبة. لدي أشياء 
أكثر أهمية من التنس لتسويتها. 
ــرارات  ــقـ وبــعــد ذلــــك ســيــتــم اتـــخـــاذ الـ
وفقاً لكيفية سير الأمور في حياتي 
الشخصية التي لها الأفضلية على 

مسيرتي الاحترافية».
وكان نادال يتطلع لحصد لقبه 
الثالث الكبير هــذا المــوســم وتعزيز 
رقمه القياسي في الغراند سلام إلى 
٢٣، علماً بأنه توج بلقبين كبيرين 
ــيـــا ورولان  ــتـــرالـ ــام فــــي أسـ ــعــ الــ ــــذا  هـ
ــنـــســـحـــب قــبــل  غـــــــــاروس لـــيـــعـــود ويـ
مــبــاراتــه فــي الــــدور نــصــف النهائي 
لبطولة ويمبلدون ضد الأسترالي 
نيك كيريوس بــداعــي إصــابــة قوية 
بتمزق فــي عــضــلات البطن أبعدته 

أكثر من شهر عن الملاعب.
وكان الروسي دانييل مدفيديف 
اللقب والمــصــنــف الأول خرج  حــامــل 

بــــدوره فــي الــــدور الــرابــع بخسارته 
أمـــام كــيــريــوس، مما يفتح الطريق 
لــتــتــويــج بــطــل جــديــد فـــي فلاشينغ 

ميدوز هذا العام.
وبلغ الــروســي أنــدري روبليف 
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي بــفــوزه السهل 
على البريطاني كاميرون نوري ٦ - ٤ 
و٦ - ٤ و٦ - ٤ في ساعتين و٢٦ دقيقة.

وســبــق لــروبــلــيــف أن بــلــغ هــذا 
الدور في البطولة الأميركية مرتين 
عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٠، وهــو سيلتقي 
ــأريــــة لـــــه، لأن  ــاراة ثــ ــ ــبـ ــ تـــيـــافـــو فــــي مـ
الأميركي أقصاه من الدور الثالث من 
فلاشينغ مــيــدوز الــعــام المــاضــي في 
مباراة ماراثونية من ٥ مجموعات.

وبـــلـــغ الإيـــطـــالـــي يــانــيــك سينر 
ربع نهائي إحدى البطولات الكبرى 
ــام، بــفــوزه  ــعــ لــلــمــرة الــثــالــثــة هــــذا الــ
الــصــعــب عــلــى الـــبـــيـــلاروســـي إيــلــيــا 
إيفاشكا ٦ - ١ و٥ - ٧ و٦ - ٢ و٤ - ٦ 

و٦ - ٣.
ويواجه سينر في الدور التالي 

ــاراس  ــكــ الإســـبـــانـــي كــــارلــــوس ألــ
غارفيا الفائز على الكرواتي 

مــــاريــــن ســيــلــيــتــش بــطــل 
مــــــــبــــــــاراة  فـــــــــي   ٢٠١٣

ماراثونية ٦ - ٤ و٣ - ٦ 
و٦ - ٤ و٤ - ٦ و٦ - ٣.
وفـــــــــــــــــــــــــي فـــــــئـــــــة 
ــدات، تــابــعــت  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الـــــبـــــولـــــنـــــديـــــة إيــــغــــا 

المصنفة  شفيونتيك 
الأولـــــى عــالمــيــاً زحــفــهــا 

ــاراة الــنــهــائــيــة،  ــبـ نــحــو المـ
رغـــــــم مـــعـــانـــاتـــهـــا لــلــتــغــلــب 

عـــلـــى الألمـــانـــيـــة المـــغـــمـــورة يــولــه 
١٠٠، وخسارتها  المصنفة  نيماير 
المجموعة الأولى ٢ - ٦ قبل أن تفوز 
بالمجموعتين الثانية والثالثة ٦ - 
٤ و٦ - صفر لتصبح أول لاعبة من 
بولندا تبلغ ربــع نهائي فلاشينغ 

ميدوز.
وقالت شفيونتيك (٢١ عاما): 
«أنا راضية تماماً. إنها المرة الأولى 

الــتــي أبــلــغ فــيــهــا ربـــع الــنــهــائــي في 
نيويورك وأنا فخورة جداً بذلك».

وتــلــتــقــي شــفــيــونــتــيــك فـــي ربــع 
ــع الأمـــيـــركـــيـــة جيسيكا  الــنــهــائــي مـ
بــيــغــولا المــصــنــفــة الــثــامــنــة، الــفــائــزة 

عـــلـــى الــتــشــيــكــيــة المـــخـــضـــرمـــة بــتــرا 
كــفــيــتــوفــا الـــفـــائـــزة مـــرتـــين بــبــطــولــة 
ويــمــبــلــدون عـــامـــي ٢٠١١ و٢٠١٤ 
بنتيجة ٦ - ٣ و٦ - ٢ في ساعة 

و٩ دقائق فقط.
بـــــــــــــــــــدورهـــــــــــــــــــا، بـــــلـــــغـــــت 
الــــــــبــــــــيــــــــلاروســــــــيــــــــة أريـــــــنـــــــا 
سابالينكا المصنفة السادسة 
عــالمــيــاً الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
لــلــعــام الـــثـــانـــي تـــوالـــيـــاً، حيث 
ــه الــتــشــيــكــيــة كـــارولـــيـــنـــا  ــواجــ تــ
بــلــيــشــكــوفــا وصــيــفــة نــســخــة عــام 

.٢٠١٦
وفــــازت سابالينكا (٢٤ عــامــاً) 
الساعية إلى لقبها الأول هذا العام 
ــلـــى الأمـــيـــركـــيـــة دانـــــيـــــال كــولــيــنــز  عـ
وضـــربـــت   ،٢  - و٦   ٤  - و٦   ٦  -  ٣
سابالينكا موعداً في ربع النهائي 
مع بليشكوفا التي عانت في وقت 
ســابــق لــلــفــوز عــلــى مــواطــنــة الأولـــى 
فــيــكــتــوريــا أزاريــنــكــا بنتيجة ٧ - ٥ 

و٦ - ٧ و٦ - ٢.

ــاراس نيويورك: «الشرق الأوسط» ــكــ س ألــ
الكرواتي 
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الس تيافو يحتفل بانتصاره المدوي 
بين جماهير بلاده (أ.ف.ب)

غريزمان أسير مقاعد أتلتيكو بسبب تعاقده «المعقد»
بات المهاجم الفرنسي 
أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان أســيــر 
الوقت مع أتلتيكو مدريد 
الإسباني إذ يقتصر دوره 
ــائـــق مــنــذ  ــدقـ ــتـــات الـ عـــلـــى فـ
ــم، حـــيـــث مــن  ــ ــــوسـ ــة المـ ــدايــ بــ
المــتــوقــع ألا يــشــذ عــن هــذه 
الـــقـــاعـــدة عــنــدمــا يستقبل 
فــريــقــه بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي 
ــات  ــافـــسـ ــنـ ــن مـ ــمــ ــوم ضــ ــ ــيــ ــ ــ ال
الـــجـــولـــة الأولــــــــى مــــن دور 
المجموعات لمسابقة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويـــبـــدو غــريــزمــان عالقاً 
الــذي يمتد عقده  بين برشلونة 
معه حتى ٢٠٢٤ ونادي العاصمة 

مدريد المعار إلى صفوفه للموسم الثاني توالياً، بما 
يتعلق ببنود عقده. بحسب الصحافة الإسبانية، 
سيتم تنشيط خيار الشراء من قبل أتلتيكو والبالغ 
٤٠ مليون يورو تلقائياً في حال خاض الفرنسي 
أكثر مــن ٤٥ دقيقة فــي ٥٠ فــي المــائــة (أو أكــثــر) من 

مبارياته خلال الموسم الحالي.
لــــذا، ومـــن أجـــل عـــدم تفعيل هـــذا الــخــيــار قــرر 
ــدرب أتلتيكو  الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو ســيــمــيــونــي مــ
وبــطــلــب مـــن الإدارة حـــد دقـــائـــق المــهــاجــم الــدولــي 
الفرنسي (١٠٨ مباريات دولية، ٤٢ هدفاً) بـ٢٧ دقيقة 
فقط من الإفراج المشروط لكل مباراة، لتجنب إجبار 

ناديه على دفع قيمة شراء غريزمان بثمن باهظ.
ورغم اقتصار دوره في لباس البديل وصبغ 
شعره باللون الأخضر، فإن بطل مونديال روسيا 
أثــبــت فعاليته التهديفية خـــلال مــبــاريــاتــه   ٢٠١٨
الأربــع التي خاضها في وســط الملعب، بتسجيله 
هدفين، أولهما في الفوز على خيتافي ٣ - صفر في 
مستهل «لا ليغا»، وثم هدف الفوز على فالنسيا 

١ - صــفــر بــعــد دقيقتين مــن نــزولــه احتياطياً في 
الدقيقة ٦٤.

ووفـــقـــاً لــشــركــة تــحــلــيــل الــبــيــانــات الــريــاضــيــة 
«أولــوكــيــب»، يعتبر غــريــزمــان ثــانــي لاعــب يتمتع 
بأفضل نسبة ضمن قائمة تحركات اللعب والفرص 
في الدوري الإسباني، خلف الوافد الجديد مهاجم 

برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
ــــذي يمنحه  ودافـــــع ســيــمــيــونــي عـــن الـــوقـــت الـ
لمهاجمه السبت خلال المؤتمر الصحافي، موضحاً 
أن «ثــلاثــين دقيقة جــيــدة هــي دائــمــاً أفــضــل مــن ٦٠ 

سيئة».
وأضــاف المــدرب الأرجنتيني عقب الفوز على 
فــالــنــســيــا بــفــضــل هــــدف مـــن نــجــمــه الــفــرنــســي في 
أغسطس (آب): «طالما يرد غريزمان بهذه الطريقة 
عندما أشركه في اللعب، فسيستمر الأمر على هذا 
أنــه سيقدم المزيد  النحو. سأشركه عندما أشعر 

للفريق».
ورغم هذا الثناء، فإن غريزمان الذي تحول إلى 

نجم الجماهير خلال مروره الأول في العاصمة بين 
عامي ٢٠١٤ إلى ٢٠١٩، بتسجيله ١٣٣ هدفاً، لم يعد 

يحظى بالشعبية نفسها منذ عودته.
فالتخبط الذي رافق انتقاله إلى كاتالونيا في 
عام ٢٠١٩ أفسد علاقته مع عدد كبير من جماهير 
ــافـــرات  ــــلاق صـ ــتــــردد فــــي إطــ ــتـــي لــــم تــ أتــلــتــيــكــو، الـ
الاستهجان ضده في الخسارة أمام فياريال صفر 
- ٢ في ٢١ أغسطس، وهــي المــبــاراة الوحيدة التي 
الــفــريــق فــي عقر داره منذ بــدايــة الموسم  خاضها 

الحالي.
وفي سن الـ٣١ عاماً، بات يتوجب على غريزمان 
ــل غــرفــة تــبــديــل المــلابــس  ـــوات داخــ ــرز الأصــ ــد أبــ أحـ
والمـــتـــحـــدث بـــاســـم ســيــمــيــونــي داخــــــل المــســتــطــيــل 
الأخــضــر أن يــلــعــب مـــرة جــديــدة دور الــبــديــل ضد 
بورتو اليوم في ميتروبوليتانو. وما زال أتلتيكو، 
وبــعــد بـــدايـــة مــتــواضــعــة فـــي الـــــدوري (انــتــصــاران 
وتعادل وهزيمة)، يحتاج لجهود نجمه الفرنسي 
الــخــروج سالماً من فخ الفريق البرتغالي  من أجــل 

الذي سبق له أن واجهه مرتين في الموسم الماضي 
ضمن الدور ذاته من المسابقة القارية الأم (تعادل 
وفوز لصالح أتلتيكو)، خاصة أن المهاجم الشاب 
البرتغالي جواو فيليكس صاحب أغلى صفقة في 
تاريخ نادي أتلتيكو (١٢٦ مليون يورو في صيف 

٢٠١٩) يتأخر في «تفجير» موهبته.
ــادي  ــنــ ــن الــ ــم المـــــاضـــــي، وفــــــي عــــريــ ــ ــــوسـ ــــي المـ فـ
البرتغالي، سجل الفرنسي هدفاً ومرر كرة حاسمة 
خلال فوز «كولتشونيروس» ٣ – ١، ما منح الإسبان 
بــطــاقــة الــعــبــور مـــن دور المــجــمــوعــات فـــي الــجــولــة 

السادسة والأخيرة.
وبعدما بات أسير الوقت قبل شهرين من موعد 
انطلاق مونديال قطر من ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
حتى ١٨ ديسمبر (كــانــون الأول) المقبلين، يتعين 
عــلــى غــريــزمــان الــتــألــق ضــد فــريــق «الــتــنــانــين» من 
دون احتساب عدد الدقائق على العشب الأخضر، 
لأن مدرب فرنسا ديدييه ديشامب سيعتمد عليه 

لقيادة المنتخب في العرس الكروي العالمي.

مدريد: «الشرق الأوسط»

اختبار صعب لتوتنهام أمام مرسيليا وسهل لبرشلونة ضد فيكتوريا بلزن في المرحلة الأولى لدوري الأبطال

ليفربول يصطدم بنابولي مجدداً... والإنتر يواجه البايرن بذكريات نهائي ٢٠١٠
المــوعــد بــين ليفربول  يتجدد 
الإنـــجـــلـــيـــزي ومـــضـــيـــفـــه نـــابـــولـــي 
الإيـــطـــالـــي، بــيــنــمــا يــصــطــدم إنــتــر 
ــرن مــيــونــيــخ  ــ ــايـ ــ ــع بـ ــ ــي مـ ــالــ ــطــ الإيــ
الألمـــانـــي عــلــى وقـــع ذاكــــرة نهائي 
عام ٢٠١٠، في أبرز مباريات اليوم 
بالجولة الأولى لدور المجموعات 
لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم.
في المجموعة الأولى، ستكون 
المــواجــهــة بــين ليفربول ومضيفه 
ــلــــعــــب ديـــيـــغـــو  ــلــــى «مــ نــــابــــولــــي عــ
أرمــانــدو مـــارادونـــا» تــكــراراً لــدور 
بــمــوســمــي ٢٠١٨ -  المـــجـــمـــوعـــات 
٢٠١٩ و٢٠١٩ - ٢٠٢٠، لكن الفريق 
الإنجليزي يأمل أن تكون هذه المرة 
النتيجة أفضل، حيث خرج الفريق 
ــــن زيـــــارتـــــه لــلــجــنــوب  ــاً مـ مــــهــــزومــ
الإيـــطـــالـــي فـــي المـــرتـــين (صــفــر - ١ 
وصــفــر - ٢) واكــتــفــوا بــفــوز واحــد 

في أربع مباريات.
ويــــــســــــافــــــر لـــــيـــــفـــــربـــــول إلـــــى 
إيــطــالــيــا وهــــو يــعــانــي مـــن بــدايــة 
مهتزة محلياً، حيث فقد الفريق 
تسع نقاط في أول ست مباريات 
ــيــــزي المـــمـــتـــاز  ــلــ بــــــالــــــدوري الإنــــجــ

ليحتل المركز السابع.
وأشار الألماني يورغن كلوب 
مـــــــدرب لـــيـــفـــربـــول إلـــــى أن غــيــاب 
ــــين بــســبــب  ــبـ ــ ــــلاعـ ــد مــــــن الـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
الإصــابــة كـــان عــامــلاً رئيسياً في 
ــة المـــتـــذبـــذبـــة لــلــفــريــق هــذا  ــبـــدايـ الـ
الموسم، ومتطلعاً لتحسين الوضع 
في مواجهة نابولي رغم اعترافه 
ــان الــثــلاثــي  بــصــعــوبــة الــلــقــاء. وكــ
ــيـــاغـــو  ــــون وتـ ــــدرسـ ــنـ ــ ــــــوردان هـ جـــــ
ألـــكـــانـــتـــارا ونـــابـــي كــيــتــا مـــن بين 
سبعة لاعبين غابوا عن ليفربول 
فــي لقاء إيــفــرتــون الأخــيــر السبت 

الذي انتهي بالتعادل سلبياً.
ــقــــابــــل، يـــقـــدم نــابــولــي  فــــي المــ
عروضاً جيدة هذا الموسم خوّلته 
احتلال المركز الثاني خلف أتلانتا 
الـــدوري الإيطالي. ويرى  بجدول 
مدرب الفريق الجنوبي لوسيانو 

الــذي نجح في قلب  سباليتي 
تـــأخـــره بـــهـــدف إلــــى انــتــصــار 
٢ - ١ عــلــى لاتــســيــو الــســبــت، 
أن لاعبيه جــاهــزون للتحدي 

الأوروبـــــي، والمــبــاراة 
ــد لـــيـــفـــربـــول  ــ ضـ

ربما تكون 

فــــرصــــة لـــتـــأكـــيـــد الـــنـــضـــوج الــــذي 
وصولوا إليه. وسيكون سباليتي 
مــســلــحــاً بــنــجــم الـــفـــريـــق الــجــديــد 
خــفــيــتــشــا كــفــاراتــســخــيــلــيــا الـــذي 
انضم الصيف الحالي، ونجح في 
تسجيل خمسة أهداف في الدوري 
الإيــطــالــي وهـــو مــا يــزيــد عــلــى أي 
لاعــب آخــر بــالــنــادي فــي أول أربــع 
مباريات له كأساسي منذ عودة 
نابولي إلى الدرجة الأولى بدءاً من 

موسم ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨.
وضــــمــــن المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا 
يــــلــــتــــقــــي أيــــــــاكــــــــس أمـــــــســـــــتـــــــردام 
الــهــولــنــدي، بــطــل المــســابــقــة أربـــع 
مرات، لكن آخرها يعود إلى ١٩٩٥، 
مع ورينجرز الاسكوتلندي على 

ملعب الأول.
ــثــــة  ــالــ ــثــ ــة الــ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ وفـــــــــي المـ

(الــــنــــاريــــة) يـــصـــطـــدم إنــتــرمــيــلان 
مـــــع بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ، فـــــي حــين 
يوجه برشلونة الإســبــانــي فريق 

فيكتوريا بلزن التشيكي.
وتـــــعـــــيـــــد مــــــواجــــــهــــــة الإنـــــتـــــر 
مــــع الـــبـــايـــرن عـــلـــى مــلــعــب «ســــان 
سيرو» الذاكرة إلى نهائي مدريد 
الــفــريــق  عــــام ٢٠١٠، حـــين خـــالـــف 
ــقــــط  ــعــــات وأســ ــوقــ ــتــ ــــي الــ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
الــبــافــاري ٢ - صفر على  العملاق 
ــاغـــو بـــرنـــابـــيـــو»  ــيـ ــتـ ــانـ مـــلـــعـــب «سـ
بفضل ثنائية الأرجنتيني دييغو 
ميليتو، ليكمل الثلاثية التاريخية 
بقيادة المــدرب البرتغالي جوزيه 
مــوريــنــيــو ويــحــرز لقبه الأول في 
المسابقة منذ ١٩٦٥ حــين تــوج به 

مرتين توالياً.
صحيح أن الفريقين تواجها 

فـــي الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي لمــوســم 
إنــتــر  - ٢٠١١ حــــين حـــســـم   ٢٠١٠
المـــواجـــهـــة بــفــضــل فــــارق الأهــــداف 
المسجلة خــارج الــديــار (فــاز ٣ - ٢ 
إيـــابـــاً بــعــد خــســارتــه ذهـــابـــاً على 
لـــكـــن نــهــائــي  ــه صـــفـــر - ١)،  ــ ــ أرضـ
٢٠١٠ يبقى الحدث الأهم في تاريخ 
مواجهاتهما. ومنذ أن رفــع إنتر 
الكأس الغالية قبل ١٢ عاماً، عجز 
أي فريق إيطالي عن الفوز باللقب 
فيما ناله بايرن مرتين عامي ٢٠١٣ 
و٢٠٢٠، رافعاً رصيده إلى ٦ ألقاب، 
فــي المــركــز الــثــالــث بــالــتــشــارك مع 
ليفربول الإنجليزي وخلف ريال 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي (١٤) ومــيــلان 

الإيطالي (٧).
وفـــــي ظــــل تــــواجــــه بــرشــلــونــة 
ــة الــثــالــثــة  ــمـــوعـ ــذه المـــجـ ــ ــمـــن هــ ضـ

الــنــاريــة الــتــي يــبــدأ فيها مــشــواره 
عــلــى أرضــــه بــمــواجــهــة المــتــواضــع 
فيكتوريا بلزن، قد تكون موقعة 
ــيـــلانـــو حـــاســـمـــة لـــكـــل مــــن إنــتــر  مـ
وبايرن في الصراع على بطاقتي 

ثمن النهائي. 
ــادة من  ــفـ ــتـ ــأمـــل إنـــتـــر الاسـ ويـ
عـــامـــلـــي الأرض والـــجـــمـــهـــور كــي 
ــــع حــــد لــســلــســلــة  يــتــمــكــن مــــن وضـ
الانتصارات الافتتاحية لبايرن في 
المسابقة عند ١٨ مــبــاراة متتالية 
وإنهاء هذا الإنجاز الذي لم يحققه 
أي فريق في التاريخ سوى ضيفه 

البافاري.
ــايــــرن  ــانــــي بــ ــعــ وفـــــــي وقـــــــت يــ
ــــات، سيفتقد  ــابـ ــ مـــن بــعــض الإصـ
إنتر مهاجمه البلجيكي روميلو 
لــوكــاكــو الـــذي يــعــانــي مــن إصــابــة 

فـــي الــفــخــذ. لــكــن إيـــنـــزاغـــي رحّـــب 
بالتحدي، قائلاً «ستكون مباراة 
صــعــبــة لــلــغــايــة وســنــســتــعــد لــهــا 
بــأفــضــل مــا فــي وســعــنــا. نتحدى 
أحد أقوى الفرق في أوروبا، لكننا 
إنتر وسنلعب على هذا الأساس».

ــرار ســيــنــاريــو  ــكـ ــتـ وتــجــنــبــاً لـ
ــتـــهـــى  المــــــوســــــم المــــــاضــــــي حــــــين انـ
مشواره في دور المجموعات لأول 
مـــــرة مـــنـــذ مـــوســـم ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ 
بـــعـــد الـــخـــســـارة بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة 
فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة عــلــى أرض 
بايرن، سيسعى برشلونة جاهداً 
ــــلاث فــي  ــثـ ــ ــاط الـ ــقــ ــنــ ــم الــ إلــــــى حـــسـ
مــبــاراتــه الأربـــعـــاء مـــع فــيــكــتــوريــا 
ــــزن الـــــــــذي خــــســــر مـــواجـــهـــتـــين  ــلـ ــ بـ
السابقتين مع العملاق البافاري 
فـــي دور المــجــمــوعــات  عــــام ٢٠١١ 

(صفر - ٢ وصفر - ٤). وسيكون 
برشلونة مسلحا بأفضل هدافي 
أوروبا ليفاندوفسكي الذي سجل 
خمسة أهــداف في أربــع مباريات 
خاضها في الدوري الإسباني منذ 

انضمامه إلى الفريق الكتالوني.
وفي المجموعة الثانية يتجدّد 
المـــوعـــد أيـــضـــاً ولــلــمــوســم الــثــانــي 
تـــوالـــيـــاً بــــين بــــورتــــو الــبــرتــغــالــي 
وأتلتيكو مدريد الإسباني اللذين 
يتوجهان اليوم على أرض الأخير، 
فــــي حــــين يـــحـــل بـــايـــر لــيــفــركــوزن 
الألماني المتعثر جداً محلياً ضيفاً 

على بطل بلجيكا كلوب بروج.
وفي المجموعة الرابعة يفتتح 
توتنهام الإنجليزي مسيرته على 
أرضـــــه ضـــد مــرســيــلــيــا الــفــرنــســي 
الـــفـــريـــق  يـــبـــقـــى حـــتـــى الآن  الـــــــذي 

الــفــرنــســي الــوحــيــد الــفــائــز بلقب 
المسابقة (١٩٩٣)، فــي حــين يلعب 
إينتراخت فرانكفورت مع ضيفه 

سبورتينغ البرتغالي.
ويـــعـــيـــش تـــوتـــنـــهـــام بـــقـــيـــادة 
ــيــــو  مـــــــدربـــــــه الإيــــــطــــــالــــــي أنــــطــــونــ
الــدوري  كونتي بداية مثالية في 
الإنجليزي، حيث يــشــارك سيتي 
المركز الثاني وبقارق نقطة واحدة 

عن آرسنال المتصدر.
ولم يعرف توتنهام الخسارة 
هـــذا المـــوســـم، كــمــا أثــبــت هجومه 
بـــقـــيـــادة هـــــاري كـــين أنــــه اســتــعــاد 
ــزز كــونــتــي  ــ الــــقــــوة الــــضــــاربــــة. وعــ
قوته الهجومية بضم البرازيلي 
ــيـــســـون بــــدايــــة المـــوســـم  ــتـــشـــارلـ ريـ
ليكون مع كين والكوري الجنوبي 
سون هيونغ - مين، ثلاثياً مرعباً 

في تشكيلة أثبتت كفاءتها.
وفــــي حـــين أصــبــح كـــين ثــالــث 
ــزي  ــيــ ــلــ ــجــ ــي الـــــــــــــــدوري الإنــ ــ ــ ــدافـ ــ ــ هـ
الممتاز على مر العصور برصيد 
ــيــــلاه ســـون  ــألـــق زمــ ــاً، تـ ١٨٨ هــــدفــ
بــالــقــدر نفسه.  وريــتــشــارلــيــســون 
وقــــــــــال كــــونــــتــــي «يــــعــــمــــل هــــــاري 
وريــتــشــي وســـونـــي بــجــد لصالح 
الــفــريــق ســـواء بــالــكــرة أو دونــهــا. 
ــيـــرة عــلــى  ــبـ يـــشـــكـــلـــون خــــطــــورة كـ
المنافس. سنسجل أهــدافــاً كثيرة 

بفضل هؤلاء المهاجمين».
يــــكــــون  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
مرسيليا خصماً صعباً لتوتنهام، 
خاصة بعد العروض القوية التي 
يقدمها الأخير وخوّلته مشاركة 
ــدوري  ــ ــدارة الــ ــ ــ ــان جـــيـــرمـــان صـ ــ سـ
الــفــرنــســي بــعــد ٦ جـــــولات. وعـــزز 
ــذا المـــوســـم  ــ مــرســيــلــيــا صـــفـــوفـــه هـ
بــالــعــديــد مـــن الــصــفــقــات رغــــم أن 
العديد منها على سبيل الإعــارة 

من أندية أخرى.

لندن: «الشرق الأوسط»

تشيلسي  يستهل مشواره الأوروبي  بهزيمة أمام  دينامو زغرب

ــواره  ــ ــشـ ــ ــهـــل مـ ــتـ ــلـــســـي  يـــسـ ــيـ تـــشـ
ــام  ديــنــامــو  ــ الاوروبــــــــي  بــهــزيــمــة امــ
زغــربــاســتــهــل تشيلسي الإنجليزي 
ــــي  ــــاضـ ــل المـ ــ ــبـ ــ ــم قـ ــ ــ ــوسـ ــ ــ ــل المـ ــ ــطـ ــ بـ
مــــشــــواره فـــي مــســابــقــة دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــا بــســقــوط مـــدوٍّ 
أمــام مضيفه دينامو زغرب 
ــفــــر-١ امـــس  ــكــــرواتــــي صــ الــ
ــــرب فـــي الــجــولــة  فـــي زغـ
الأولــــى مــن منافسات 
المــجــمــوعــة الــخــامــســة 

ــا فــي كــرة  ــ فــي مــســابــقــة دوري أبــطــال أوروبـ
الـــقـــدم.وســـجـــل مــيــســلاف أورســيــتــش هــدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة ١٣ ليعزز فريقه 
ســجــلــه الـــخـــالـــي مــــن الـــهـــزائـــم عـــلـــى مــلــعــبــه 
«مــاكــســيــمــيــر» إلـــى ٢٠ مـــبـــاراة فــي مختلف 

المسابقات.
ويلتقي لاحقا سالزبورغ النمسوي مع 
ميلان الإيطالي. وهي المرة الثالثة التي يبدأ 
فيها تشيلسي، بطل ٢٠١٣ و٢٠٢١، مشواره 
في المسابقة القارية العريقة بالخسارة بعد 
أمــام  الــســويــســري و٢٠١٩  بــــازل  ــام  أمــ  ٢٠١٣
الــذي  فالنسيا الإســبــانــي. وظهر تشيلسي 
أنفق نحو ٣٠٠ مليون يــورو في الانتقالات 

الصيفية الأخيرة، بمستوى مخيب وفشل 
نــجــومــه فــي فــك التكتل الــدفــاعــي لأصــحــاب 
فـــرص حــقــيــقــيــة للتسجيل.  الأرض وخــلــق 
ــي لـــلـــنـــادي الــلــنــدنــي  ــ ــانـ ــ ــدرب الألمـ ــ ــ ــع المــ ــ ــ ودفـ
تـــومـــاس تــوخــيــل بـــحـــارس المـــرمـــى الـــدولـــي 
الإسباني كيبا أريباسالاغا أساسيا على 
الــســنــغــالــي إدوار مــنــدي،  الــــدولــــي  حـــســـاب 
وأشـــــــرك الــــوافــــد الـــجـــديـــد الـــغـــابـــونـــي بــيــار 
إيميريك أوباميانغ للمرة الأولى منذ ضمه 
من برشلونة الإسباني في اليوم الأخير من 

فترة الانتقالات الصيفية.
وكـــان تشيلسي صــاحــب الأفضلية من 
الــبــدايــة وبــحــث عــن افــتــتــاح التسجيل أكثر 

من مرة بيد أن محاولاته لم تكتس خطورة 
كبيرة على مرمى أصحاب الأرض. ونجح 
دينامو زغــرب في افتتاح التسجيل خلافا 
لمــجــريــات الــلــعــب مـــن هــجــمــة مـــرتـــدة بــدأهــا 
الــنــمــســوي روبـــــرت ليوبيتشيتش  المـــدافـــع 
مــن منطقة جــزاء فريقه عندما قطع هجمة 
لــلــفــريــق الــلــنــدنــي فــلــعــب الـــكـــرة طــويــلــة إلــى 
بـــرونـــو بــيــتــكــوفــيــتــش الــــذي هــيــأهــا بــرأســه 
إلـــى مــيــســلاف أورســيــتــش الـــذي انــطــلــق من 
منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة منفردا 
بالحارس كيبا قبل أن يلعبها بيمناه بلمسة 
رائعة على يساره فعانقت المرمى الخالي في 

الدقيقة ١٣.

زغرب- الشرق الاوسط:

ميسلاف اورسيتش وهدف اسقاط تشيلسي (أ.ف.ب)

صلاح يتوسط لاعبي ليفربول خلال التدريبات قبل الصدام مع نابولي (أ.ف.ب) لاعبو الإنتر خلال التدريب استعداداً لموقعة البايرن (أ.ف.ب)

غريزمان
وموقف معقد 
بسبب الوقت 

 (أ.ف.ب)

رة 
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(أ.ف.ب) تشيلسي اسقاط وهدف اورسيتش تشميسلاف
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S P O R T
الأربعاء ٢٠٢٢/٩/٧ Wednesday - العدد ١٥٩٨٩ Issueالـ غارديان الرياضي

بعد أن عاد اللاعب إلى لندن ويلعب مجدداً تحت قيادة توخيل في تشيلسي

هل يثبت أوباميانغ خطأ أرتيتا عندما أرغمه على الرحيل؟

لـــــــــم يــــــكــــــد بـــــيـــــيـــــر إيـــــمـــــريـــــك 
إلــى العاصمة  أوبــامــيــانــغ، يصل 
لــنــدن، حتى غادرها  البريطانية 
مرة أخــرى، من أجل تركيب قناع 
لــلــوجــه فــي إيــطــالــيــا. وسيحتاج 
الــذي  الــجــديــد،  مهاجم تشيلسي 
أكمل انتقاله إلى «البلوز» مقابل 
١٢ مليون جنيه إسترليني قادماً 
مـــن بــرشــلــونــة فـــي الـــيـــوم الأخــيــر 
لفترة الانــتــقــالات الصيفية، إلى 
قـــنـــاع لـــحـــمـــايـــة فـــكـــه الــــــذي كُــســر 
أثناء الهجوم عليه من لصوص 
اقــتــحــمــوا مــنــزلــه مطلع  مسلحين 
ــن أســـبـــوع  ــه مــ ــا لــ ــر. يــ ــهـ ــذا الـــشـ ــ هـ
المــهــاجــم الغابوني  إلــى  بالنسبة 
الــبــالــغ مــن العمر ٣٣ عــامــاً، الــذي 
مر بالكثير من المشاعر المختلفة، 
لكن الأمر المرعب حقاً كان يتمثل 
فــي الــهــجــوم عليه وعــلــى زوجــتــه 
وأطفاله من قبل بعض البلطجية. 
لقد وعده المدير الفني لتشيلسي، 
«كل المساعدة  توماس توخيل، بـ
والدعم اللذين يمكننا تقديمهما».

وعــلــى المــســتــوى الاحــتــرافــي، 
عــــاد أوبـــامـــيـــانـــغ إلــــى لـــنـــدن، لأن 
«لديه عملاً لم يكمله في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز»، عـــلـــى حــد 
ــه يــقــصــد  ــ ــن المــــؤكــــد أنــ ــ قــــولــــه. ومــ
بـــذلـــك أن يــثــبــت لـــلـــمـــديـــر الــفــنــي 
ــا، أنـــه  ــتــ ــيــ لآرســـــنـــــال، مــيــكــيــل أرتــ
كـــان مخطئاً عــنــدمــا أجــبــره على 
الـــرحـــيـــل عــــن «المـــدفـــعـــجـــيـــة» فــي 
فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية  نهاية 
في الموسم الماضي، بعد أن سئم 
المــديــر الــفــنــي الإســبــانــي مــن عــدم 
انــضــبــاط المــهــاجــم الــغــابــونــي في 
الذهاب إلى التدريبات في الوقت 
المحدد بالضبط. وسوف يرتدي 
أوباميانغ القميص رقم ٩ الملعون 
في تشيلسي، لأنه، حسب توخيل، 
«لا يخاف من الماضي وما يعنيه 
إنــه مستعد لكتابة  الـــرقـــم...  هــذا 
تاريخه الخاص». ويحب توخيل 
أوباميانغ كثيراً، وسبق له العمل 
مـــعـــه بـــشـــكـــل مـــثـــمـــر لـــلـــغـــايـــة فــي 
بوروسيا دورتموند خلال الفترة 
ــال  بـــين عـــامـــي ٢٠١٥ و٢٠١٧. وقـ
توخيل، «كلما زادت التحديات، 
كان أفضل. فإذا كان يريد التغلب 
الــقــمــيــص رقـــم تسعة،  عــلــى لعنة 

يُــظــهــر لــشــخــص ما  يـــريـــد أن  أو 
أنــه أفضل مما يعتقده  فــي لندن 

الناس... كان ذلك أفضل».
وعلى الفور، يجب أن يعتاد 
أوبـــامـــيـــانـــغ عــلــى الـــقـــنـــاع عــنــدمــا 
يتدرب وهو يرتديه في تشيلسي 
لأول مرة. لم يشارك أوباميانغ في 
المــبــاراة التي فــاز فيها تشيلسي 
على وستهام بهدفين مقابل هدف 
وحيد يوم السبت. وقال توخيل، 
«ربما سيلعب للمرة الأولى أمام 
فولهام (السبت المقبل)، وربما بعد 
أســبــوع. وربــمــا يتأخر الأمــر إلى 

الراحة الدولية (في  ما بعد فترة 
الــشــهــر)، لكننا نــحــاول أن  نهاية 
ندفع الأمــور للأمام، وأوباميانغ 
سعيد بدفع الأمـــور لــلأمــام». في 
الحقيقة، من الممكن أن نرى هذه 
الــزوبــعــة الشخصية لأوباميانغ 
على أنها نموذج مصغر للفوضى 
ــتــــي يــعــيــشــهــا تــشــيــلــســي مــنــذ  الــ
ــــي عــنــدمــا  ــــاضـ المـ مـــــــارس (آذار) 
فــرضــت حــكــومــة المملكة المتحدة 
عقوبات على مالك النادي آنذاك، 
ــــان أبــرامــوفــيــتــش، وأجــبــرتــه  رومـ
ــيـــل عــــن «ســـتـــامـــفـــورد  عـــلـــى الـــرحـ

الــنــادي  بــريــدج» ليستحوذ على 
فــي نــهــايــة المــطــاف رجـــل الأعــمــال 

الأميركي تود بوهلي.
لقد كــان كــل شــيء معلقاً، ثم 
تكسرت الأغـــلال - بشكل كبير – 
وأنفق بوهلي ٢٦٦ مليون جنيه 
بــنــاء الفريق؛  إسترليني لإعـــادة 
وهو رقم قياسي عالمي بالنسبة 
لأكبر مبلغ مالي ينفقه أي فريق 
على الصفقات الجديدة في فترة 
انــــتــــقــــالات واحـــــــــــدة. لـــقـــد تـــحـــرك 
ــادي بـــشـــكـــل مـــحـــمـــوم لإبـــــرام  ــ ــنـ ــ الـ
ــل ســد  ــ ــن أجــ ــ ــــدة مـ ــديـ ــ ــقـــات جـ ــفـ صـ

الــثــغــرات الــتــي يــعــانــي مــنــهــا. في 
بعض الأحيان، كان هناك شعور 
بالصدمة بسبب المبالغ الخرافية 
التي يدفعها النادي في صفقاته 
الــجــديــدة. وحــتــى تــوخــيــل نفسه 
اعترف بذلك. لكن هذا هو الموقف 
ــه،  ــد الـــــنـــــادي نـــفـــســـه بـ الـــــــذي وجــــ
وبالتالي شعر بأنه يتعين عليه 
القتال والعمل بكل قــوة من أجل 

العودة إلى المسار الصحيح.
لـــقـــد كـــــان هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
عوامل التشتيت، وهو الأمر الذي 
انــعــكــس بــالــســلــب عــلــى الــنــتــائــج 

لــم تكن جيدة.  والمستويات التي 
لكن الآن، حان وقت إعــادة الأمور 
إلى نصابها الصحيح. وبالنسبة 
إلى توخيل وأوباميانغ، فهذا هو 
ــذي يــجــب أن يـــبـــدأ فيه  ــ ــوقـــت الـ الـ
المـــوســـم بـــجـــديـــة. وقـــــال تــوخــيــل، 
«يــتــعــين علينا أن نستغل نهاية 
فــــــتــــــرة الانــــــــتــــــــقــــــــالات، والـــــطـــــاقـــــة 
والاســتــقــرار اللذين تمنحهما لك 
لتنمية المجموعة. سوف نستغل 
ــــوف نستخدمه  الـــزخـــم، وسـ ــذا  هــ
بداية جديدة. هناك حاجة للقيام 
بـــــذلـــــك». وأضــــــــاف المــــديــــر الــفــنــي 

الألماني: «لقد أخبرتكم عدة مرات 
ــادٍ فـــي مــرحــلــة انــتــقــالــيــة،  بــأنــنــا نــ
وبــأنــنــا نـــدفـــع ثــمــن نــصــف الــعــام 
ــان. الفرق  الأخــيــر مــن انــعــدام الأمــ
التي تهيمن على الدوري هي الفرق 
التي تعرف منذ عدة أشهر ما تريد 
القيام به، وأين هي بالضبط. لكن 
ــــر واضـــحـــاً بالنسبة  لـــم يــكــن الأمـ
لــنــا حــتــى الـــيـــوم». وتـــابـــع: «فــتــرة 
الانتقالات كانت مضطربة للغاية، 
رغــم عــدم وجــود خيار آخــر سوى 
الــقــيــام بـــالأمـــور بــالــطــريــقــة الــتــي 
تــصــرفــنــا بــهــا. يــمــكــنــك أن تصف 

ذلك بأنه تشتيت للانتباه، وتحول 
في التركيز - وبالطبع كــان الأمر 
هكذا. لهذا السبب أنا سعيد لأن 
فــتــرة الانــتــقــالات قــد انــتــهــت الآن، 
وأصبح تركيزنا ينصب بالكامل 
عــلــى الــفــريــق. أعــتــقــد أنــنــا تمكنا 
مـــن الــتــعــاقــد مـــع لاعـــبـــين جــيــديــن 

للغاية».
ــــين هــــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين  ومــــــن بـ
بـــالـــطـــبـــع أوبــــامــــيــــانــــغ. وأوضــــــح 
ــه إذا كــــان بــإمــكــان أي  تــوخــيــل أنــ
شخص التعامل مع صدمة هائلة 
مثل هــذا السطو المسلح الشرير، 
فإن هذا الشخص هو أوباميانغ. 
ولم يستطع المدير الفني الألماني 
إخفاء الابتسامة وهو يتحدث عن 
قوة شخصية هذا اللاعب. وتذكر 
توخيل كيف واجه مشكلة واحدة 
فقط معه في بوروسيا دورتموند، 
ولـــــم تـــكـــن هـــــذه المـــشـــكـــلـــة تــتــعــلــق 
بانضباط أوباميانغ في المواعيد، 
حتى لو كان أوباميانغ يترك كل 
ــــرة.  ــيـ ــ شــــــيء حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة الأخـ
وحدثت هذه المشكلة عندما ذهب 
أوبــامــيــانــغ لقص شــعــره بـــدلاً من 
ــه قـــبـــل مـــبـــاراة  ــع زمــــلائــ ــاء مــ ــقـ ــبـ الـ
الفريق أمــام سبورتينغ لشبونة 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا. اضطر 
تــوخــيــل لاســتــبــعــاده مــن المــبــاراة، 
ــاراة الــتــالــيــة،  ــبـ لــكــنــه أعــــاده فــي المـ
التي سجل فيها أربعة أهداف ضد 
هــامــبــورغ. وقــال توخيل، «ركــض 

أوباميانغ نحوي وعانقني».
من المؤكد أن أرتيتا لا يتفق 
مع هذا الرأي، لكن توخيل يعتقد 
أن أوبـــامـــيـــانـــغ رجــــل يــصــعــب أن 
تـــغـــضـــب مـــــنـــــه. وقـــــــــال تـــوخـــيـــل، 
مشيراً إلى الزي الذي يرتديه هو 
شــخــصــيــاً أثـــنـــاء الـــتـــدريـــبـــات: «لا 
يــتــعــين عــلــى الــجــمــيــع أن يـــرتـــدوا 
ملابس زرقاء داكنة وقبعة مملة. 
يمكن أن تكون لديهم قصة شعر 
جميلة وسيارة فاخرة». وأضاف: 
«إنها فقط مشكلة في الحكم على 
الناس بسرعة كبيرة، كأن تقول إن 
هذا اللاعب يمتلك سيارة فاخرة 
ولديه هذا وذاك، ولذلك فهو لاعب 
غـــيـــر مـــحـــتـــرف. ربـــمـــا يـــكـــون هـــذا 
الـــلاعـــب أكــثــر جــنــونــاً مــنــا. يجب 
الــلاعــب مختلفاً بعض  أن يــكــون 
الـــشـــيء حــتــى يـــكـــون اســتــثــنــائــيــاً 

داخل الملعب».

ارتبط توخيل مع أوباميانغ بعلاقة قوية عندما كان المدرب الألماني واللاعب الغابوني معاً في دورتموند (غيتي)

لندن - ديفيد هايتنر

إنفاق غير مسبوق لأنديته... ونجوم ساطعة ومدربون عالميون يتسابقون على الانضمام إليه

لماذا يحلق الدوري الإنجليزي بعيداً عن الدوريات الأوروبية الأخرى؟
ــذكــــرون الـــفـــتـــرة الــتــي  هــــل تــــتــ
تفشى فيها وباء «كورونا»؟ وهل 
تـــتـــذكـــرون أنــنــا كــنــا نــعــتــقــد آنــــذاك 
أن كــل شـــيء لــن يــعــود مـــرة أخــرى 
إلــى ما كــان عليه قبل هــذا الوباء؟ 
تــتــذكــرون عندما كنا نعتقد  وهــل 
أن الـــضـــرر الــــذي لــحــق بـــالأوضـــاع 
المالية لكرة القدم كان شديدا لدرجة 
أن أســـعـــار انـــتـــقـــالات الــلاعــبــين لن 
تتعافى أبدا؟ لقد كنا على حق إلى 
حــد مــا آنــــذاك، لــكــن خـــلال الصيف 
ــة الـــــــدوري  ــ ــــديـ الـــــجـــــاري أنـــفـــقـــت أنـ
الإنجليزي الممتاز ٢٫٢٥ مليار يورو 
(١٫٩٤ مليار جنيه إسترليني)، أكثر 
مما أنفقته أندية الدوري الإسباني 
الممتاز والـــدوري الإيطالي الممتاز 
والــدوري الألماني الممتاز والدوري 

الفرنسي الممتاز مجتمعة.
ــان  ــاق كـ ــ ــفـ ــ ــافــــي الإنـ بــــل إن صــ
ــرا بـــالمـــلاحـــظـــة بــشــكــل أكـــبـــر،  ــديــ جــ
حيث بلغ صافي ما أنفقته أندية 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ١٫٣٥ 
مليار يورو، في حين جاء الدوري 
الإسباني الممتاز في المركز الثاني 
بفارق كبير مقابل ٥٢٫٤٤ مليون 
يـــورو (ويــعــود السبب فــي ذلك 
إلى المبالغ المالية الكبيرة التي 
أنفقها برشلونة على تدعيم 
صـــفـــوفـــه بـــعـــد لـــجـــوئـــه إلـــى 

الرافعة المالية).
ــفــــق نــوتــنــغــهــام  لـــقـــد أنــ
أكــثــر مــمــا أنفقته  فـــورســـت 

أنــــــــديــــــــة دوري  جــــمــــيــــع 
الـــــــدرجـــــــة الأولــــــــــــى فــي 

ــرا، وجـــمـــيـــع  ــتــ ــلــ ــجــ إنــ
الأنــــديــــة الــبــرازيــلــيــة 

مـــجـــتـــمـــعـــة. ومــــــع كــل 
كــــــــــــان المـــخـــاوف بــشــأن مـــا إذا 

الـــعـــدد الــهــائــل لــلاعــبــين الــجــدد 
لنوتنغهام فورست سيتأقلمون 

ــبـــعـــض أم لا،  الـ بــعــضــهــم  مــــع 
ــــون هـــــــذه هــي  ــكـ ــ ــا تـ ــمــ ــربــ فــ

الـــــطـــــريـــــقـــــة الـــــوحـــــيـــــدة 
ــة الـــصـــاعـــدة  ــديــ لــــلأنــ

ــــى  ــتـ ــ حـــــــــديـــــــــثـــــــــا حـ
تــــــــكــــــــون قــــــــــــادرة 

عــلــى المــنــافــســة 
فـــي الــــدوري 

الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. وإلا فــمــا هو 
الــبــديــل؟ فــمــن يــريــد أن يــكــون مثل 
نــادي بــورنــمــوث، الــذي يُنظر إليه 
بـــاحـــتـــقـــار لأنـــــه أنــــفــــق ٢٧ مــلــيــون 
يــورو فقط، رغــم أن هــذا هــو المبلغ 
الــذي أنفقته جميع أنــديــة الــدوري 
ــلـــى تــدعــيــم  الــــيــــونــــانــــي المــــمــــتــــاز عـ
ــن نـــاحـــيـــة، يــعــد هــذا  صــفــوفــهــا؟ مـ
ــرا مــثــيــرا لــلــغــايــة بــالــطــبــع، لأنــه  أمــ
يجعلنا نــرى لاعــبــين بــارزيــن مثل 
إيــرلــيــنــغ هـــالانـــد ودارويــــــن نونيز 
الـــدوري  وكاسيميرو يلعبون فــي 

وكـــــــل الإنجليزي الممتاز. 
يـــــــــــــــــــوم، نــــشــــعــــر 
بــــــــــــــــــــالإثــــــــــــــــــــارة 
والمتعة ونحن 
نـــــرى أنــديــتــنــا 
تـــــتـــــعـــــاقـــــد مـــع 

لاعبين جدد 

مــقــابــل ٢٠ مليون 
 ٥٠ أو  يــــــــــــــــــورو 
ــورو أو  ــ مــلــيــون يـ
حـــتـــى ١٠٠ مــلــيــون 

يورو.
وتـــــــــــــــــــــــــــؤدي هـــــــــذه 
الانتقالات الكبيرة إلى 
إحدى تلك الظواهر 

الـــــنـــــادرة 
الـــــتـــــي 
يـــبـــدو 
أنــــــــــهــــــــــا 
تــــــــــــــفــــــــــــــيــــــــــــــد 

ــع؛ مـــن  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ الــ
اللاعبين الذين يحصلون على 
ــــلاء الــلاعــبــين  ــــب أعـــلـــى؛ ووكـ رواتـ
الذين يحصلون على نسبة مالية 
ــقـــة؛ والمــــديــــريــــن الـــذيـــن  ــفـ مــــن الـــصـ
يمكنهم التباهي بعد التعاقد مع 
ــارز أو تــهــنــئــة أنــفــســهــم  ــ نــجــم بـ

عــلــى بــراعــتــهــم فـــي إفـــشـــال انــتــقــال 
ــد الــلاعــبــين الـــبـــارزيـــن إلــــى نــاد  أحــ
منافس؛ والمسوقين الذين يمكنهم 
بناء مشروعات جديدة حول دماء 
جديدة؛ والمشجعين الذين يمكنهم 
أن يحلموا بأن هذا اللاعب أو ذاك 
هو آخر لاعب يحتاج إليه فريقهم 
حــتــى يــصــل إلــــى مــرحــلــة الــكــمــال؛ 
والــصــحــافــيــين الـــذيـــن يــقــومــون 
بتغطية الشائعات ويحللون 
ــلاعــــب  ــب لــ ــ ــاســ ــ المـــــــكـــــــان المــــــنــ
الــــجــــديــــد، ويـــتـــحـــدثـــون عــن 
معنى كل ذلك في مقالات مثل 
المــقــال. وبالتالي، لا عجب  هــذا 
أن هناك الآن ثقافة فرعية مغرمة 
بسوق انتقالات اللاعبين أكثر من 
اهتمامها باللعبة الفعلية. لكن هذا 

لا يمكن أن يكون صحيا أبدا.
لا يــمــكــن أن يــكــون مـــن الجيد 
لــكــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة أن تــكــون 

الــفــجــوة بـــين الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز ودوري الدرجة الأولى كبيرة 
جدا للدرجة التي تجعل نوتنغهام 
فورست يتعاقد مع عدد هائل من 
اللاعبين الجدد حتى يمكنه اللعب 
في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 
صـــعـــوده. وكـــيـــف يــمــكــن أن يــكــون 
القادرون على  المالكون الوحيدون 
الـــدوري الإنجليزي  المنافسة على 
المـــمـــتـــاز هــــم صـــنـــاديـــق الـــتـــحـــوط، 
ــار الـــعـــامـــة،  ــمـ ــثـ ــتـ ــنــــاديــــق الاسـ وصــ
والأثرياء، ورجال الأعمال الروس؟

في الحقيقة، لا يمكن أن يكون 
مــــن الـــجـــيـــد لــلــعــبــة عـــلـــى مــســتــوى 
العالم ككل إذا انتهى الأمــر بتركز 
معظم الثروات، وبالتالي المواهب، 
فــي بلد واحـــد. وبينما أثــر الــوبــاء 
على الأوضـــاع المالية لكل الأنــديــة 
في القارة، فإن الــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز - الــــذي يــعــيــش فـــي كــوكــب 

آخر بسبب الأمــوال الضخمة التي 
ــائـــدات الــبــث  يــحــصــل عــلــيــهــا مـــن عـ
الــتــلــفــزيــونــي، وحــقــيــقــة أن الكثير 
ــة لا يــعــتــمــدون  ــديــ مـــن مــالــكــي الأنــ
على عائدات تذاكر المباريات أو أي 
نــوع مــن الإيــــرادات التجارية التي 
تعتمد على وجـــود المتفرجين في 
الملعب - قد وجد أن مكانته المهيمنة 
والمسيطرة قد تحسنت بشكل أكبر.
الـــلاعـــبـــين  ــريـــغ  ــفـ تـ إن عــمــلــيــة 
الموهوبين من الدوريات في هولندا 
والبرتغال واسكوتلندا وبلجيكا 
والـــــدول الاســكــنــدنــافــيــة ودوريــــات 
وسط وشرق أوروبا تحدث الآن في 
إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا. 
ربــمــا ســتــســتــمــر الأنـــديـــة الــكــبــرى، 
ــة بـــالـــتـــاريـــخ وشــبــكــة من  المـــدعـــومـ
المشجعين في جميع أنحاء العالم، 
فــي الازدهــــار والــنــمــو، لكن العقبة 
الــدوري الإنجليزي  الرئيسية أمام 

الممتاز لاستقطاب أفضل المواهب 
الــــقــــدم هــــي وزارة  ــالــــم كــــــرة  فــــي عــ
الداخلية ولــوائــح تصاريح العمل 

الغامضة، وليس أي شيء آخر!
وربما يكون هناك شيء مثير 
للجدل بشكل خاص بشأن الإنفاق 
الــصــورة الاقتصادية  إلــى  بالنظر 
العامة. فمع ارتفاع أسعار الطاقة، 
بالشكل الذي يهدد الملايين بالفقر 
إفــلاس عــشــرات الآلاف  واحتمالية 
مــن الــشــركــات (بــمــا فــي ذلـــك أنــديــة 
كـــرة الـــقـــدم فـــي الــــدوريــــات الأدنــــى، 
والتي قد تصبح تكاليف الأضواء 
الـــكـــاشـــفـــة بــالــنــســبــة لـــهـــا تــقــريــبــا 
مــســتــحــيــلــة)، فــــإن فـــكـــرة دفــــع ١٠٠ 
مليون يــورو للتعاقد مع أنطوني 
لــلــتــعــاقــد مع  ــورو  ــ يـ (أو ٥ مـــلايـــين 
المــرء يشعر  كالفين رامـــزي) تجعل 
بــالاســتــيــاء. بــل ووصــــل الأمــــر إلــى 
أن حتى اللاعبين المتوسطين إلى 
حد ما يكسبون في أسبوع واحد 
أكثر مما يحصل عليه الممرض أو 
المعلم في سنة بأكملها. لكن الأمر 
يتعلق بالهيكل الاقتصادي ككل، 
وفــي هــذا الــصــدد، فــإن المسألتين - 
أسعار الطاقة ورسوم الانتقال إلى 
الدوري الإنجليزي الممتاز - ليستا 

منفصلتين.
ــقــــدم الإنــجــلــيــزيــة  ــرة الــ ــ فـــفـــي كـ
حتى عام ١٩٨٣ كانت ٢٠ في المائة 
مــــن عــــائــــدات بـــيـــع الـــتـــذاكـــر تــذهــب 
الــضــيــف، بينما كــان يعاد  للفريق 
توزيع ٤ في المائة بين أندية دوريات 
ــا  ــــي يــــصــــل عــــددهــ ــتـ ــ ــرفــــين الـ ــتــ المــــحــ
ــاديـــــا. وكــــانــــت عــــائــــدات  إلـــــى ٩٢ نـــ
يــتــم تقاسمها  الــتــلــفــزيــونــي  الـــبـــث 
بــالــتــســاوي بــين كــل نـــاد حــتــى عــام 
قـــســـمـــت «اتـــفـــاقـــيـــة  ١٩٨٥، عـــنـــدمـــا 
هيثرو» عائدات البث التلفزيوني، 
ــة إلـــى  ــائــ بــحــيــث تـــذهـــب ٥٠ فــــي المــ
ــــدوري المــمــتــاز، وخفضت  أنـــديـــة الــ
النسبة التي توزع على جميع أندية 
دوريات المحترفين إلى ٣ في المائة. 
الــــدوري الإنجليزي  انــطــلاق  وأدى 
ــتـــاز بــشــكــلــه الـــجـــديـــد فــــي عـــام  ــمـ المـ
١٩٩٢ إلــــى إنـــهـــاء تــقــاســم عـــائـــدات 
ــم تخفيض  الــتــلــفــزيــونــي وتــ الـــبـــث 
المبلغ الــذي يدفع إلــى جميع أندية 
دوريات المحترفين إلى ما مجموعه 
ثـــلاثـــة مـــلايـــين جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
وأدى انطلاق دوري أبطال أوروبــا 
فـــي نــفــس الـــعـــام إلــــى زيـــــادة تــدفــق 

الأموال إلى الأندية الكبرى.
لقد استغرق الأمر ثلاثة عقود، 
لكن كانت هذه هي النتيجة. وكلما 
زاد ثــراء الــنــادي، زادت قدرته على 
الإنــفــاق عــلــى الــتــعــاقــدات الــجــديــدة 
وقلت النتائج المترتبة على القرارات 
الــســيــئــة. وحــتــى فـــي لــعــبــة منظمة 
تلعب فيها الروابط والعلاقات بين 
يــقــل أهــمــيــة عن  الـــلاعـــبـــين دورا لا 
اللاعبين أنفسهم - كما قال فاليري 
المـــال هــو أكبر  - فــإن  لوبانوفسكي 
عامل محدد للنجاح، لأسباب كثيرة 
ليس أقلها أن الأنــديــة الأكــثــر ثــراءً 
تستطيع التعاقد مع أفضل المدربين 
الــريــاضــيــين. وبالتالي،  والمــديــريــن 
ــاق إلــــى الــنــجــاح الـــذي  ــفـ يــــؤدي الإنـ
يــــؤدي إلـــى الــحــصــول عــلــى جــوائــز 
مالية أكبر وعائدات أكبر من البث 
الجماهير،  التلفزيوني ومشاركة 
وهو ما يؤدي إلى مزيد من النجاح. 
ومـــن دون إعــــادة تــوزيــع الــعــائــدات 
المالية بشكل مــا، ومــن دون بعض 
اللوائح التي تمنع ظهور عمالقة لا 
يمكن إيقافهم، سيصبح الأغنياء 
أكثر ثراءً وسيكتفي البقية برؤيتهم 
وهـــم يحلقون عــلــى مــســافــة بعيدة 
منهم، وهم يعلمون جيدا أنهم حتى 
إذا نجحوا في تطوير لاعــب شاب 
أو اكتشفوا جوهرة تساعدهم ولو 
بشكل مؤقت على سد هذه الفجوة، 
فسينقض الأثــريــاء سريعا لإغــراء 

هذا اللاعب الشاب والتعاقد معه.
وتــتــمــثــل المـــفـــارقـــة فـــي أن أحــد 
الدوافع الرئيسية لشعبية الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز عــلــى مستوى 
الــعــادل نسبيا  العالم هو التقسيم 
لــعــائــدات الــبــث الــتــلــفــزيــونــي، وهــو 
ــي اســـتـــمـــرار  الأمــــــر الــــــذي ســـاهـــم فــ
وجود درجة من القدرة التنافسية 
الــغــريــبــة عــن مــعــظــم الـــدوريـــات في 
البلدان الأخــرى. لكن هذا الأمر بدأ 
يــتــآكــل الآن. ونــتــيــجــة لــذلــك، بــدأت 
حتى الأندية المتوسطة والصغيرة 
في الدوري الإنجليزي الممتاز تنفق 
ـــك. لقد  بــســخــاء لمـــجـــرد مـــواكـــبـــة ذلــ
أنــفــقــت سبعة أنــديــة أكــثــر مــن ١٠٠ 
مــلــيــون يــــورو هـــذا الــصــيــف، وهــي 
المــبــالــغ الــتــي تــتــجــاوز قــــدرات بقية 
أندية العالم. ومع ذلك، قد لا تنجح 
بعض هذه الأندية في إنهاء الموسم 
في النصف الأول من جدول ترتيب 

الدوري الإنجليزي الممتاز!
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أبدت الفنانة المصرية بوسي، 
أرملة الفنان الراحل نور الشريف، 
دهشتها من «اتهامات التقصير» 
الــتــي وجــهــت لــهــا ولأســرتــهــا على 
خلفية بيع بعض مقتنيات الشريف 
عـــلـــى قـــــارعـــــة الــــطــــريــــق، بــــالآونــــة 
الأخـــيـــرة، وقـــالـــت فـــي تــصــريــحــات 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»:  خـــــاصـــــة لـــــــ
«نحن لا نقبل التفريط في كل ما 
يخص نور، لا أنا ولا ابنتاه، وقد 
أهديت مكتبة الإسكندرية جميع 
ــه لــضــمــان  المـــقـــتـــنـــيـــات المــتــعــلــقــة بــ
الحفاظ عليها مــن جهة، ولتكون 
متاحة لكل محبي نــور وهــم كثر، 

من جهة أخرى».
مكتبة  «إدارة  أن  وأوضــــحــــت 
الإســــكــــنــــدريــــة قـــــد وعــــــــدت بـــإقـــامـــة 
احــتــفــال بــهــذه المــنــاســبــة لــكــنــهــم لم 
يفعلوا، لكن بين وقــت وآخــر تظهر 
بعض أشياء أراها غير ذات أهمية، 
خذت من مكتبه في 

ُ
ربما تكون قد أ

حياته، أو خــلال فترة مــرضــه، ولم 
تخرج من بيته، وهي مجرد أفيشات 
أو صور، وقبل ذلك فوجئت ببعض 
مــن اســتــولــوا عــلــى أشــيــاء تخصه، 
وطلبوا مقابلاً كبيراً لردها، وقمنا 
بالدفع للحصول عليها، لكنني لا 
أستطيع الدفع طــوال الوقت لشراء 
أشياء لم تتسرب من عندي، وليس 

لها قيمة كبيرة».
وتــؤكــد بــوســي: «فـــي الحقيقة 
ــــرد عـــلـــى هـــذه  ــــب فــــي الــ ــــن أرغــ ــم أكـ لــ
ــلـــى هـــذه  فــــبــــمــــاذا أرد عـ الأزمــــــــــــة... 
الادعاءات الباطلة، مثلما زوجوني 
وزوجــوا ابنتي مي عشرات المــرات، 
وفيما يخص ملابس نــور العادية 
فقد تبرعت بها صدقة على روحه، 
وهــو نفس مــا قمنا بــه مــع ملابس 
أمي وشقيقتي رحمهم الله جميعاً، 

وهذا أمر معتاد في مصر».
وتـــشـــيـــر إلـــــى أنـــهـــا «كـــثـــيـــراً مــا 
تــشــاهــد أفـــلامـــاً مـــن إنــتــاجــهــا على 
ــنــــوات لا تـــعـــرفـــهـــا، ولا تــفــكــر فــي  قــ
مـــقـــاضـــاة أصـــحـــاب تــلــك الـــقـــنـــوات، 
لــلــبــحــث عـــن حــقــوقــهــا، مـــبـــررة ذلــك 
بــقــولــهــا: «ســأدفــع حتماً للمحامي 
أكثر مما سنحصل عليه»، وتساءلت 
بوسي: «ماذا أفعل... ولماذا يحملنا 

البعض فوق طاقتنا؟».
ــور الــشــريــف  ــرة نــ ــ يـــذكـــر أن أسـ
كانت قد أهــدت مقتنياته الخاصة 
لمكتبة الإسكندرية في ذكرى ميلاده 
الأول التي أعقبت وفاته بنحو عام 
وتحديداً في أبريل (نيسان) من عام 
٢٠١٦، وضمت مجموعة مهمة من 
الصور الفوتوغرافية التي جمعته 

بعدد من الفنانين وخلال تكريماته 
المختلفة، وكذلك ألبوم صور زفافه 
عــلــى الــفــنــانــة بـــوســـي، كــمــا أهـــدت 
ــاً مــكــتــبــتــه الـــخـــاصـــة  ــه أيــــضــ ــ ــرتـ ــ أسـ
التي تحوي آلاف الكتب في جميع 

المجالات.
الــعــثــور عــلــى مقتنيات  وأثـــــار 
الــراحــل  الــنــجــم السينمائي  تــخــص 
لــدى باعة الأنتيكات وعلى أرصفة 
شــــوارع الــقــاهــرة جـــدلا واســعــا بين 
نقاد وسينمائيين، حيث عثر على 
ــه الــفــنــي، بما  ــ مــتــعــلــقــات تــمــثــل إرثـ
تــضــمــه مـــن صــــور وأوراق وعــقــود 
وبوسترات أفلام وشهادات تقدير، 
ــر الـــذي تــكــرر مــن قــبــل مع  وهـــو الأمـ

كثير من عدد من الفنانين والأدباء.
وكـــشـــف الــنــاقــد عـــصـــام زكــريــا 
فــي مــقــال لــه بــأحــد المــواقــع بعنوان 
«نــــور الــشــريــف عــلــى الــرصــيــف في 
ســوق الــروبــابــيــكــيــا»، إنــه منذ عدة 
أســابــيــع ومــقــتــنــيــات نـــور الــشــريــف 
الــشــخــصــيــة والـــعـــائـــلـــيـــة تـــبـــاع فــي 
ســـوق الأنــتــيــكــات، ومــنــهــا عــشــرات 
الألبومات والسيناريوهات وكتبه 
المـــجـــلـــدة بـــعـــنـــايـــة وتـــحـــمـــل اســـمـــه، 
وبعضها يحمل توقيعه، وكلمات 
ــده، وحـــتـــى الـــجـــوائـــز الــتــي  ــ بــخــط يـ
ــداءات المختلفة  حصل عليها والإهـ
من مؤسسات ثقافية، مشيراً إلى أنه 
شخصياً قام بشراء بعض منها، من 

بينها ألبوم يضم صوراً من احتفاله 
بــعــيــد مـــيـــلاد ابــنــتــه ســـــارة وصـــور 
أفلامه «حبيبي دائما»، وكذلك عدد 
من كتبه التي تحمل توقيعه، منوها 
إلى أن نور الشريف ليس وحده، وأن 
«المأساة تكررت مع كثيرين». على 

حد تعبيره.
وعثر أخيراً على شهادات تقدير 
تخص مدير التصوير السينمائي 
ــرزوق تــبــاع  ــ ــراحـــل د. رمــســيــس مـ الـ
لدى تاجر موبيليا، وهو أحد كبار 
«ساحر  فناني التصوير الذي لقب بـ
الصورة»، وقد صور بعضاً من أفلام 
المــــخــــرج الــــراحــــل يـــوســـف شـــاهـــين، 
مــن بينها: «المــهــاجــر، وإســكــنــدريــة 
نيويورك»، وكرمته فرنسا بمنحه 

وسام «فارس».
ويــشــار إلـــى أن الأزمــــة تــكــررت 
ــابـــه قـــبـــل عــــامــــين مــع  ــتـــشـ بـــشـــكـــل مـ
مـــقـــتـــنـــيـــات الـــنـــجـــم الـــــراحـــــل أحـــمـــد 
ــاة نجله  زكـــي، وخــصــوصــاً بــعــد وفـ
الوحيد هيثم، وكانت وزيرة الثقافة 
السابقة دكتور إيناس عبد الدايم 
ــاذ بـــعـــض مــا  ــ ــقـ ــ ــــي إنـ ــد نـــجـــحـــت فـ ــ قـ
تبقى منها، بعدما تــم بيع المكتب 
الـــخـــاص بــالــفــنــان الـــراحـــل بــكــل ما 
أفــــلام  يـــحـــويـــه مــــن أوراق وعــــقــــود 
وصور وملابس شخصيات أفلامه، 
حيث أصــدرت قــراراً بأن تــؤول هذه 
المقتنيات للدولة تمهيدا لوضعها 
في متحف خاص بالسينما يجري 
إقــامــتــه بمدينة السينما، وشكلت 
لــجــنــة بـــرئـــاســـة المــــخــــرج عـــمـــر عــبــد 
الـــعـــزيـــز رئــــيــــس اتــــحــــاد الـــنـــقـــابـــات 
الفنية لتسلم ما تبقى من مقتنيات 
الراحل، الأمر الذي أكده عبد العزيز 
«الــشــرق الأوســـــط» أنـــه تم  بــــدوره لـــ
تسلم بــعــض مقتنياته وأصبحت 

في حوزة وزارة الثقافة.
ويــبــدي الــكــاتــب المــصــري أيمن 
الحكيم «أســفــه» على مصير كثير 
من مقتنيات المبدعين مثلما يؤكد 
«الشرق الأوســـط»: «للأسف ليس  لـ
لــديــنــا قـــانـــون يــمــنــع الــتــصــرف في 
الــتــي يــجــب أن  المــشــاهــيــر  مقتنيات 
يــكــون لــلــدولــة حــق الــتــصــرف فيها، 
لـــكـــي تــوجــهــهــا لــلــمــكــان المـــنـــاســـب، 
وتبقى بحوزتها ولا تتركها عرضة 
للمتاجرة بها، لأنها تعد جزءاً من 
الـــذاكـــرة الــوطــنــيــة، وإلـــى أن يحدث 
ذلــك ستظل المشكلة قائمة طالما لا 
يــوجــد إلـــزام قــانــونــي لــلــورثــة بعدم 
الـــتـــصـــرف فــيــهــا، ويــمــكــن أن تــقــوم 
ــة بــشــرائــهــا وتــعــويــض ورثـــة  الـــدولـ
الفنان، وتستطيع أن تحقق عائداً 
كبيراً من وراء ذلك، من خلال تحديد 
تذكرة للمتحف الذي تقرر إنشاؤه 

منذ سنوات.

ــرّهــــــا وحــــلــــوهــــا  ــ ــمــ ــ بـــــــيـــــــروت بــ
شكلت المــوضــوع الأكثر تـــداولاً بين 
ــشــــاركــــة فــــي «المـــهـــرجـــان  ــــلام المــ ــ الأفــ
الــلــبــنــانــي لــلأفــلام المــســتــقــلــة». ففي 
ــة الــــتــــي وســـعـــت  ــ ــــادسـ ــــسـ دورتــــــــــه الـ
بيكار عروضها لتطال بلدة دومــا 
البترونية، اســتــضــاف هــذا الحدث 
نحو ١٠٠ فيلم، تنافس أصحابها 
عــلــى أكــثــر مــن ٢٠ جــائــزة تقديرية 
ــظــم 

ُ
مـــوزعـــة عــلــى فــئــات مــنــوعــة. ون

ــهــــرجــــان عـــلـــى مـــــدى ثــــلاثــــة أيــــام  المــ
متتالية من ١ إلى ٣ سبتمبر (أيلول) 
بــيــرون»،  الــحــالــي، فــي «ستاسيون 
ــز  واخــــتــــتــــم أمـــــــس بــــتــــوزيــــع جــــوائــ
الــفــائــزة عــن فئات  تقديرية لــلأفــلام 

سينمائية مختلفة.
بـــزي «ذا بيت»  فـــاز فيلم عــلــي 
عــن فــئــة أفــضــل مــخــرج، و«الــغــريــب 
يسكنني» أفــضــل وثــائــقــي قصير، 
و«بــــالأحــــلام» عـــن فــئــة أفــضــل فيلم 
خــيــالــي قــصــيــر. كــمــا حـــاز الممثلين 
جوزف مارون جائزة «أفضل ممثل» 

عن الذكور، ويارا زكور عن الإناث.
وتضمنت لائحة الجوائز فئات 
أخــــرى طــالــت أفــضــل فــيــلــم وثــائــقــي 
أجنبي طــويــل، وأفــضــل فيلم أممي 
قــصــيــر، وأفــضــل ســيــنــاريــو طــويــل، 
وأفــضــل سيناريو قصير، وأفضل 
المــدة،  فيلم روائـــي أجنبي متوسط 
ــم وثــــائــــقــــي أجـــنـــبـــي  ــلـ ــيـ ــل فـ ــ ــــضــ وأفــ

متوسط المدة وغيرها.
وفـــــــــــــي تـــــعـــــلـــــيـــــق عـــــــلـــــــى هـــــــذه 
ــراف  ــإشـ ــا بـ ــدورهــ ــر صــ ــ ــز إثـ ــوائـ ــجـ الـ
لــجــنــة تــحــكــيــمــيــة ضــمــت إعــلامــيــين 
ــلــــين ومـــــخـــــرجـــــين مــحــلــيــين  ومــــمــــثــ
وأجانب وموسيقيين، عبر مؤسس 
المــهــرجــان ومــديــره المــخــرج غوتييه 
«الشرق الأوسط» عن سعادته  رعد لـ
الكبرى بتنظيم هذا الحدث. وتابع: 
«كنا مصرين على تنظيم المهرجان 
رغــــــم الــــصــــعــــوبــــات الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي 
واجهتنا إلى حد دفع بنا لتمويله من 

جيبنا الخاص. فمسؤوليتنا تجاه 
ــة وإبـــقـــائـــهـــا عــلــى  ــافـ ــقـ ــثـ بــــيــــروت الـ
الخريطة العالمية الفنية، تقف وراء 
إصرارنا. المهرجان هو بمثابة طاقة 
يتنفس منها اللبنانيون الصعداء، 
فيرفهون عن أنفسهم من خلاله في 

خضم أزمات خانقة يعيشونها».
ــه مــن  ــالــ ــثــ ــه وأمــ ــ أنــ ــد  ــ ورأى رعــ
الفنانين والمثقفين سيبقون يعززون 
الـــذي يشكل طبيعة  بــيــروت  مــوقــع 

دورهم فنانين مستقلين.
وعما لفته في المهرجان ضمن 
الــســادســة أردف: «مــا لفتنا  دورتـــه 
ــــي الأزمـــــــات  ــــروت فـ ــيـ ــ ــاول بـ ــ ــنـ ــ ــــو تـ هـ
المتلاحقة التي مرت بها، استغرقت 
نــحــو ســنــتــين لتلقفها سينمائياً. 
فالمخرجون كما الكتاب لم يتناولوا 
من قبل وبهذه الكثافة نتائجها على 
الــلــبــنــانــيــين. كــمــا الــصــحــة النفسية 
والمــشــكــلات الاجتماعية والبيئية، 
سُلط الضوء عليها بوضوح، وهو 
أمــــر لـــم يــكــن حـــاضـــراً فـــي دوراتـــنـــا 

السابقة».
ويؤكد غوتييه رعد أن الأفلام 
الـــتـــي وصـــلـــتـــهـــم الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة، 
حــمــلــت رســـائـــل تـــوعـــويـــة جــمــة من 

أشــخــاص رغــبــوا فــي إيــصــالــهــا عن 
طريق السينما، وبينهم مخرجون 
معروفون وآخرون جدد في المهنة. 
الــذي لمسناه من  ويكمل: «التفاعل 
قبلهم جــمــيــعــاً، أســهــم فــي إكمالنا 

مشوارنا على المستوى المطلوب».
نــحــو ١٠٥ أشــرطــة سينمائية 
ــان  ــ ــــرجـ ــهـ ــ تـــضـــمـــنـــتـــهـــا عـــــــــــروض المـ
المــنــافــســة لحصد  جميعها دخــلــت 
ــز مــــا عــــــدا واحـــــــد لــفــيــلــيــب  ــوائــ ــجــ الــ
عرقتنجي «ثورة سول»، وثانٍ «أفتر 
ــــاث» لــفــاديــا أحـــمـــد، كــمــا خــرجــت  مـ
ثلاثة أخرى عن هذا الإطار، وبينها 
ــر  ــان وآخــ ــفـ ــطـ ــو لـــدانـــيـــيـــلا إسـ ــا هــ مــ

وثائقي لستيف خطار.
ــنـــاولـــت  ومـــــــن الأفــــــــــلام الــــتــــي تـ
ــلــــى صــحــة  ــة عــ ــيـ ــفـــسـ ــنـ ــج الـ ــائــ ــتــ ــنــ الــ
ــيــــروت  ــلــــبــــنــــانــــي إثـــــــر انــــفــــجــــار بــ الــ
«منشور» لباتريك شمالي. ويوضح 
غوتييه: «يعمل شمالي في مجال 
الــهــنــدســة المــدنــيــة وهــــو فـــي الــعــقــد 
الــرابــع مــن عــمــره. لــم يــحــظَ مــن قبل 
بــفــرصــة للتعبير عــن مــشــاعــره في 
فيلم سينمائي. فجاء هذا المهرجان 
لــيــفــتــح لــــه الـــــبـــــاب، ويــــقــــدم فــيــلــمــاً 
يحكي فيه عما عاشته امرأة تسكن 
الـــعـــاصـــمـــة، كـــانـــت تــنــشــر الــغــســيــل 

عندما حصل انفجار المرفأ».
ويــرى غوتييه أن موضوعات 
أخــــــرى لــــم يــســبــق أن اســتــضــافــهــا 
ــام الــحــالــي  ــعـ المـــهـــرجـــان حـــضـــرت الـ
بـــــقـــــوة كــــــأفــــــلام الـــــــرعـــــــب. «عــــرفــــنــــا 
الــدرامــا، ولكننا  بــأفــلام  كلبنانيين 
اكتشفنا مواهب وقدرات هائلة في 
مجال صناعة أفلام الرعب، وأدركنا 
مــن خلالها أن الغد يحمل مواهب 
واعــدة جداً، وأنه بالتأكيد سيكون 

أفضل من اليوم».
ومـــــــن الأفــــــــــلام الــــتــــي شــــاركــــت 
فـــي المـــهـــرجـــان ولاقـــــت صــــدى طيباً 
قـــواص. وهــو من  «قلقاس» لسمير 
نــوع الميوزيكال كوميديا ومدته ٦ 
دقــائــق. ويــحــكــي عــن قــريــة لبنانية 
تــــقــــع فـــــي جــــــــرود الــــجــــبــــل، يـــعـــانـــي 

أهــلــهــا مـــن الــخــنــاقــات الــدائــمــة بين 
ــا نـــبـــتـــت شــتــلــة  ــنــــدمــ بـــعـــضـــهـــم. وعــ
قلقاس ضخمة راحت كل مجموعة 
تحاول أن تحظى بها. ولكن فجأة 
يــتــدخــل عـــدد مــن الأولاد ويــشــدون 
بالنبتة من ناحيتهم ويستطيعون 
اقــتــلاعــهــا. مـــوضـــوع الــفــيــلــم يشير 
إلى مدى أهمية التكاتف والوحدة 
لإخراج لبنان من أزماته، وأن الأمل 

كبير بجيل الغد.
ــا خــتــام المــهــرجــان فــكــان مع  أمـ
 piece) «عــرض لفيلم «قطعة وطـــن
of home) لدانا راجــح، ويحكي عن 
طــالــب لــبــنــانــي هــجــر بــــلاده ليكمل 
دروســــــــه، وإثــــــر ســـمـــاعـــه بــانــفــجــار 
بـــيـــروت لـــم يــســتــطــع كــبــت مــشــاعــره 
وتـــعـــلـــقـــه بـــــجـــــذوره، فـــقـــرر الـــعـــودة 
مهما كلفه الثمن. ويوضح غوتييه 
رعد: «هو واحد من الأفلام الكثيرة 
التي شاركت في المهرجان وتتحدث 
اللبناني  عــن العلاقة الوطيدة بــين 
المغترب وبلده. فهي تسكنه وتملأ 
جــوارحــه ويبقى يحن إليها مهما 

طالت غربته».
واخــــــتــــــار مـــنـــظـــمـــو المــــهــــرجــــان 
ــلــــدة دومـــــــا الـــبـــتـــرونـــيـــة، لــتــقــديــم  بــ
ــا، كــي  ــهــ ــيــ ــة فــ ــيـ ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ عـــــــــروض سـ
يــعــززوا التواصل الفني بين أهلها 
ــــي ظــل  ــم فــ ــاهــ ــنــ ــئــ ــا. «جــ ــمــ ــنــ ــيــ ــســ والــ
الظروف الاقتصادية المتردية التي 
يعانون منها، والتي لا تسمح لهم 
بــقــطــع مـــســـافـــات طـــويـــلـــة لمــشــاهــدة 
الأفــــلام». لمـــاذا اخــتــيــار بــلــدة دومــا؟ 
يــرد غوتييه رعــد: «لأن فيها صالة 
سينمائية مقفلة منذ أكثر مــن ١٠ 
ــــوات، كـــانـــت مــتــنــفــســاً لأهـــالـــي  ــنـ ــ سـ
ــنــــاطــــق المـــحـــيـــطـــة بــهــا.  الـــبـــلـــدة والمــ
أردنــاهــا خــطــوة رمــزيــة مــن ناحية، 
وتحية تكريمية لهذه الصالة، على 
أمــــل أن تـــعـــود إلــــى ســـابـــق عــهــدهــا 
فــي أقــــرب وقـــت مــمــكــن. وقـــد عُــرض 
نــحــو ١٥ فــيــلــمــاً ســيــنــمــائــيــاً فــيــهــا، 
ــدداً كــبــيــراً مـــن أهــالــي  اســتــقــطــبــت عــ

البلدة وجوارها».
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في جوائز المسابقة الفنية السنوية لمعرض ولاية كولورادو

فوز لوحة بالذكاء الصناعي يغضب الفنانين

وُزعت خلال العام الحالي 
جوائز المسابقة الفنية السنوية 
لمــعــرض ولايــــة كــــولــــورادو في 
جميع الفئات المعتادة: الرسم، 
وتضريب اللحف، والنحت. إلا 
أن أحد المشاركين في المسابقة، 
جيسون ألين، من بوبلو ويست 
فـــــي كــــــــولــــــــورادو، لـــــم يــــشــــارك 
حــــامــــلاً فــــرشــــاة أو قــطــعــة مــن 
الصلصال، وإنما ابتكر العمل 
الفني الذي شارك به بالاعتماد 
عــلــى «مــيــدجــيــرنــي»؛ بــرنــامــج 
ذكــــاء صــنــاعــي يــحــول ســطــور 
النصوص إلى رسومات فائقة 
الواقعية. وحصل عمله الفني 
الذي حمل اسم «تياتر دوبيرا 
ســــبــــيــــســــيــــال»، عــــلــــى جــــائــــزة 
المــســابــقــة  فـــي  الــشــريــط الأزرق 
التي نظمها المعرض للفنانين 
الــنــاشــئــين، ليصبح  الــرقــمــيــين 
ــداً مــن  ــ ــ ــذا الـــعـــمـــل واحـ ــ ــذلـــك هـ بـ
الفنية المبتكرة  أوائــل الأعــمــال 
بالاستعانة بالذكاء الصناعي 
ــائـــزة،  ــذه الـــجـ ــ يــحــصــد مـــثـــل هـ
الأمر الذي أثار رد فعل عكسياً 
قوياً من جانب فنانين اتهموا 

ألين بالغش والاحتيال.
وفــي اتصال هاتفي معه، 
الأربعاء الماضي، دافع ألين عن 
عمله، وقال إنه أوضح أن عمله، 
الذي قدم تحت اسم «جيسون 
ــيـــرنـــي»،  ــيـــدجـ ألــــــين عـــبـــر مـ إم 
ــذكـــــاء  ابــــتُــــكــــر بــــاســــتــــخــــدام الـــ
الــصــنــاعــي، وأنـــه لــم يــخــدع أي 
شــــخــــص بــــخــــصــــوص جــــــذور 
عمله، مضيفاً: «لن أعتذر. لقد 
فــزت، ولــم أخــرق أو أخالف أي 

قواعد».
الـــفـــن  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
المعتمد على الذكاء الصناعي 
قائم منذ سنوات، لكن الأدوات 
ــــدرت الـــعـــام الــحــالــي،  الـــتـــي صـ
تـــحـــت أســــمــــاء مـــثـــل «ســتــيــبــل 
ديــفــيــوجــن»، و«مــيــدجــيــرنــي»، 
و«دال إي٢»، جــعــلــت بــإمــكــان 
الــهــواة خلق أعــمــال معقدة أو 
مجردة أو واقعية ببساطة، عن 
طريق كتابة بضع كلمات في 

مربع نص.
وتسببت هذه التطبيقات 
فـــــي إثــــــــــارة قــــلــــق الــــعــــديــــد مــن 
الــفــنــانــين بـــشـــأن مــســتــقــبــلــهــم، 
ــر يــــمــــكــــن تـــفـــهـــمـــه،  وهــــــــــو أمــــــــ
ويتساءلون فيما بينهم: لماذا 
يــدفــع أي شخص مقابل عمل 
فني في حين أن بإمكانه إنشاء 

هذا العمل بنفسه؟
ــــارت هـــذه التطبيقات  وأثـ
كـــذلـــك مـــنـــاقـــشـــات شـــرســـة فــي 
ــيـــات الـــفـــن الـــــذي ابــتُــكــر  أخـــلاقـ
ــاء الــصــنــاعــي،  ــذكــ بـــواســـطـــة الــ
عـــــــــــــــــــلاوة عــــــــلــــــــى مـــــــعـــــــارضـــــــة 
الأشخاص الذين يرون أن هذه 
التطبيقات فــي الأســــاس تُعد 
شكلاً عالي التقنية من أشكال 

الانتحال.
ــدأ ألـــين (٣٩  مــن جــانــبــه، بـ
ــن الــــذي  ــفــ ــاً)، بـــتـــجـــربـــة الــ ــ ــامـ ــ عـ
أنــــتــــجــــه الـــــــذكـــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
الــعــام الــحــالــي. ويــتــولــى إدارة 
استوديو «إنكارنيت غيمز»، 
ألــعــاب الشطرنج.  الـــذي ينتج 
الـــفـــضـــول حــيــال  ألـــــين  وراود 
الــســلالــة الــجــديــدة مـــن الــذكــاء 
الــقــادرة على إنتاج  الصناعي 
فــنــيــة يــمــكــن مقارنتها  أعـــمـــال 

بأعمال فنانين من البشر.
وهـــذا الــصــيــف، دعــي ألين 
ــة فـــي نـــقـــاش مع  ــاركـ إلــــى المـــشـ
ــــوا يـــخـــتـــبـــرون  ــانـ ــ ــــاص كـ ــــخـ أشـ
ــــذي يعتمد  الـ «مــيــدجــيــرنــي»، 
على عملية معقدة تعرف باسم 
ــار»، وذلـــــك لــتــحــويــل  ــشــ ــتــ «الانــ
ــــور. ويــتــولــى  ــا إلــــى صـ نـــص مـ
المــســتــخــدمــون كــتــابــة سلسلة 
مـــن الــكــلــمــات فـــي رســـالـــة إلــى 
«مــيــدجــيــرنــي»، وفــــي غــضــون 

ثوانٍ يرد البرنامج بصورة.
بـــــمـــــرور الــــــوقــــــت، أصـــبـــح 

ألين مهووساً بهذا البرنامج، 
وابــتــكــر بالفعل مــئــات الصور 
وانــدهــش من مــدى واقعيتها. 
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الـــحـــروف 
ــــين، بـــدا  ــان يــكــتــبــهــا ألــ ــ ــتـــي كـ الـ
«مــــيــــدجــــيــــرنــــي» قـــــــــــادراً عــلــى 

تحويلها إلى أعمال فنية.
ــلــــى هــــــــذا الأمــــــر  ــلـــــق عــ وعـــ
بقوله: «لم أصدق ما كنت أراه، 
شـــعـــرت كـــأنـــه مـــســـتـــوحـــى مــن 
الشيطان، وكــأن قــوة مــن وراء 

هذا العالم تشارك في الأمر».
فــــي نـــهـــايـــة الأمـــــــر، طــــرأت 
لألـــــين فــــكــــرة تـــقـــديـــم عـــمـــل مــن 
إبـــــداعـــــات «مـــيـــدجـــيـــرنـــي» فــي 
معرض كولورادو، الذي يضم 
قسماً للفن الرقمي والتصوير 
ــــي الـــــــــذي جــــرى  ــرافـ ــ ــــوغـ ــــوتـ ــفـ ــ الـ
ــان  ــ ــاً. وكـ ــيــ ــمــ ــل فـــيـــه رقــ ــدخــ ــتــ الــ
يستعين بمتجر محلي يطبع 
الصورة على القماش ويقدمها 

إلى المحكمين في المسابقة.
وقـــال ألـــين، «كـــان المعرض 
ــــت لـــنـــفـــســـي: كــم  ــلـ ــ قــــائــــمــــاً، وقـ
سيكون رائعاً أن أكشف للناس 

مدى روعة هذا الفن؟».
بــعــد أســابــيــع عــــدة، أثــنــاء 
ســيــره فــي أرض المــعــارض في 
بوبلو، رأى ألين شريطاً أزرق 
معلقاً بجانب قطعته الفنية. 
وقد فاز في القسم الذي شارك 
بـــه، إلـــى جــانــب جــائــزة قــدرهــا 

٣٠٠ دولار.
وعبر عن فرحه: «لم أصدق 
ذلــك. شعرت أن هــذا بالضبط 
مــا سعيت لتحقيقه». (رفــض 
ألين الكشف عن النص المحدد 
الذي أدخله في البرنامج لخلق 
«تــيــاتــر ديـــبـــورا ســبــيــســيــال»، 
ــم الــعــمــل  ــ لــكــنــه أضــــــاف أن اسـ
الفني يحمل بعض الإشــارات 

المفتاحية).
ــد فـــــــــوزه، نـــشـــر ألـــين  ــعــ وبــ
ــورة لــعــمــلــه الـــفـــنـــي الــفــائــز  ــ صــ
بـــــــالـــــــجـــــــائـــــــزة عــــــبــــــر دردشـــــــــــة 
ــــورد».  ــكـ ــ ــسـ ــ ــرنــــي ديـ ــيــ ــيــــدجــ «مــ
وشقت صــورة العمل طريقها 
ــتـــر»، حــيــث أثــــارت  نــحــو «تـــويـ

ردود أفعال غاضبة.
وعـــلـــق أحـــــد مــســتــخــدمــي 
«تــويــتــر» بــقــولــه: «إنــنــا نعاين 

موت الفن أمام أعيننا».
ــــب آخـــــــــر: «هـــــــــذا أمــــر  ــتـ ــ وكـ
لــلــغــايــة. يمكنني تفهم  مــقــزز 
لــلــذكــاء الصناعي  كيف يمكن 
الاضـــطـــلاع بــــدور مــفــيــد للفن، 
لكن أن تدعي أنك فنان بإنشاء 
عــمــل فــنــي بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــيــه؟ 

بالطبع لا».
ــع بــعــض  ــ فــــي المـــقـــابـــل، دافــ
الــفــنــانــين عـــن ألـــــين، قــائــلــين إن 
اســــتــــخــــدام الــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
لابتكار عمل فني يختلف عن 
ــوتـــوشـــوب» أو  ــفـ اســـتـــخـــدام «الـ
أدوات المعالجة الرقمية الأخرى، 
وأوضــحــوا أن الإبـــداع البشري 
لا يـــزال مــطــلــوبــاً لــلــتــوصــل إلــى 
العناصر الصحيحة المناسبة 
ــادر عــلــى  ــ لإنــــشــــاء عـــمـــل فـــنـــي قــ

حصد جائزة.
من ناحيتها، قالت أولغا 
روبـــاك، المتحدثة باسم وزارة 
ــة كـــولـــورادو،  الـــزراعـــة فــي ولايـ
إن ألين أوضح بما فيه الكفاية 
مشاركة برنامج «ميدجيرني» 
عــنــدمــا تــقــدم بعمله. وتسمح 
الــذي شــارك فيه  قواعد القسم 
«ممارسة فنية تستخدم  ألين بـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة جـــزءاً 
من عملية الإبداع أو العرض». 
ــــين  ــــصـ ــخـ ــ ــشـ ــ الـ أن  وذكـــــــــــــــــــــرت 
المــعــنــيــين بــالــتــحــكــيــم فـــي هــذا 
القسم من المسابقة، أخبروها 
أنــهــمــا لــم يــكــونــا يــعــلــمــان بــأن 
«مــيــدجــيــرنــي» بــرنــامــج ذكـــاء 
أكـــدا أنهما  صــنــاعــي، لكنهما 
كانا ليمنحا ألين الجائزة حتى 

لو علما ذلك.
مــن ناحية أخـــرى، لا يعد 
الــــجــــدل فــــي تــقــنــيــات صــنــاعــة 
الفن الجديدة بالأمر الجديد. 

على سبيل المثال، أعرب الكثير 
ــامــــين عــــن غــضــبــهــم  ــرســ مــــن الــ
لــــدى اخـــتـــراع الــكــامــيــرا، الــتــي 
عدوها تحطيماً للفن البشري. 
(وصف شارل بودلير، الشاعر 
والــنــاقــد الــفــنــي الــفــرنــســي في 
القرن التاسع عشر، التصوير 
الفوتوغرافي بأنه «ألــد أعــداء 

الفن»).
في القرن العشرين، قوبلت 
الــتــحــريــر  الـــعـــديـــد مــــن أدوات 
الـــرقـــمـــيـــة وبــــرامــــج الــتــصــمــيــم 
ــدة الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر  ــســــــاعــــ ــمــــ بــــ
بـــالـــرفـــض مــــن قـــبـــل الــعــنــاصــر 
المحافظة، لأنها تتطلب مهارة 
أقل بكثير عن مهارة المتعاونين 

البشريين.
ــة أخـــــــــرى، فـــإن  ــن نـــاحـــيـ مـــ
مـــا يــجــعــل الـــســـلالـــة الــجــديــدة 
مـــن بـــرامـــج الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
مــخــتــلــفــة، لــيــس فــقــط قــدرتــهــا 
على إنتاج أعمال فنية رائعة 
بــــمــــجــــهــــود ضـــــئـــــيـــــل، وإنـــــمـــــا 
ــــوب عـــمـــلـــهـــا، ذلـــك  ــلـ ــ ــذلــــك أسـ كــ
أن تــطــبــيــقــات مــثــل «دال - إي 
بُـــنـــيـــت  ــــي»  ــرنـ ــ ــيـ ــ ــــدجـ ــيـ ــ ٢» و«مـ
بالاعتماد على ملايين الصور 
مــــن الــشــبــكــة المـــفـــتـــوحـــة، ومـــن 
ـــم تــعــلــيــم نــظــام خــوارزمــيــات 

َ
ث

الــتــعــرف عــلــى الأنــمــاط  كيفية 
والــــعــــلاقــــات فــــي هـــــذه الـــصـــور 
وبناء أخرى جديدة على النحو 
الفنانين  ذاتــه. ويعني هــذا أن 
الــذيــن يحملون أعمالهم على 
الإنترنت قد يساعدون عن غير 
قصد في تدريب منافسيهم من 

الخوارزميات.
مــن ناحيته، غــرد آر جيه 
بــالمــر، فــنــان رقــمــي، قــائــلاً: «ما 
الـــذكـــاء الصناعي  يــجــعــل هـــذا 
مختلفاً أنه دُرب بشكل صريح 
على أعمال الفنانين العاملين 
الــشــيء يسعى  الحاليين. هــذا 
خـــلـــف وظـــائـــفـــنـــا، لــــذلــــك فــإنــه 
مــــنــــاهــــض لـــلـــفـــنـــانـــين بــشــكــل 

قوي».
المــلاحــظ أنـــه حــتــى بعض 
الأشخاص الذين أعجبوا بالفن 
الذي يولده الذكاء الصناعي، 
لــديــهــم مــخــاوف بــشــأن كيفية 
ــال الــفــنــيــة.  ــمـ ابــتــكــار هــــذه الأعـ
آنــدي  المــثــال، كتب  على سبيل 
بــايــو، كــاتــب معني بالقضايا 
التقنية، فــي مــقــال حــديــث، أن 
«دال - إي ٢» ربما يكون برنامج 
ــاعــــي لـــتـــولـــيـــد  ــنــ ــاء الــــصــ الــــــذكــــ
الصور الأكثر إثارة للجلبة في 
السوق، «لكنه يثير الكثير من 
المسائل الأخلاقية التي يصعب 

التعرض لها جميعاً».
ــــين،  ــد ألـ ــ ــه، أكــ ــتـ ــيـ ــاحـ ــن نـ ــ مـ
بــــالــــشــــريــــط الأزرق،  ــز  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
ــه يــشــعــر بــالــتــعــاطــف تــجــاه  أنــ
ــن يــخــالــجــهــم  ــ ــذيـ ــ الـــفـــنـــانـــين الـ
الــذكــاء الصناعي،  الخوف من 
ــه أن يــجــعــلــهــم  ــأنــ ــه مــــن شــ ــ لأنــ
ــلـــين عــــن الـــعـــمـــل. إلا أنـــه  عـــاطـ
ــلاً إن غــضــبــهــم  ــائــ قــ ــرد  ــطـ ــتـ اسـ
يــجــب ألا يــكــون مــوجــهــاً نحو 
الأفـــــــــراد الــــذيــــن يــســتــخــدمــون 
«دال - إي ٢» أو «ميدجيرني» 
في ابتكار أعمال فنية، وإنما 
عليهم تــوجــيــه غضبهم نحو 
الشركات التي تختار استبدال 
الـــصـــنـــاعـــي  الـــــــذكـــــــاء  أدوات 

بالفنانين البشريين.
يـــنـــبـــغـــي  وأوضـــــــــــــــــح: «لا 
ــر إلـــــى إدانـــــة  ــ ــ أن يـــتـــحـــول الأمـ
للتكنولوجيا نفسها، فالأخلاق 
ليست في التكنولوجيا، وإنما 

في الناس».
وحـــث ألـــين الــفــنــانــين على 
التغلب على اعتراضاتهم على 
الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي، حـــتـــى لــو 
كـــان ذلـــك فــقــط كاستراتيجية 
ــذا  ــ ــــرد: «هـ ــــطـ ــتـ ــ لـــلـــتـــكـــيـــف. واسـ
لــن يــتــوقــف. لــقــد مـــات الــفــن يا 
صاح. انتهى الأمر. فاز الذكاء 

الصناعي، وخسر البشر».

خدمة: «نيويورك تايمز»*

«تياتر دوبيرا سبيسيال» عمل بالذكاء الصناعي للفنان جيسون ألين

قالت لـ                                        إن البعض ساومها لرد القطع المستولى عليها

بوسي: مقتنيات نور الشريف «مصونة»... وما تسرب لم يخرج من بيته

نور الشريف مع زوجته بوسي وشقيقتها نورا (الشرق الأوسط)

اختتم فعالياته مع ١٨ جائزة تقديرية

مهرجان «السينما المستقلة» يتناول أزمات بيروت
بيروت: فيفيان حداد

غوتييه رعد خلال افتتاح المهرجان (الشرق الأوسط)

الشريف وبوسي (الشرق الأوسط)
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ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، زار معرض 
الــدولــي للكتاب ٢٠٢٢، وأكـــد السفير  عــمــان 
عــلــى أهــمــيــة مــشــاركــة المــمــلــكــة فـــي المــعــرض 
مـــن خــــلال جـــنـــاح دارة المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز، 
الـــذي  الـــشـــؤون الإســـلامـــيـــة،  وجـــنـــاح وزارة 

تــضــمــن عـــرضـــاً عـــن مــجــمــع المــلــك 
فهد لطباعة المصحف الشريف، 
ــدارات المــجــمــع، إضـــافـــة إلــى  ــ ــ وإصـ
التطبيقات ثلاثية الأبعاد بغرض 
والحجاج  للمعتمرين  التسهيل 
لمعرفة تعليمات ومــنــاســك الحج 
والعمرة، مشيداً بحسن التنظيم 
الــكــبــيــر مـــن دور النشر  والإقـــبـــال 

المحلية والعربية والدولية.
قـــــدم  الـــــقـــــبـــــنـــــدي،  بــــــســــــام   <
اعـــــتـــــمـــــاده،  أوراق  مــــــن  نــــســــخــــة 
ــة الــكــويــت  بــصــفــتــه ســـفـــيـــرا لــــدولــ
لـــدى أســتــرالــيــا، إلـــى مــديــر إدارة 
الـــخـــارجـــيـــة  ــــي وزارة  فـ المـــــراســـــم 
الأسترالية إيفان ماكونفيل، في 
مقر وزارة الخارجية الأسترالية، 
وأعرب السفير عن اعتزاز القيادة 
السياسية فــي الكويت بمستوى 
ــعـــاون الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن  ــتـ الـ
والــحــرص المشترك على تطويره 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، ووصـــف 
الــــســــفــــيــــر الـــــعـــــلاقـــــات الـــكـــويـــتـــيـــة 
الأسترالية بالممتازة والمتطورة، 
مؤكداً أنه سيعمل على تعزيزها 
وتطويرها إلى آفــاق أرحــب تلبي 
ــات الـــقـــيـــادتـــين  ــعــ ــلــ ــطــ ــــوح وتــ ــمـ ــ طـ

والشعبين.
ــانـــغ يـــيـــمـــيـــنـــغ، ســفــيــر  > تـــشـ
لــدى  الــصــين الشعبية  جــمــهــوريــة 
الإمـــارات، استقبله أول من أمس، 

ــادي صقر  ــحــ رئـــيـــس المــجــلــس الـــوطـــنـــي الاتــ
غباش، الذي تمنى للسفير التوفيق والنجاح 
ــم خــــلال الـــلـــقـــاء بــحــث سبل  فـــي مـــهـــامـــه، وتــ
الثنائية فــي شتى  الــتــعــاون  تعزيز عــلاقــات 
المجالات لا سيما العلاقات البرلمانية، وأكد 
«غــبــاش» أهمية الارتــقــاء بالعمل البرلماني 
إلى مستوى التحديات المستقبلية، وتعزيز 
دور المؤسسات البرلمانية عبر الدبلوماسية 

الــبــرلمــانــيــة. كــمــا تـــم تـــبـــادل وجـــهـــات الــنــظــر 
الــتــطــورات الإقليمية والــدولــيــة،  فــي مجمل 
خــصــوصــاً تــــطــــورات الأوضـــــــاع فـــي الــشــرق 

الأوسط.
> إيلبروس كوتراشيف، سفير روسيا 
ــراق، الــتــقــى أول مــن أمــــس، بنائب  ــعـ لـــدى الـ

رئـــــــــــــيـــــــــــــس مـــــجـــــلـــــس 
النواب شاخوان عبد 
الــــلــــه أحـــــمـــــد، وجـــــرى 
خـــــــلال الــــلــــقــــاء بــحــث 
ومناقشة الموضوعات 
ذات  والــــــــقــــــــضــــــــايــــــــا 
الاهـــــتـــــمـــــام المـــشـــتـــرك 
ومــنــهــا آخـــر تــطــورات 
الأوضـــــاع السياسية 
عـــــــــــلـــــــــــى الـــــــــســـــــــاحـــــــــة 
العراقية، وأكــد نائب 
رئــيــس المــجــلــس على 
يـــحـــرص  الــــــعــــــراق  أن 
على اســتــمــرار تعزيز 
الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
والــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك 
بين بغداد وموسكو. 
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشـــــــار 
السفير إلى أن روسيا 
شعباً وحكومة تدعم 

استقرار العراق.
ــر،  ــ ــامـ ــ ــر عـ ــ ــمـ ــ > عـ
الــســفــيــر المـــصـــري في 
أثـــيـــنـــا، اســتــقــبــل أول 
مـــن أمــــس، الــبــطــريــرك 
ثـــــيـــــودورس الـــثـــانـــي، 
الإسكندرية  بطريرك 
وســـــــــائـــــــــر أفـــــريـــــقـــــيـــــا 
لــــلــــروم الأرثـــــوذكـــــس، 
خــلال زيــارتــه لسفارة 

جمهورية مصر العربية في اليونان، وقدم 
بتوليه مؤخراً  للسفير  التهنئة  البطريرك 
مـــهـــام مــنــصــبــه ســـفـــيـــراً لـــجـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
أثــيــنــا، كما أشـــاد بخصوصية  العربية فــي 
الــعــلاقــة بــين مــصــر والــيــونــان، ومـــا تشهده 
مؤخراً من تطور ملموس في المجالات كافة.
> أســامــة بــن أحــمــد نقلي، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة مصر 

العربية، التقى أول من أمــس، بوزير قطاع 
ــال الـــعـــام بــجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة  ــمـ الأعـ
المهندس محمود عصمت، بمكتبه بالوزارة، 
وقدم السفير التهنئة للوزير بمناسبة توليه 
مهام منصبه، متمنياً له مزيداً من التوفيق 
والــنــجــاح، وجـــرى خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض 
التعاون الاقتصادي والاستثماري 
القائم بين البلدين الشقيقين، وسبل 
تعزيزه وتطويره في خدمة المصالح 
ــاء المــلــحــق  ــقـ ــلـ ــة. حـــضـــر الـ ــركـ ــتـ المـــشـ
التجاري بسفارة المملكة لدى مصر 

زايد بن عبد الله الأسمري.
ــو زيـــد،  > الــدكــتــور مــنــتــصــر أبـ
السفير الفلسطيني لدى كازاخستان 
عميد السلك الدبلوماسي، استقبل 
أول من أمس، كمال فالنيش، سفير 
الجزائر الجديد لدى نور سلطان، 
في مقر سفارة دولة فلسطين، وذلك 
بعد أن قــدم الأخير أوراق اعتماده 
لــرئــيــس جــمــهــوريــة كـــازاخـــســـتـــان، 
وأعــــــرب الــســفــيــر الــفــلــســطــيــنــي عن 
ســعــادتــه بــهــذا الــلــقــاء الــــذي يظهر 
ــة بــــين الــشــعــبــين  ــعـــلاقـ ــوة الـ ــ ــــدى قـ مـ
الفلسطيني والجزائري، مؤكداً على 
تقدير الشعب الفلسطيني لمواقف 
الــجــزائــريــة، والــحــرص  الجمهورية 
القيادتين الفلسطينية  الذي تبديه 
والجزائرية بالتنسيق المشترك في 

مختلف القضايا.
ــــف، ســفــيــر  ــريـ ــ ــشـ ــ الـ ــد  ــمـ > مـــحـ
مــصــر فـــي لــيــلــونــجــوي، اســتــقــبــلــه 
أول من أمس، رئيس المحكمة العليا 
ــانـــدا،  ــامـ ــكـ ــزيــــن ر.مـــزيـ المــــــــالاوي ريــ
ــد حـــرصـــه عــلــى المــشــاركــة  ــــذي أكــ الـ
ــقــــاهــــرة الــــســــادس  ــمــــاع الــ ــتــ فــــي اجــ
رفـــيـــع المــســتــوى لـــرؤســـاء المــحــاكــم 
الدستورية والعليا الأفريقية، وأعرب كذلك 
عــن أمــلــه فــي تــعــزيــز الــتــعــاون الــثــنــائــي في 
المجال القضائي والدستوري والتعاون بين 
البلدين. كما أعــرب عــن شكره  المحاكم فــي 
للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية 
على جهودها في تقديم الدورات التدريبية 
ــكـــوادر المــــالاويــــة الــعــامــلــة فـــي الــهــيــئــات  ــلـ لـ

القضائية والدستورية.

الدكتور منتصر 
أبو زيد

محمد الشريف

بسام القبندي

أسامة بن أحمد 
نقلي

تشانغ ييمينغ

نايف بن بندر 
السديري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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التمثال يتكون في 
تركيبة من حجر 
رملي يبلغ وزنه 

أكثر من ٨٠٠ كغم، 
ويتجاوز طوله 

مترين، وطالته عوامل 
التعرية عبر مختلف 

الأزمنة
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 دولة افريقية.

 دولة فارسية - عاصمة التبت 

 "معكوسة".

 شعوب "معكوسة" - فيلسوف فرنسي

 علم مذكر - مصيبة "معكوسة".

 حرف نصب - ارتفع "معكوسة" -

 نسأم.

 من الانبياء "معكوسة" - ادراك

 "معكوسة".

 مطلب "معكوسة" - مطر خفيف.

 شجاع - حرف نصب "معكوسة".

 سقي - امبراطور فرنسي.

 مبتل "معكوسة" - شجاع.

 ممثل سوري.

 تقوى وورع - ممثلة واستعراضية 

 مصرية.

 ضد حلال - مفرد افراد.

 للنهي - من الازهار.
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 ضد جن - للتمني - منزل.

 من الامارات العربية - بداخلي.

 بلا غطاء - غبي "معكوسة".

 من دول البلطيق - للمناداه.

 مفرد جيران - من الاقارب "معكوسة" - 

 آلة نسيج.

 مدينة ايطالية "معكوسة".
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 دروس أفول بوريس وصعود تراس
أفــول نجم بــوريــس جونسون السياسي، وصعود  يعكس 
ليز تراس إلى زعامة حزب «المحافظين» ورئاسة الــوزراء، أكثر 
من درس. بالطبع، هناك دائماً دروس تتمخض عنها مسيرات 
إلــى تحقيق نجاحات بــارزة  السياسيين عموماً، ســواء أفضت 
يُشار إليها بكثير من الإعجاب، محلياً وعلى صعيد عالمي، أو 
إلــى إخــفــاق ذريــع يثير أحياناً بعض إشــفــاق على  أنها انتهت 
السياسي المتعثر، وربما يولد شيئاً من الغضب بين أنصار له 
أقدموا على استثمار ثقتهم بوعوده، أو برامجه، ثم صدموا بما 
انتهى إليه من فشل. يحدث هذا ويتكرر حدوثه في مجتمعات 
العالم كافة، ويستطيع كل دارس معني بالبحث في انعكاسات 
تجارب الساسة، صعوداً وأفولاً، أن يعثر على دروس عدة يمكن 
اســتــخــلاصــهــا مــن مــســيــرة كــل ســيــاســي أثـــر بــشــكــل لافـــت داخــل 
مجتمعه، وفي جــواره الإقليمي، ثم امتداداً في الإطــار الدولي. 
ضمن هذا السياق، يمكن القول إن الاهتمام الذي جرى قبل أيام 
برحيل مفكك الاتحاد السوفياتي، ميخائيل غورباتشوف، يشكل 

مثالاً يستوقف المرء.
في كلمتها فور إعلان فوزها على منافسها ريشي سوناك، 
بعد ظهر أول من أمس، لم تنسَ ماري إليزابيث - اسمها الأول 
كاملاً - أن توجه كلمات شكر خصت بها بوريس جونسون. قالت 
ليز تخاطب سَلَفها، وأيضاَ صديقها، كما وصفته: «بوريس؛ لقد 
أنجزت وعدك بتحقيق (بريكست)، وأشرفت على حملة تطعيم 
ناجحة ضد (كوفيد)، كما نجحت في سحق جيريمي كوربن»؛ 
قصدت الفوز الساحق على حــزب «العمال» في انتخابات عام 
٢٠١٩. صحيح. أصابت مسز تراس في كل ما نسبت من نجاحات 
إلى مستر جونسون، لكنها إما نسيت، أو أنها تناست عمداً، 
وهو الأرجح، أن تشكر بوريس جونسون على مسلسل فضائح، 
الــرجــل نتيجة ســوء إدارة، وإهــمــال،  وزلات لــســان، تـــورط فيها 
وغياب حُسن التقدير، فكان طبيعياً أن تسلط الضوء على مكامن 

ضعف في زعامته، وأن تنتهي به، سياسياً، إلى حيث انتهى.
ربــمــا يــجــوز لــلــمــراقــب المــحــايــد الــقــول إن الــــدرس الأول في 
أفــول نجم بوريس جونسون يتمثل في أنه أجــاز لغرور نجاح 
ــدايـــات أن يــحــكــم قــبــضــتــه عــلــى شــخــصــيــتــه كـــمـــواطـــن أولاً،  ــبـ الـ
فأنساه ذلــك ضـــرورات التحكم فــي تصرفاته كسياسي يحكم، 
المــعــارضــة، بــل يجلس فــي مقر رئاسة  وليس جالساً فــي موقع 
حــكــومــة بــريــطــانــيــا. الأرجــــح أن خــطــأ جــونــســون الأســـاســـي، في 
هذا الإطار، تمثل في الإقدام على صدام مع دومينيك كامينغز، 
كبير مستشاريه الذي كان موضع ثقته أكثر من غيره. مذ وقع 
الــتــصــادم بينهما، أخــذ مسلسل المتاعب يتكاثر، وطــفــق سيل 
فضائح التصرفات الذاتية يزيد من اهتزاز صــورة جونسون، 
كزعيم لحزب «المحافظين»، وكرئيس للوزراء. عندما يطفح كيل 
الصبر بين عتاة الجالسين وراء كواليس أي من الأحزاب الكبرى 
في العالم، تُشحذ «السكاكين»، وإذ ذاك هو الحال، لن يجدي نفعاً 
السياسي الصادر ضده الحكم بأن يمضي إلى حال سبيله، طلب 
السماح له أن يبقى، لعله ينجح في إصلاح ما فسد. كلا، يجب 
أن يذهب، وهو ما حصل مع جونسون، كما مع الأقدم منه زمناً، 
والأهم تأثيراً، والأطول مشواراً، منذ ونستون تشرشل إلى تيريزا 

ماي، مروراً بمارغريت ثاتشر.
من قبل تأكيد الفوز، وهو كان الأرجح، أفرط كثيرون على 
منصات ومــنــابــر الإعـــلام فــي الــربــط بــين ليز تـــراس ومــارغــريــت 
ثاتشر، وانطلق معلقون يعطونها وصف «السيدة الحديدية» 
الثانية. توصيف متعجل، غير دقيق، بل هو يفتقر إلى أساس 
صحيح يقوم على منطق المقارنة بين عمق إرث تجربة ثاتشر 
السياسية، ومــشــوار شــابــة فــي مقتبل عمرها السياسي، رغم 
تسلمها مــنــاصــب مــهــمــة جــــداً. مــع ذلــــك، ثــمــة درس مــهــم يمكن 
استخلاصه من صعود ليز تــراس، خلاصته هي أن السياسي 
الناجح، مع الأخذ في الاعتبار تباين مفاهيم النجاح والفشل، 
يرفض تجمد القناعات السياسية عند زمن محدد. هذا جانب 
يؤخذ، وفق فهم البعض، على السيدة تراس، لكونها انتقلت من 
نشاطها خلال بواكير شبابها في ضفة اليسار الليبرالي، إلى 

التزام التيار اليميني، متمثلاً في انتمائها إلى «المحافظين».
 وزراء، تــواجــه ليز 

ً
فــي أول مجلس عموم تحضره رئيسة

تراس اليوم (الأربعاء) سير كير ستارمر، زعيم حزب «العمال». 
بالطبع، سوف تصدع بنبرة تحدٍ تزعم أنها ستقود حزبها إلى 
انتصار ساحق في انتخابات عام ٢٠٢٤. ذلك النوع من الخطاب 
السياسي متوقع دائماً، إنما غير المضمون إطلاقاً هو أن تصمد 

السيدة تراس في زعامتها للحزب حتى ذلك الحين.

أهالي الأحساء يتطلعون لحصد
«الذهب الأخضر» من مزارعها

الهفوف: محمد هلال

اســتــبــشــر فــلاحــو منطقة 
الأحـــــــــســـــــــاء بـــــمـــــوســـــم قـــطـــف 
الليمون هذا العالم، حيث يعد 
الليمون الحساوي أحد أجود 
الليمون في السعودية  أنــواع 
ــانــــي أشـــهـــر مـــحـــصـــول فــي  وثــ
المدينة التي تشتهر بمزارعها 
الــعــمــلاقــة وعــيــون المــيــاه التي 
ي واحــــاتــــهــــا الـــخـــضـــراء 

ّ
تــــغــــذ

طوال العام.
ويعد الليمون الحساوي 
أحــــــــد أهــــــــم المــــنــــتــــجــــات الـــتـــي 
يتطلع أهالي منطقة الأحساء 
إلــى موعد حصاده السنوي. 
يـــقـــول مــحــمــد الــــبــــلادي، أحــد 
«الشرق  مُلاّك مزارع الليمون لـ
إنـــــــه ورث مــهــنــة  الأوســــــــــــط» 
أبــاً عن جــد، وينتظر  الفلاحة 
بــفــارغ الصبر مــوســم حصاد 
الــلــيــمــون. ويــضــيــف الــبــلادي 
المــتــنــوعــة  أن الاســـتـــخـــدامـــات 
ــراً عــلــى  ــ ــــؤشـ ــيـــمـــون تـــعـــد مـ ــلـ لـ
الــعــالــيــة فــهــو مصدر  أهميته 
غــــــذائــــــي مـــــهـــــم، ويــــــدخــــــل فــي 

صنوف الأغذية كافة.
ــــدد  ــانــــــب آخـــــــــر شـ ــ ــن جــ ــ ــ مـ
حـــيـــدر الـــعـــيـــســـى، مـــالـــك أحـــد 
المـــشـــاتـــل الـــتـــي تــبــيــع شــتــلات 
أشجار الليمون، على أهمية 

الاعتناء بها عناية فائقة نظراً 
لــحــســاســيــتــهــا الــعــالــيــة تــجــاه 
الــــحــــرارة والـــغـــبـــار، ويــضــيــف 
العيسى أن أشــجــار الليمون 
تمتاز برائحة عطرية مميزة 
ونفاذة، ويمكن الاستفادة من 
ثــمــارهــا وأغـــصـــانـــهـــا، مــؤكــداً 
اعـــــــتـــــــادوا مــنــذ  أن الأهــــــالــــــي 
سنوات طويلة الحفاظ عليها 

ومراعاتها.
ويمتاز الليمون بطعمه 
ــتــــه الـــعـــطـــريـــة الـــقـــويـــة  ورائــــحــ
ة القشرة وغزارة العصير 

ّ
وبرق

ــن الــحــمــضــيــات  ــ ــره مـ ــيــ ــــن غــ عـ
الأخـــرى، ويحتفظ بمكوناته 
الطبيعية ورائحته حتى بعد 
أيــام من قطفه، كما أن  مضيّ 
لونه الأخضر لا يتغير حتى 

بعد تخزينه لعدة أشهر.
فــــوائــــد  أبـــــــــرز  يُـــــذكـــــر أن 
ــيـــمـــون الــــحــــســــاوي» أنـــه  ــلـ «الـ
مـــصـــدر غــنــي بــالمــغــنــيــســيــوم 
ــاد  ــ ــــضـ ــوم ومـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــوتــ ــ ــبــ ــ ــ وال
ــتــــوي عــلــى  لــــلأكــــســــدة، ويــــحــ
ــــذي يــســاعــد  الـ فــيــتــامــين (ج) 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى تــحــســين 
امــــــتــــــصــــــاص الــــــحــــــديــــــد فـــي 
الـــــجـــــســـــم، فــــهــــو أمــــــــر مــفــيــد 
لــلأشــخــاص الـــذيـــن يــعــانــون 
من نقص الحديد ونقص الدم 

بالجسم.

حيدر العيسى مالك أحد مشاتل أشجار الليمون

محمد البلادي أحد ملاك مزارع الليمون

مشروع محمد بن سلمان يعيد القيمة الجوهرية 
للمساجد التاريخية في القصيم وحائل

الرياض: «الشرق الأوسط»

جــــددت المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
مشروع الأمير محمد بن سلمان 
لـــتـــطـــويـــر المــــســــاجــــد الـــتـــاريـــخـــيـــة 
مساجد منطقتي القصيم وحائل 
عــبــر تــجــديــد هــيــاكــلــهــا، ومنحها 
ــــلال  ــة جـــــــوهـــــــريـــــــة، مــــــــن خــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ قـ
تــرمــيــمــهــا عــلــى أســــس تــاريــخــيــة 
قديمة، وترسيخ الاستراتيجيات 
الــــهــــادفــــة لــحــفــظــهــا، عـــبـــر إعـــــادة 
بنائها بأحدث الطرق الهندسية 
ــقــــادم  ــتــ وحـــمـــايـــتـــهـــا مـــــن آثــــــــار الــ

والتساقط والتهدم.
ويــمــثــل مــســجــد الــرويــبــة في 
مــديــنــة بـــريـــدة بــمــنــطــقــة الــقــصــيــم 
أحد أبرز المساجد التي يستهدفها 
التطوير، عبر الحفاظ على مواده 
الـــتـــي تمنحه  المــكــانــيــة  ومـــيـــزاتـــه 
طــابــعًــا تــاريــخــيًــا فــريــدًا، وتسمح 
بـــإجـــراء إضـــافـــات أو تــعــديــلات لا 

تؤثر على ملامحه وخصائصه.
ويعد مسجد الرويبة ضمن 
أقدم المساجد التراثية المبنية على 
الــطــراز النجدي، وشيد قبل أكثر 
من ١٣٠ عاماً، وكان مقراً للصلاة 
والعبادة ومدارسة القرآن الكريم، 
اتـــخـــاذه دارا لتعليم  إلـــى  إضــافــة 
القراءة والكتابة والعلوم الأخرى، 
مــا جــعــلــه مــنــارة علمية وثقافية 

لأهل المنطقة.
المسجد الذي يبعد نحو ٧٫٥ 
كـــم جـــنـــوب شـــرقـــي بــلــديــة مــديــنــة 
بريدة رمم لمرة واحدة منذ بنائه، 
كـــان ذلـــك فــي عـــام ١٣٦٤هــــــ، وبقي 
على حاله منذ ذلك الحين، وتقام 

الصلاة فيه حتى اليوم.
مساحة المسجد قبل الترميم 
لم تتجاوز ٢٠٣٫٩٣ م² ترتفع بعد 
الانتهاء من الترميم إلى ٢٣٢٫٦١ م²، 
كما ستزداد طاقته الاستيعابية 

من ٦٠ إلى ٧٤ مصليا.

ــنـــوب غـــربـــي مــنــطــقــة  ــــي جـ وفـ
حائل بنحو ١٩٥ كم، يجري تطوير 
أثــقــب، باستخدام  مسجد فيضة 
تقنيات حديثة وأساليب مخفية؛ 
المــظــاهــر التاريخية  بــقــاء  تضمن 
لهيكل المسجد وأروقته الداخلية 
والـــخـــارجـــيـــة.المـــســـجـــد الـــــذي يعد 
ــد أقــــدم جـــوامـــع المــنــطــقــة، بــنــاه  أحـ
الشيخ محسن بن شويلع في مركز 
فيضة أثقب عام ١٣٦٥هـ، وخضع 
للتجديد عــام ١٣٨٠هــــ، وتلت ذلك 
عـــدة عمليات تــرمــيــم، وكـــان مقراً 
لإقامة صلاة الجمعة والجماعة، 
حتى توقف أداء الصلاة فيه عام 
١٤١٨هـ؛ لتنتقل بعد ذلك إلى أحد 

المساجد المجاورة له.
وتصل مساحة المسجد قبل 
الــتــرمــيــم ٤٠٣٫٤٣ م²، وســتــزداد 
بعد الترميم إلى ٤٦١٫١٢ م²، كما 
ســتــرتــفــع طــاقــتــه الاستيعابية 
إلـــى ١٩٩ مصلياً وتــوقــفــت فيه 

الصلاة قبل ٢٤ عاما.
ويهدف مشروع الأمير محمد 
ــر المـــســـاجـــد  ــتـــطـــويـ ـــن ســـلـــمـــان لـ بــ
التاريخية لإعــادة تأهيل وترميم 
١٣٠ مسجداً تاريخياً فــي جميع 
مناطق المملكة، وتشمل مرحلته 
الـــثـــانـــيـــة تـــرمـــيـــم ٣٠ مـــســـجـــداً مــن 
الــتــراثــيــة  المــســاجــد ذات الأهــمــيــة 
والتاريخية، لارتباطها بأحداث 
السيرة النبوية، أو تاريخ المملكة 
ــة، وإبـــــــــراز  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
أبعادها الحضارية والثقافية من 
الــحــفــاظ عــلــى خصائصها  خـــلال 
العمرانية الأصيلة، وذلك بتنفيذ 
مجموعة من الشركات السعودية 
المتخصصة فــي معالجة المباني 
ــيـــة، بـــمـــشـــاركـــة مــهــنــدســين  ــتـــراثـ الـ
ســعــوديــين يــعــمــلــون عــلــى الــتــأكــد 
من الحفاظ على الهوية العمرانية 
لــكــل مــســجــد مــنــذ تــأســيــســه حتى 

التطوير.

يبرز ما لدى السعودية من إرث تاريخي وحضاري

 من «العلا» يعود للفترة «اللحيانية»
ً
«اللوفر» في باريس يعرض تمثالا

باريس: «الشرق الأوسط»

ــة  ــيـ ــكـ ــلـ ــة المـ ــئــ ــيــ ــهــ ــت الــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
الــعــلا، توقيع اتفاقية  لمحافظة 
ــــف «الــــــــلــــــــوفــــــــر» فـــي  ــحـ ــ ــتـ ــ مــــــــع مـ
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، 
ــثـــال يــــعــــود لــلــفــتــرة  ــمـ لــــعــــرض تـ
اللحيانية. وسيُعرض التمثال 
في «اللوفر»، وفق اتفاقية تعاون 
لخمسة أعــوام، تهدف لإبــراز ما 
لــــــدى الـــســـعـــوديـــة بـــشـــكـــل عــــام، 
الــعــلا بشكل خــاص،  ومحافظة 
تـــاريـــخـــي وحــــضــــاري،  مــــن إرث 
وتــجــســد الــشــراكــة الــفــاعــلــة على 
الــصــعــيــد الــثــقــافــي بـــين المــمــلــكــة 

وفرنسا.
التمثال يتكون فــي تركيبه 
ــــي يـــبـــلـــغ وزنـــــه  ــلـ ــ مـــــن حــــجــــر رمـ
أكــثــر مـــن ٨٠٠ كــجــم، ويــتــجــاوز 
طــولــه المــتــريــن، وطــالــتــه عــوامــل 
الــتــعــريــة عــبــر مختلف الأزمــنــة، 
في وقت تستمر أعمال البعثات 
الأثـــــريـــــة، وفــــقــــاً لاســتــراتــيــجــيــة 
ــراز  ــ ــلـــى إبــ الــــعــــلا الــــتــــي تــــؤكــــد عـ
المواقع التاريخية والحضارات 

الإنسانية.
وتظهر في التمثال تفاصيل 
الإبداع البشري في النحت، حيث 
تظهر تفاصيل دقيقة للتشكيل 
المنحوت، التي تصنف على أنها 
إحدى مزايا المدرسة «اللحيانية» 
في النحت مع استلهام للتأثيرات 

الفنية المكانية.
كــمــا يــقــدم الــتــمــثــال تــصــوراً 
التاريخي  عــن مــدى عمق الإرث 
والحضاري للآثار في المحافظة، 
وأعمال الهيئة الملكية الطموحة 
مـــن خــــلال الــعــمــل المــــتــــوازن بين 

الــتــراث الطبيعي  حفظ وصـــون 
والثقافي لتهيئة العلا للترحيب 
بالزوار من جميع أنحاء العالم.

وتجري أعمال فريق التنقيب 
في مملكة «دادان»، لاستكشاف 
المزيد من المعلومات عن تاريخها 
الــذي امتد لأكثر من  الحضاري 
٢٥٠٠ عــام، التي خضعت لحكم 
حضارة لحيان لعدة قرون، ولا 
تــزال العلا حتى اليوم أحــد أهم 
مواقع الاستكشافات التاريخية 

نظير ما تحتويه من آثار.
وتــــســــعــــى الـــهـــيـــئـــة المــلــكــيــة 
إبــراز الإرث  إلــى  لمحافظة العلا، 
ــاريــــخــــي والــــحــــفــــاظ عــلــيــهــا  ــتــ الــ
ونـــقـــل وتــحــلــيــل الــقــطــع الأثـــريـــة 
ومــحــتــويــاتــهــا لــصــيــاغــة قــصــة 
علمية جاذبة للزوار والسكان، 

وتعزز الهيئة ذلك الدور من خلال 
ما أعلنته في مخطط «رحلة عبر 
الزمن» بإنشاء «معهد الممالك»، 
الذي سيقام في منطقة «دادان» 
ويستوحي تصميمه العمراني 
الــدادانــيــة، ليكون  من الحضارة 
أحــد أبـــرز المــبــانــي المنحوتة في 

الجبال المقابلة للموقع الأثري.
ــمـــن المـــعـــهـــد ســبــعــة  ــتـــضـ ويـ
برامج وأبحاثاً أثرية أساسية، 
أبــرزهــا: المحافظة على الفنون 
الصخرية، والنقوش واللغات، 
والزراعة والاستدامة في عصور 
ــال  ــ ــــصـ ــــخ، والاتـ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــبـــل الـ ــا قـ ــ مـ
والـــســـجـــلات الأثــــريــــة، ومــراقــبــة 
المـــواقـــع الأثـــريـــة والــحــفــاظ على 
ــع  ــ ــواقــ ــ المــ وإدارة  ــا،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــلامـ سـ

والعناصر الأثرية.

التمثال داخل المتحف (الشرق الأوسط)
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sport الـالـ غارديان الرياضي

لماذا يحلق الدوري الإنجليزي لماذا يحلق الدوري الإنجليزي 
بعيداً عن الدوريات الأوروبية الأخرى؟بعيداً عن الدوريات الأوروبية الأخرى؟

سعره يزيد على ٧ آلاف دولار

أول علاج لمرض يتسبب في تراكم الدهون
وافــقــت إدارة الــغــذاء والـــدواء 
الأميركية على دواء «أولــيــبــوداز 
ــتــــجــــه شــــركــــة  ــنــ ــذي تــ ألــــــــفــــــــا»، الـــــــــ
«ســانــوفــي» الــفــرنــســيــة، ويــســوق 
تــجــاريــاً تحت اســم «زيــنــبــوزيــم»، 
وذلــك ليُمنح للأطفال والبالغين 
إنــزيــم مسؤول  المــصــابــين بنقص 
عن تحطيم أحد المركبات الدهنية.

ويــعــانــي بــعــض المــرضــى من 

مـــــرض وراثـــــــي نــــــادر يــتــمــثــل فــي 
نقص إنزيم «السفينجوميليناز 
الحمضي»، المسؤول عن تحطيم 
مركب «السفينجوميلين الدهني»، 
يــتــراكــم فــي الكبد  الـــذي يمكن أن 
والطحال والرئة والدماغ، ويوفر 
«زينبوزيم»، بدائل الإنزيم، التي 

تساعد على علاج المشكلة.
ويعاني مرضى نقص إنزيم 
الحمضي»  «السفينجوميليناز 
مـــن تــضــخــم فـــي الــبــطــن يــمــكــن أن 

يسبب الألـــم والــقــيء وصعوبات 
التغذية، ولديهم أيضاً اختبارات 
ــيـــة لـــلـــكـــبـــد والـــــــــدم،  ــيـــعـ ــبـ غــــيــــر طـ
ويعاني المرضى الأكثر تضرراً من 
أعراض عصبية عميقة ونادراً ما 
يستمرون على قيد الحياة بعد 
ســـنـــتـــين إلــــــى ثــــــلاث ســــنــــوات مــن 
العمر، وقد يعيش مرضى آخرون 
ــة الــــبــــلــــوغ ولــكــنــهــم  ــلـ ــتـــى مـــرحـ حـ
يموتون قبل الأوان بسبب فشل 

الجهاز التنفسي.

واستندت الموافقة الأميركية 
ــذي يـــقـــدم لــهــؤلاء  ــ ــدواء الـ ــ ــ عــلــى الـ
ــة عــشــوائــيــة  ــ المــــرضــــى، إلــــى دراســ
لــــ٣١ مريضاً، إذ ساعد  محكومة 
«زينبوزيم» في تحسين  العلاج بـ
وظائف الرئة وقلل من حجم الكبد 

والطحال.
وفـــــي الـــتـــجـــربـــة الـــســـريـــريـــة، 
ــائـــة مـــن مــرضــى  عـــانـــى ٧٥ فـــي المـ
الأطفال ونصف المرضى البالغين 
من ردود فعل سلبية، بما في ذلك 

الــصــداع والغثيان والــقــيء أثناء 
تلقي العلاج في الوريد.

ــول كـــريـــســـتـــين نــغــويــن،  ــقــ وتــ
ــتـــب الأمــــــــــــراض الـــــنـــــادرة  ــكـ مـــــن مـ
وطــب الأطــفــال والمــســالــك البولية 
الـــغـــذاء  فــــي إدارة  والـــتـــنـــاســـلـــيـــة 
ــيـــة فــــي تــقــريــر  ــركـ ــيـ والــــــــــدواء الأمـ
نـــشـــرتـــه الاثــــنــــين شـــبـــكـــة «هــيــلــث 
ــم  ــ ــزيـ ــ إنـ ــقـــــص  ــ نـ «مـــــــــــرض  داي»: 
الحمضي  (السفينجوميليناز) 
له تأثير ضــار على حياة الناس 

وهـــــنـــــاك حــــاجــــة مــــاســــة لــــزيــــادة 
الــعــلاج للمرضى الذين  خــيــارات 
يــعــانــون مــن هـــذا المــــرض الــنــادر، 
وأعتقد أن المرضى الذين يعانون 
من هذا المرض وأسرهم وأطباءهم 
سيرحبون بهذا التقدم الذي طال 

انتظاره».
وإلى جانب الولايات المتحدة، 
تمت الموافقة على الدواء أيضاً في 
ــا والـــيـــابـــان، وتــقــدر شركة  ــ أوروبـ
«سانوفي» أنه في جميع المناطق 

الثلاث، يوجد نحو ألفي شخص 
مصاب بالمرض يمكن أن يكونوا 

مؤهلين للعلاج.
وحددت الشركة قائمة أسعار 
الدواء في الولايات المتحدة بقيمة 
٧١٤٢ دولاراً لكل قارورة، وهو ما 
يــــعــــادل مـــتـــوســـط تــكــلــفــة الـــعـــلاج 
الــســنــويــة بنحو ٧٨٠٫٠٠٠ دولار 
ســنــويــاً، ومـــع هـــذا الــعــدد القليل 
من المرضى، ليس من المتوقع أن 

تحقق الشركة عائدات كبيرة.

القاهرة: حازم بدر

القارورة الواحدة من «زينبوزيم» 
ستصل إلى ٧١٤٢ دولاراً

 (شركة  سانوفي)

لماذا عقداء
خلال محاضرة في كلية الإعلام طرح أحد الطلبة الشباب سؤالاً لم يخطر 
لي كل هذه السنين. كان الموضوع حول دور العسكريين في الشرق الأوسط. 
وفجأة تدخل هذا الشاب سائلاً: لماذا كان معظم الانقلابيين من رتبة واحدة، 

هي عقيد؟
قلت إنني للأسف لم أنتبه إلى ذلك من قبل. ولكنني أعتقد أن المصادفة 
ــم الــــذي يـــتـــراءى لــي هو  واحــــدة والـــظـــروف مــتــعــددة. ربــمــا كـــان الــســبــب الأعــ
«ضــرورات الرتبة. فالجنرال أو اللواء يكون عــادة متقدماً في السن، والمقدم 
يكون صغيراً في السن، ولم يبنِ بعد ما يكفي من الاحترام بين رفاقه، لذلك 
زادت حظوظ العقيد، أو الكولونيل، أو البكباشي. وذلك قبل أن نكتشف أن أي 
رتبة قليلة على عسكرنا، فأعطي السيد عبد الله السلال صفة مشير، وهي 
المرتبة التي اتخذها فيما بعد علي عبد الله صالح، الذي لم يمر برتبة ملازم، 

لانتفاء الأسباب.
تلك شكليات لا تستوجب التوقف عندها. لذلك، حدث مرات كثيرة أن كان 
الرئيس، الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقل رتبة من ضباطه، لا يهم.
ما هو الفارق بين المدني والعسكري؟ الرجل، فقد يكون العسكري ملازماً 
مثل نابوليون، ولا يقبل بأن يصبح أقل من إمبراطور. وقد يكون جنرالاً مثل 
ديغول، ويرفض تجاوز القانون أو الدستور أو الأعــراف لحظة واحــدة. وقد 
يكون ملازماً مثل القذافي، ويعين نفسه عقيداً، ثم ملكاً لملوك أفريقياً، ومنقذاً 

لجميع القارات.
الــذي كان  أعطى السودان العالم نموذجين في مشيرين: ســوار الذهب، 
ماسي السلوك، وعمر البشير. المسألة ليست في البزة، وإنما في صاحبها. 
نحن في لبنان عرفنا أربعة جــنــرالات في الرئاسة كــان أولهم فــؤاد شهاب. 
وكان أهم رجل في الإصلاحات المدنية وأصولها وأركانها. مثل سوار الذهب 
لــم يبق يــومــاً بعد مــوعــد التقاعد. الــجــنــرال إمــيــل لــحــود بقي ثــلاث ســنــوات. 
الــجــنــرال ميشال عــون عــين نفسه  لــم يمدد لحظة.  الــجــنــرال ميشال سليمان 
رئيساً للحكومة ولم يخرج إلا بقصف الطائرات السورية، وعاد في حمايتها. 
وخلال نصف قرن شغل من الحقائب والمناصب ما لم يشغله مدني أو عسكري.

كان الجنرال عون عقيداً هو الآخر عندما رقي قبل الموعد لكي يسلم قيادة 
الجيش. تجلت ظاهرة العقداء في أسوأ مهازلها في اليونان عندما استولى 
ثلاثة منهم على السلطة العام ١٩٦٧، ثم انقلبوا على بعضهم البعض، ثم 

انتهت مرحلتهم المضحكة بعد عشر سنوات.
أسوأ وآخر ديكتاتور في البرتغال، أنطونيو سالازار، لم يكن عسكرياً، 
بل كان أستاذاً في الاقتصاد. وقد ترك بــلاده فقيرة مثل جــاره في إسبانيا، 

الجنرال فرانكو. عسكري ومدني ونموذج واحد.
أكبر عرض عسكري من الحكام كان في أميركا اللاتينية. والأســوأ كان 
فــي التشيلي، أجــمــل وأرقــــى بــلــدانــهــا، حــيــث تــجــاوز أغــوســتــو بينوشيه كل 
متخيلات الفاشية والعقم الإنساني. المدني جوزيف ستالين، القادم من المدرسة 
الرهبانية، لم يكن أفضل، ولا المدني بنيتو موسوليني، المثقف والقادم من 
الصحافة. ويا مولانا منذ نيرون حتى اليوم، المسألة في الرجل، لا في البزة.

الممثلة الإسبانية
 بينيلوبي كروز 

خلال مهرجان «فينيسيا» 
السينمائي الدولي السنوي 

الـ٧٩ في إيطاليا (إ.ب.أ)

دوسلدورف الألمانية تستقبل 
هاري وميغان بالسجادة الحمراء

دوسلدورف (ألمانيا):
 «الشرق الأوسط»

وصــــــل الأمـــــيـــــر الـــبـــريـــطـــانـــي 
هــــــــــاري وزوجـــــــتـــــــه مــــيــــغــــان إلــــى 
مدينة دوســلــدورف الألمانية بعد 
ظــهــر أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، وكـــان في 
استقبالهما حشد مــن المعجبين 
أمــام مبنى بلدية المــديــنــة. وســار 
الضيفان على السجادة الحمراء 
إلــــى بــــاب بــلــديــة المـــديـــنـــة الأزرق 
ــرا حــفــل  ــاريـــخـــي، حـــيـــث حـــضـ ــتـ الـ
ــا عـــلـــى الــكــتــاب  ــعــ اســـتـــقـــبـــال ووقــ

الذهبي للمدينة.
وأعرب هاري عن شكره لمدينة 
دوســــلــــدورف والـــجـــيـــش الألمـــانـــي 
عــلــى اســـتـــعـــدادهـــمـــا لاســتــضــافــة 
ألعاب «إنفيكتوس جيمز ٢٠٢٣». 
وقال في خطاب مقتضب بمبنى 
البلدية أمـــس: «مــمــتن إلــى الأبــد» 

لاهتمامها الكبير.
وذكــــــــــر هــــــــــاري أنــــــــه يــمــكــنــه 
الــــتــــأكــــيــــد بــــــنــــــاءً عــــلــــى خــــبــــرتــــه، 
المـــــشـــــاركـــــين فــي  ــــع  مــ ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ أن 
مهرجان الألعاب الأولمبية لذوي 
الاحــــتــــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة، بـــالـــغ 
التأثير قائلاً: «يمكننا أن نتعلم 
الكثير منهم وأن نتطور من ذلك 
أيـــضـــاً». داعـــيـــاً جــمــيــع المــواطــنــين 
الألمان إلى المشاركة في مسابقات 
قدامى المحاربين التي ستُنظم في 

دوسلدورف العام المقبل.
 وألــعــاب «إنفكتوس جيمز» 
هــي عــبــارة عــن مسابقة رياضية 
ــقـــدامـــى  لـــلـــجـــنـــود والمــــحــــاربــــين الـ
الذين أصيبوا خلال القتال، وتُعد 

مــشــروعــاً مــفــضــلاً لــلأمــيــر هـــاري. 
وعُقدت لأول مرة عام ٢٠١٤، وهذه 
الـــتـــي تستضيفها  المـــــرة الأولــــــى 

ألمانيا.
ويعيش الزوجان حالياً، بعد 
انفصالهما عن الدائرة المقربة من 
الــعــائــلــة المــالــكــة الــبــريــطــانــيــة في 
أوائل عام ٢٠٢٠، في مدينة سانتا 
باربرا بكاليفورنيا مع طفليهما 

أرشي وليليبت. 
وتُعد علاقتهما مع بقية أفراد 

العائلة المالكة متوترة جزئياً.

هاري وميغان على السجادة 
الحمراء في دوسلدورف (أ.ف.ب)

الأغذية المصنعة 
وسرطان القولون لدى الرجال

بالنسبة لكثير من الأميركيين، تعدّ الوجبات الفورية 
أو سابقة التجهيز، وسيلة سهلة ومريحة لتناول الطعام 

لدرجة تدفعهم إلى تجاهل أضرارها الصحية.
غير أن هذه النظرة قد تتغير في ضوء دراسة جديدة 
أجريت في جامعتي تافتس وهارفارد بالولايات المتحدة، 
وأثبتت أن الإفـــراط في استهلاك الأغــذيــة المصنعة، يزيد 
الــقــولــون والمستقيم، لا  مــن احــتــمــالات الإصــابــة بسرطان 

سيما لدى الرجال.
الــدوريــة العلمية  الــدراســة الــتــي نشرتها  وفــي إطـــار 
البريطانية «بي إم جي»، تبين أن الرجال الذين يستهلكون 
كميات كبيرة من الأغذية المصنعة تتزايد لديهم احتمالات 
الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة ٢٩ في المائة، 
ــواع الــســرطــان شــيــوعــاً فـــي الـــولايـــات  ــ وهـــو ثــالــث أكــبــر أنـ
المــتــحــدة، ولــم يــرصــد الــبــاحــثــون وجـــود الــعــلاقــة السببية 

نفسها لدى النساء.
وشملت الدراسة أكثر من ٢٠٠ ألف متطوع، من بينهم 
الــرجــال،  ألــفــاً و٣٤١ مــن  الــنــســاء و٤٦  ألــفــاً و٩٠٧ مــن   ١٥٩
وأجــريــت على مـــدار أكــثــر مــن ٢٥ عــامــاً. وخـــلال التجربة، 
كـــان المــتــطــوعــون يــقــدمــون اســتــبــيــانــات كــل أربــــع ســنــوات 
بشأن معدلات استهلاكهم لنحو ١٣٠ صنفاً غذائياً. وكان 
المشاركون يُصنفون حسب معدلات استهلاكهم للأغذية 

المصنعة.
وتبين خلال الدراسة، أن الفئة الأكثر استهلاكاً للحوم 
ــر عـــرضـــة لـــلإصـــابـــة بــســرطــان  ــثـ المــصــنــعــة كـــانـــت هـــي الأكـ

القولون والمستقيم.
ونـــقـــل المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي «مـــيـــديـــكـــال إكــســبــريــس» 
المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحث لو وانــج من 
كلية فريدمان للعلوم والسياسات الغذائية في جامعة 
تــافــتــس قـــولـــه، إن «الـــلـــحـــوم المــصــنــعــة تـــنـــدرج تــحــت فئة 
الأطــعــمــة فــائــقــة الــتــصــنــيــع، وهـــي مــســبــب قـــوي لــســرطــان 
القولون والمستقيم، كما أنها تحتوي على نسبة عالية 
من السكريات وكميات أقل من الألياف؛ وهو ما يؤدي إلى 
زيــادة الــوزن والسمنة، وهي من الأسباب المعروفة أيضاً 

للإصابة بهذا النوع من السرطان».

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

وفاة قائد الأوركسترا الألماني لارس فوغت عن ٥١ عاماً
باريس: «الشرق الأوسط»

تــوفــي قــائــد الأوركـــســـتـــرا الألمــانــي 
لارس فــوغــت أول مــن أمـــس (الاثـــنـــين)، 
عن عمر ناهز ٥١ عاماً، بعد صراع مع 
مرض السرطان، على ما أعلنت الوكالة 

التي تتولى إدارة أعماله.
وكتبت وكالة «أسكوناس هولت» 

ــتـــر»، «نــعــلــن  فـــي صــفــحــتــهــا عــبــر «تـــويـ
ببالغ الأسى وفاة عازف البيانو وقائد 
فـــوغـــت».  ــانــــي لارس  ــتــــرا الألمــ الأوركــــســ
وأضـــافـــت «إن لارس رحـــل ظــهــر الــيــوم 
بسلام محاطاً بأسرته بعد صــراع مع 
مرض السرطان». وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وشــغــل لارس منذ يوليو (تــمــوز) 

المــديــر المــوســيــقــي لفرقة  ٢٠٢٠ منصب 
موسيقى الحجرة (تشامبر أوركسترا) 

في باريس.
ولارس الحائز مكافآت عريقة عدة 
ــز»، اخــتــارتــه  ــرامــ مـــن بــيــنــهــا جـــائـــزة «بــ
بلدية باريس لشغل هذا المنصب فيما 
كان المدير الموسيقي في «رويال نورذرن 

سينفونيا» في بريطانيا. لارس فوغت (غيتي)

تقدر قيمتها بنحو ٢١ مليون دولار

واحدة من أنقى الماسات الوردية في «سوذبيز دبي»
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت دار «ســــوذبــــيــــز دبـــــي» 
لـــلـــمـــزادات، الــنــقــاب عـــن إحــــدى أنــقــى 
الماسات الوردية وأكثرها تشبعاً في 
الــعــالــم أول مــن أمـــس (الاثـــنـــين)، في 
«بــورصــة دبــي لــلألمــاس»، وذلـــك قبل 
جــولــة تشمل ســنــغــافــورة، وتايبيه، 
لتحط أخيراً في هونغ كونغ، حيث 
ســتُــعــرض مــنــفــردة فـــي مــــزاد يــــوم ٥ 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢.
وعُـــــرضـــــت المــــاســــة لــيــشــاهــدهــا 
ــة مــــونــــوغــــرام»  ــاعــ الـــجـــمـــهـــور فــــي «قــ
بفندق «فور سيزونز» في مركز دبي 

المالي العالمي أمس (الثلاثاء).
تـــزن مــاســة «ويــلــيــامــســون بينك 
قـــيـــراط، وتــعــد ثــانــي  ســـتـــار» ١١٫١٥ 
أكبر ماسة وردية زاهية نقية داخلياً 
 Pink» ــــزال تـ المــــــزاد. ولا  تـــعـــرض فـــي 
Star» تحمل الرقم القياسي العالمي 
للمزادات لأي ألماس أو أحجار كريمة 
أو جــوهــرة فــي الــعــالــم. حسبما ذكر 

الموقع الإلكتروني لقناة «العربية».
«ســوذبــيــز»، الــتــي تعد  ووفــقــا لـــ

ــــى فـــي الــعــالــم لــعــرض  الـــنـــافـــذة الأولــ
 Williamson» القطع الفنية، فإن ماسة
Pink Star» التي تتمتع بدرجة كمال 
ونــقــاء عاليتين والــتــي تقدر قيمتها 
بنحو ٢١ مليون دولار، لديها القدرة 

عـــلـــى تــســجــيــل رقـــــم قـــيـــاســـي جــديــد 
بلونها الوردي البراق.

وتُعد الماسة من عجائب الطبيعة 
الاستثنائية إذ تتخذ شكل وســادة 
ــا فــي  ــهـ ــيـ ــاهـ يـــضـ لـــــونـــــان ولا  ــا  ــ ــهـ ــ ولـ

الــلــون ســوى ماستين:  النقاء وعمق 
الأولـــى، «CTF Pink Star»، والثانية 
«ويليامسون» الشهيرة التي قدمها 
العالم الجيولوجي الملكي الدكتور 
جــون ثــوربــورن ويــلــيــامــســون، هدية 
زفـــاف للملكة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة في 
عام ١٩٤٧، حين اكتشفها في منجمه 

بتنزانيا.
وحسب وينهاو يو، رئيس قسم 
المجوهرات والساعات في قسم آسيا 
بدار «سوذبيز»، فإن «اكتشاف ماسة 
وردية بجودة الأحجار الكريمة بأي 
حــجــم، أمـــر نــــادر الـــحـــدوث. وبسبب 
الــعــرض المـــحـــدود والــطــلــب المــتــزايــد، 
ارتفعت أسعار الألماس الوردي الكبير 
عالي الجودة، الذي يزيد وزنه على 
قـــراريـــط بشكل كبير خـــلال العقد   ٥
الماضي، مما أدى إلى تهيئة المشهد 
الآن لتلك الماسة الفريدة من نوعها».

والرد على سؤال ما الذي يمنح 
اللون الوردي المرغوب للماس، يبقى 
لــغــزاً يحير الــعــلــمــاء، لأنـــه يُــعــد أنــدر 
ــوان الــتــي تُــخــلــق بــشــكــل طبيعي  ــ الألـ

في تلك الأحجار النفيسة.

ثاني أكبر «ماسة وردية فاخرة» في دار «سوذبيز دبي» (إ.ب.أ)

الحمق والحمقى والحق في التحامق!
 الرئيس الأميركي جو بايدن، قبل أيام، 

َ
في مؤتمر انتخابي، قاطع رجل خطبة

معترضاً عليه، فما كان من الرئيس بايدن إلا أن طلب من أنصاره والمنظمين عدم 
الإمساك بالرجل، وتركه يذهب لحال سبيله، مردّداً، عدّة مرّات، كلمة لا لا لا، ثم ختم 
تعليقه بجملة أعتبرها - أنا - من نوادر القول، التي أتت عفو الخاطر، حين قال: لكل 
شخص الحق في أن يكون أحمق! لا رغبة لي في الحديث عن الراهن السياسي الغثّ، 
لكن لفتتني هذه الإشارة اللطيفة للحق في الحمق، فتذكرت بعض اللطائف الرائقة 

في تراثنا العربي حول الحمق والحمقى، فأحببت إتحافكم بها.
عن الإمام الأوزاعي قال: بلغني أنه قيل لعيسى بن مريم عليه السلام: يا روح 
الله إنك تحيي الموتى؟ قال: نعم بإذن الله. قيل وتبرئ الأكمه؟ قال: نعم بإذن الله. 

قيل: فما دواء الحمق؟ قال: هذا الذي أعياني.
جاء في كتب التراث العربي أيضاً، حكاية أكثر دلالة على شيوع الحمق، وهي: 
«ألا تغضب على الحمقى فيكثر غمّك». أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام بـ

أما الأعمش، وهو من كبار العلماء والمحدّثين القدماء، فقد كان حادّاً في موقفه 
من الأحمق الكبير: إذا رأيت الشيخ ليس عنده شيء من العلم أحببت أن أصفعه!

قيل لإبراهيم النظام، وهــو من مشاهير أئمة المعتزلة: ما حــدّ الحمق؟ فقال: 
سألتني عما ليس له حدّ.

قال اللغوي القديم ابن الأعرابي: الحماقة مأخوذة من حمقت السوق إذا كسدت، 
فكأنه كاسد العقل والــرأي فلا يشاور ولا يلتفت إليه في أمر حــرب. أيضاً قال ابن 

الأعرابي: وبها سمّي الرجل أحمق، لأنه لا يميّز كلامه من رعونته!
لكن أكثر جملة مؤلمة وصادقة  قيلت عن الحمق والحمقى ما ورد عن شعبة بن 
الحجّاج، وهو عالم شهير من الصدر الأول للعصور الإسلامية قال: عقولنا قليلة فإذا 
ا ذهب ذلك القليل، فإني لأرى الرجل يجلس مع من هو 

ّ
جلسنا مع من هو أقلّ عقلاً من

أقلّ عقلاً منه فأمقته! ويحمل ديوان الشعر العربي غرراً وحكماً وصوراً فريدة عن «أدب 
الحمق والحمقى»، بالمناسبة لقد ألّف العالم الحنبلي العباسي ابن الجوزي كتاباً 
لين» لكن نعود للشعر. قال الشاعر الوطواط، 

ّ
خاصاً بعنوان «أخبار الحمقى والمغف

كارهاً عقله ومادحاً فوائد الحمق:
تُ دهراً لا أرى فَرَجَا

ْ
ل
َ
لقد تعاق

ومُذْ تحامَقتُ صارَ الناسُ يُدْنُونِي
وقريب منه قال أبو العِجْل:

أيَا عاذلي في الحمقِ دعني من العَذْلِ
غلِ فإني رخيُّ البـالِ من كثرةِ الشُّ

راً فأصبحتُ في الحمقى أميـراً مُؤمَّ
ومَا أحـدٌ في الناس يمكنُه عزلِي

لكن الشاعر و«الشيخ» أحمد بن مشرّف في أرجوزته الشهيرة له رأي مختلف:
ا
َ
لا تصحبنّ الأحمقا... المائق الشمقمق

يضحك من غير سبب... يعجب من غير عجب!
وبعد... فيبدو أنَّ الحمق أصبح سلعة عالمية رائجة، ومربحة ليس في سوق 
السوشيال ميديا وجموع مشاهير الحمقى، بل حتى في سوق السياسة... أصبح 

للحمقى حظّ كبير.
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